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مقدمة: 
ــة  ــة بالغ ــه أهمي ــات ل ــدول والمجتمع ــن ال ــام ب ــدولي الع ــون ال ــام القان       إن قي
ــع دولي  ــة، مجتم ــة والروحي ــات المادي ــابك العلاق ــع دولي متش ــل مجتم ــة في ظ الدق
ــن  ــة م ــرت جمل ــد توف ــة، وق ــانية العالمي ــة الإنس ــه الرابط ــترض أن تجمع ــن المف م
ــالم  ــك أن الع ــدولي، ذل ــم ال ــرة التنظي ــدولي، وفك ــون ال ــك بالقان ــباب للتمس الأس
ــابك  ــح تتش ــدأت المصال ــيادة، وب ــدة ذات س ــة عدي ــم إلى دول حديث ــدأ ينقس ــد ب ق
ــد في  ــكاد أن تخم ــلا ت ــرة، ف ــاً كث ــروب أحيان ــات والح ــر المنازع ــارض، وتث وتتع
قطــر مــن الأقطــار حتــى تظهــر في جهــة أخــرى، فــكان لزامــاً لوجــوده، ممــا جعــل 
كثــرًا مــن المفكريــن يدعــون لحكومــة عالميــة، عــى صرح مــن العدالــة والحــد مــن 
الحــروب التــي لا تــزال تشــتعل حتــى اللحظــة تحــت أســماء عــدة لأجــل تخليــص 
الشــعوب مــن الاســتبداد والظلــم ممــا أدَّى إلى انهيــار معظــم الــدول العربيــة بتلــك 
ــيطانية »  ــة الأولى الش ــتمراراً للكذب ــي اس ــرار العالم ــي الق ــة لصانع ــماء المزيف الأس
ــروب  ــك الح ــاد تل ــة لإخم ــي بالثق ــاً لا يوح ــل حالي ــا يحص ــد«، وكل م ــجرة الخل ش

ــرة.    ــة كب ــة ومادي ــدرات بشري ــرت مق ــي دم ــة الت ــروب الوكال ــة، وح الدولي

ــام  ــدولي الع ــون ال ــطر في القان ــا س ــض مم ــو ببع ــل ول ــاً العم ــد يوم ــل نج       فه
وفروعــه المتعلقــة بالإنســانية وخلاصهــا مــن الويــلات المتلاحقــة، وقانــون جنيــف، 
ــة الأمــم، ومنظمــة الأمــم المتحــدة، ومــا ســطر  ــا، وظهــور عصب ومعاهــدات فيين
قبلهــا وبعدهــا مــن معاهــدات عــى هــدي القانــون الــدولي، والديانــات الســماوية، 

ــة. ــة العالمي ــة الإســلام، وتجاهــل ذلــك كلــه لخدمــة الصهيوني وعالمي

      فالقانــون الــدولي العــام بحاجــة إلى إعــادة الصياغــة بعيــداً عــن الهيمنــة الدوليــة 
ــال  ــة، والآم ــح الصهيوني ــدار المصال ــدار في م ــذي ي ــو ال ــمى بالفيت ــا يس ــاء م وإلغ
معقــودة عــى الــدول المحبــة للســلام لصنــع نظــام عالمــي جديــد لمواجهــة الطغيــان 
العالمــي برؤيــة عالميــة عــى صرح مــن العدالــة تقــود البشريــة لصنــع الســلام مــن 
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ــة  ــل بارق ــة تحم ــة القادم ــرات الدولي ــلَّ المتغ ــلًا، فلع ــن متفائ ــوني أك ــد. ودع جدي
أمــل لإنصــاف المضطهديــن في هــذا العــالم.  
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الفصل الأول

القانون الدولي العام 
المبحث الأول: ماهية القانون الدولي العام 

المطلب الأول: مفهوم القانون الدولي العام
المطلب الثاني: أساس الإلزام في القانون الدولي

 المبحث الثاني: نشأة ومصادر القانون الدولي العام  
المطلب الأول: نشأة وتطور القانون الدولي العام

المطلب الثاني: مصادر القانون الدولي العام
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المبحث الأول

ماهية القانون الدولي العام
 

 المطلب الأول

مفهوم القانون الدولي العام

       أورد فقهــاء وعلــماء القانــون الــدولي الكثــر مــن المفاهيــم والتســميات للقانــون 
الــدولي، منهــم  الفقيــه Paul Degut  الــذي يــرى بــأن القانــون الــدولي هــو قانــون 

المجتمــع الــدولي )1).

      ويعــد الفقيــه الإنجليــزي Bentham أول مــن اســتخدم مصطلــح قانــون دولي 
عــام في كتابــه مبــادئ الأخــلاق والتشريــع عــام 1780م )2)، وهــو الأســاس الــذي 
ف  انتهجــه معظــم علــماء القانــون، منهــم الدكتــور صــلاح الديــن عامــر الــذي عــرَّ
ــدولي،  ــع ال ــم المجتم ــم وتُنظّ ــي تحك ــد الت ــة القواع ــه: مجموع ــدولي بأن ــون ال القان
ومــا يقــوم بــه في إطــاره مــن علاقــات بــن أشــخاصه )3)، تتضمــن حقــوق الــدول 
وواجباتهــا وغرهــا مــن أشــخاص القانــون الــدولي))). وعرّفــه المستشــار منصــور 
ــوق كل  ــدد حق ــدول، وتح ــن ال ــات ب ــم العلاق ــي تنظ ــد الت ــة القواع ــه: مجموع بأن
منهــا وواجباتهــا في حالتــي الســلم والحــرب )5). ونجــد المفكــر الســياسي الســوفيتي 
ــي  ــد الت ــة القواع ــه مجموع ــدولي بأن ــون ال ــرف القان ــن نع ــول: نح ــكني« يق »فيتش
تعــر عــن إرادة الطبقــات الحاكمــة والتــي تهــدف إلى تنظيــم العلاقــات بــن الــدول 

)1) محاضرات في القانون الدولي العام، للدكتور أوكيل محمد أمن ، ص4، 2015م، الجزائر.
)2) القانون الدولي العام، د. أحمد إسكندري، ناصر بو غزالة ص 9، مطبوعات الكاهنة، 1997م، الجزائر.

)3) مقدمة في القانون الدولي العام، صلاح الدين عامر 68، دار النهضة، 2007م، القاهرة.
)4) القانون الدولي العام، ستارل روسو، ص70، 1970.  

)5) القانون الدولي العام  والشريعة الإسلامية، المستشار د. علي علي منصور، ص 80، 1971م، القاهرة.
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ــور)  ــام الدكت ــدولي الع ــون ال ــرف القان ــا )1)، وع ــلال تعاونه ــا وخ ــلال صراعه خ
ــة )2)،  ــات الدولي ــم العلاق ــي تحك ــة الت ــد القانوني ــة القواع ــه: مجموع ــان) بأن شمس
ــك  ــظ تل ــة بحف ــاء معني ــد الاقتض ــدول عن ــن ال ــة م ــدة أو مجموع ــم المتح والأم

ــة العــدوان)3). ــال الســلوك غــر المــشروع أو حال القواعــد حي

      ويمكــن لنــا أن نعــرّف القانــون الــدولي العــام بأنه: مجمــل مبادئ الســلم والحرب 
بــن الأمــم وفقــاً لقواعد عالميــة الشــمول وضوابط دوليــة مرعيــة القبول. 

ــاق  ــدور ميث ــد ص ــا بع ــدولي م ــم ال ــدولي بالتنظي ــون ال ــمي القان ــض يس       والبع
الأمــم المتحــدة، واســتقرت تســميته بالقانــون الــدولي العــام، وأطلــق عليــه قانــون 
ــان  ــد الروم ــه عن ــق علي ــة ، وأطل ــة الخارجي ــون السياس ــلام، وقان ــرب والس الح
ــون المشــترك لســائر البــشر)4). والبعــض أطلــق  ــون الشــعوب« أو القان ــمًا » قان قدي
عليــه قانــون الأمــم)5). وللمفكــر الأســباني »كوجفنيكــوف« إســهامات في الأفــكار 
الدوليــة منــذ عــام 1480م )القانــون الــدولي العــام)، نــادى باســتقلال الــدول عــن 
ــون،  ــلاق والقان ــد الأخ ــياسي لقواع ــدول الس ــتقلال ال ــع اس ــتعمار، ويخض الاس
ــام  ــر الع ــة البح ــادى بحري ــذي ن ــيوس« ال ــدي » جروس ــي الهولن ــك المحام وكذل
ــام   ــأن الإم ــر ب ــا أن نفخ ــلم، ولن ــرب والس ــاب الح ــر، وكت ــر الح ــه البح في كتاب
ــدولي  ــون ال ــأبي القان ــدولي ب ــون ال ــاء القان ــار فقه ــه كب ــق علي ــيباني( )6) أطل )الش

)1) القانون الدولي العام، أد. علي صادق أبو هيف، ص18، منشأة المعارف، 1972م، الإسكندرية. 
)2) القانون الدولي العام، د. عبدالوهاب شمسان، ص7، دار جامعة عدن للطباعة والنشر،2010م، عدن. 

)3) مبادئ القانون الدولي العام، أحمد زين عيدروس، ص 11، مطبعة الموسكي، 2002م، القاهرة. 
)4) الوسيط في القانون الدولي، محسن الشيشكلي، ص15، 1973، ليبيا .

)5) أصول القانون الدولي العام، محمد سامي عبد الحميد، ص18-19، منشأة المعارف، 199م، الإسكندرية.
)6)  الشــيباني  هــو: الإمــام  المجتهــد محمــد بــن الحســن الشــيباني، مــن أعــلام الوطــن العــربي والعالمــي ولــد 
ســنة 130هـــ ، في العــراق، الكوفــة فنشــأ بهــا والأصــل البعيــد مــن الجزيــرة العربيــة » اليمــن« ثــم قــدم الحســن 
إلى بــلاد الشــام ، حرســتا، أثنــاء عملــه في جنــد أهــل الشــام ثــم انتقــل إلى العــراق، واســط وهنــاك كانــت ولادة 
محمــد ، وعالمنــا الكبــر تلميــذ الإمــام  أبي حنيفــة، ولازم محمــد حلقــة أبي حنيفــة ومجلســه ونبــغ فيهــا وكانــت 
لــه مكانــة عنــد الإمــام أبي حنيفــة.= طبقــات ابــن ســعد، ج2، ص336، تاريــخ بغــداد، ج2، ص172، أصــول 
العلاقــات الدوليــة في فقــه الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني، للدكتــور عثــمان جمعــة ضمريــة ج1، ض89-

90، دار المعــالي، 1990م الأردن.
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مــن خــلال كتابــه الســر نظريــة الحــرب والســلم، أو مــا يســمى بالقانــون الــدولي، 
ــه أول مــن اســتعمل مصطلــح »ســرة«  كان منــذ عهــد أبي حنيفــة الــذي عــرف أن
ــت  ــلم، ووصل ــرب والس ــلام في الح ــن الإس ــا ع ــي كان يلقيه ــه الت ــز دروس لتميي
هــذه الــدروس منقحــة عــى يــد تلاميــذه في كتــب »الســر« لابــن الحســن الشــيباني، 
وهــذا القانــون » الســر« باعتبــاره جــزءًا مــن الشريعــة الإســلامية كان مرتكــزًا مــن 
ــي  ــدات الت ــنة والمعاه ــاب والس ــشرع ، )1) -الكت ــادر ال ــى مص ــة ع ــة النظري الناحي
عقدهــا المســلمون مــع غرهــم، ووصايــا الخلفــاء الراشــدين j. وإن أهــم قاعــدة 
يقــوم عليهــا القانــون الــدولي تكمــن في الوفــاء بالعهــود، التــي هــي مــن أولويــات 

ــلامي.   ــدولي الإس ــون ال القان

       ويتضــح ممــا ســبق ومــن خــلال التعاريــف الســابقة بــأن القانــون الــدولي العــام: 
ــة،  ــة المختلف ــب التاريخي ــة، والحق ــدارس الفقهي ــب الم ــتمر حس ــور مس ــل تط مح
والمجتمعــات متعــددة الثقافــات والمعتقــدات، وآخــر المطــاف يــكاد يجمــع المجتمــع 
ــلام،  ــرب والس ــة الح ــى نظري ــة ع ــام للدلال ــدولي الع ــون ال ــى أن القان ــدولي ع ال
ونظــم التعــاون الــدولي والعلاقــات الدوليــة، وشريعــة الإســلام أصــل كل 
ــة، إنهــا شريعــة  ــة والمكاني ــة لمــن شــاء أن يســتظل بعالميتهــا الزماني القوانــن للبشري
خالــدة لــكل المبــادئ العالميــة المشــتركة بــن البشريــة والتــي يجــب أن يكــون الســلام 
هْــلَ 

َ
الأصــل بينهــا والحــرب اســتثناء، وذلــك مــا أشــار إليــه الله ســبحانه ﴿قُــلْ يـَـا أ

ــهِ  ِ ــرْكَِ ب ُ ــدَ إلَِّ الَلّ وَلَ ن لَّ نَعْبُ
َ
ــمْ أ ــا وَبَينَْكُ ــوَاءٍ بيَنَْنَ ــةٍ سَ ــابِ تَعَالوَْا إلَِٰ كَمَِ الكِْتَ

ــهَدُوا  ُــوا اشْ ــوْا فَقُول ــإنِْ توََلَّ ِۚ  فَ ــنْ دُونِ الَلّ ــا مِ رْبَابً
َ
ــا أ ــا بَعْضً ــذَ بَعْضُنَ ــيئًْا وَلَ يَتَّخِ شَ

نـَّـا مُسْــلمُِونَ ٦٤﴾ )2) أي: هلمــوا نجتمــع عليهــا وهــي الكلمــة التــي اتفــق عليهــا 
َ
بأِ

الأنبيــاء والمرســلون، ولم يخالفهــا إلا المعانــدون والضالــون، ليســت مختصــة بأحدنــا 
دون الآخــر، بــل مشــتركة بيننــا وبينكــم، وهــذا مــن العــدل في المقــال والإنصــاف 

)1) العلاقــات الخارجيــة في دولــة الخلافــة ، د. عــارف خليــل أبــو عيــد، ص15، دار الأرقــم للنــشر 
بريطانيــا. برمنجهــام  والتوزيــع،1990م 

)2)  سورة آل عمران الآية 64.
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ــه شــيئًا {، فنفــرد الله  ــد إلا الله ولا نــشرك ب ــه } ألاَّ نعب في الجــدال، ثــم فسرهــا بقول
ــكًا ولا  ــا ولا مل ــه نبيً ــشرك ب ــاء، ولا ن ــوف والرج ــب والخ ــه بالح ــادة ونخص بالعب

ــادًا)1). ــا ولا جم ــا ولا حيوانً ــمًا ولا وثنً ــا ولا صن وليً

 فروع القانون الدولي العام:

        إن القانــون الــدولي العــام قــد عــرف تطــورًا مهــمًا بحيــث أصبحــت أهدافــه أكثر 
ــدولي،  ــم العلاقــات بــن أشــخاص المجتمــع ال ــولى تنظي ــح يت شــمولية، فقــد أصب
ــة  ــركات التحريري ــة، الح ــة الإقليمي ــمات الدولي ــدول المنظ ــب ال ــتمل إلى جان فاش
وغرهــا مــن الأشــخاص الدوليــة ممــا أدى إلى اتســاع دائــرة الروابــط القانونيــة التــي 

يحكمهــا القانــون الــدولي)2).

       وتتمثل فروعه التقليدية فيما يأتي:

ــة  ــرب العالمي ــاب الح ــون في أعق ــذا القان ــأ ه ــادي: نش ــدولي الاقتص ــون ال 1- القان
الأولى اســتجابة للحاجــة الملحــة؛ لتنظيــم العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة المتشــعبة 
ــة التعــاون الــدولي في  ــة في تنظيــم تلــك العلاقــات، وإدارك أهمي وضبطهــا، والرغب
ــة  ــة والاقتصادي ــلام والرفاهي ــس للس ــبيل الرئي ــه الس ــادي بوصف ــدان الاقتص المي
الدوليــة مــن خــلال بعــض الاتفاقيــات الدوليــة، ومثــال ذلــك المعاهــدة التي أســفر 
ــد  ــس والقواع ــت الأس ــي وضع ــنة 1944م، الت ــون وودز« س ــر» بريت ــا مؤتم عنه
ــة وإنشــاء منظمتــن دوليتــن همــا:  ــة والنقدي ــي تنظــم العلاقــات المالي الخاصــة الت
ــاق  ــم الاتف ــر«، ث ــاء والتعم ــدولي للإنش ــك ال ــدولي« والبن ــد ال ــدوق النق »صن
العــام للتعريفــات والتجــارة الــذي أصبــح ســاري المفعــول عــام 1948م، وتجــدر 
ــور  ــالم، ولظه ــعوب الع ــف ش ــن مختل ــادي ب ــادل اقتص ــام تب ــه لقي ــارة إلى أن الإش
مصطلــح » النظــام الاقتصــادي الــدولي«)3)، ونظــراً لنشــوب الحــرب العالميــة الثانيــة 

)1) زاد المسر ، عبدالرحمن السعدي، ص132. 
)2)  القانون الدولي العام ) المدخل والمصدر( جمال عبد الناصر مانع ، ص21، عنابة، دار العلوم للنشر، 2005م.

ــر  ــتار، ص17، دار الفك ــد الس ــد عب ــي، محم ــادي العالم ــام الاقتص ــام في  النظ ــدولي الع ــون ال )3) دور القان
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ــاون  ــرة التع ــت فك ــد احتل ــوبها، فق ــباب نش ــن أس ــة م ــل الاقتصادي ــون العوام وك
ــه الأولى  ــص في مادت ــدة ين ــم المتح ــاق الأم ــاء ميث ــرى، وج ــة ك ــادي أهمي الاقتص
فقــرة »3« عــى أنــه مــن مقاصــد الأمــم المتحــدة تحقيــق التعــاون الــدولي، وجــاء في 
الميثــاق فصــلٌ كامــلٌ هــو الفصــل التاســع لبيــان الأســس التــي يقــوم عليهــا هــذا 

ــاون )1). التع
ــاء  ــتعمال الفض ــة باس ــد الخاص ــرع القواع ــم الف ــوي: ينظ ــدولي الج ــون ال 2- القان
ــن  ــق ب ــة في التوفي ــة، ودور المنظــمات الدولي الجــوي لأغــراض المواصــلات الدولي

ــع. ــة المجتم ــة ومصلح ــة الدولي المصلح

ــون  ــروع القان ــن ف ــا م ــاسي فرعً ــون الدبلوم ــد القان ــاسي: يع ــون الدبلوم 3- القان
الــدولي العــام، وتعــد ممارســة الــدول لعلاقاتهــا الدبلوماســية مظهــرًا مهــمًا وقديــمًا 
لممارســة الســيادة الخارجيــة، كــما أن المقصــود بالعلاقــات الدبلوماســية في مفهومهــا 
الواســع هــو مــا يقــوم عــادة بــن الــدول والمنظــمات الدوليــة مــن اتصــالات وديــة 

ــة لــكل منهــا )2).  اســتقر العمــل واطــرد عــى أن تمــارس السياســة الخارجي

 4- القانــون الــدولي البحــري: يهتــم هــذا الفــرع بالمشــاكل القانونيــة للبحــار، مــا 
ــار أو  ــة للبح ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــري أو اس ــل البح ــائل النق ــا بوس ــق منه يتعل
اســتخدامها لتخزيــن الأســلحة النوويــة أو لإجــراء التجــارب الخاصــة بتطويرهــا، 

فضــلًا عــن تلويــث ميــاه البحــار. 

 5- القانون الدولي الجنائي: يتكون هذا الفرع من القواعد التي تحدد الجرائم الدولية 
وإجراءات المحاكمة والعقوبات المقررة لها )3).

 6- قانــون القضــاء الــدولي: يهتــم هــذا الفــرع بالقواعــد الخاصــة بتحديــد أنــواع 

الجامعي، 2007م، الإسكندرية.
)1) ميثاق الأمم المتحدة الصادر 1945م ، الفصل التاسع.

)2) أصول القانون الدولي العام، محمد سامي عبدالحميد، ج3،ص 13، منشأة المعارف،  2005م الإسكندرية.
)3)  القانون الدولي العام، جمال عبد الناصر مانع، ص22، مرجع سابق.
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المحاكــم الدوليــة، وطريقــة تشــكيلها، واختصاصاتهــا والإجــراءات الواجــب 
ــوى. ــر الدع ــاء نظ ــا أثن اتباعه

7- القانــون الــدولي الإنســاني :  وهــو حديــث النشــأة إذا مــا تمــت مقارنتــه بالقانــون 
ــرن  ــود إلى الق ــاصر تع ــدولي المع ــون ال ــد القان ــت قواع ــإن كان ــام، ف ــدولي الع ال
الســادس عــشر الميــلادي، وتمتــد جذورهــا إلى مــا قبــل ذلــك التاريــخ فــإن نشــأة 
بعــض القواعــد الخاصــة بالقانــون الــدولي الإنســاني لا تعــود إلى أبعــد مــن أواخــر 
القــرن المــاضي، مثــل »قانــون جنيــف« إلا أنــه لا يمكــن الحديث عــن قانــون التنظيم 
ــات  ــة ذات الاختصاص ــمات الدولي ــور المنظ ــع ظه ــق إلا م ــى الدقي ــدولي بالمعن ال
ــن  ــك الح ــذ ذل ــة الأولى، فمن ــرب العالمي ــد الح ــم بع ــة الأم ــل »عصب ــية مث السياس
بــدأ الإحســاس بالحاجــة الملحــة إلى تعــاون دولي في إطــار القانــون الــدولي، وإقامــة 
ــة  ــمات الدولي ــاء المنظ ــم إنش ــد تحك ــى قواع ــتمل ع ــدولي يش ــام ال ــن النظ ــوع م ن
وتحــدد وســائلها لتحقيــق الأهــداف التــي تنشــأ مــن أجلهــا، كــما تحكــم العلاقــات 

ــما بينهــا)1). ــة ووســائل التنســيق في ــة بــن المنظــمات الدولي القانوني

       والقانــون الــدولي الإنســاني وحقــوق الإنســان يرتكــزان عى أســاس مشــترك هو 
حمايــة شــخص الإنســان )2) الــذي يعيــش في حــروب وصراعــات منــذ الأزل، ولكن 
يــرز القانــون الــدولي الإنســاني فيــما يخــص التخفيــف مــن ويــلات )الحــرب(، التي 
ألحقــت مختلــف أنــواع الدمــار والويــلات للإنســان. ولبشــاعة الحــروب لابــد مــن 
إخمادهــا ووجــود ضمانــات لعــدم نشــوبها، وعنــد قيامهــا يجــب الالتــزام بمبادئهــا 
والقواعــد التــي تحتــم عــدم اللجــوء إلى الحــرب، وقــد جــاءت الاتفاقيــات لتنظــم 

حالــة الفــرد في الحــروب ومراعــاة مصالحــه. 

ــار  ــن آث ــف م ــتهدف التخفي ــاني اس ــدولي الإنس ــون ال ــتنتج أن القان ــك نس       وبذل
الحــروب للمدنيــن والعســكرين مــن الأفــراد في الحــروب، وحمايــة ضحايــا 

)1)  القانون الدولي العام في ثوبه الجديد، رشاد السيد، ص29، ط2، 2005م الأردن.
)2)القانــون الــدولي الإنســاني والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، محمــد نــور فرحــات، أعــمال المؤتمــر العــربي، 

1990م القاهــرة.
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النزاعــات المســلحة، وهــو مــا يســمى بقانــون جنيــف 1949م وقواعــد ووســائل 
وأســاليب القتــال وإدارة الأعــمال العدائيــة وهــو مــا يعــرف باســم قانــون لاهــاي 
ــى  ــة الجرح ــب حماي ــف الأولى يج ــة جني ــب اتفاقي ــولان 1977م، وبحس الروتوك
والمــرضى الذيــن يتعرضــون للإصابــة في مــسرح العمليــات القتاليــة وفي كل 
الأحــوال يجــب احترامهــم وحمايتهــم )1)، وتشــر الاتفاقيــة بأنــه لا يجــوز بحــال مــا 
الاعتــداء عــى المنشــآت الثابتــة، والوحــدات الطبيــة المتحركــة التابعــة للخدمــات 

ــة)2). الطبي

     وأمــا اتفاقيــة جنيــف الثانيــة بشــأن الجرحــى والقتــى والغرقــى فإنهــا تحتــم عــى 
أطــراف النــزاع البحــث عــن الغرقــى والجرحــى والمــرضى وجمعهــم وحمايتهــم مــن 
الســلب، وســواء المعاملــة وضــمان العنايــة المناســبة لهــم والبحــث عــن جثــث القتى 
ومنــع تلفهــا، وكلــما ســمحت الظــروف تتفــق أطــراف النــزاع عــى ترتيبــات محليــة 
لنقــل الجرحــى والمــرضى بطريــق البحــر مــن منطقــة محــاصرة أو مطوقــة، ولمــرور 

أفــراد الهيئــات الطبيــة والروحيــة والمهــمات إلى تلــك المنطقــة )3). 

ــن  ــلام ع ــرب الس ــب ألاَّ يغ ــه يج ــه: إن ــيوس( بقول ــر جروش ــد )هوج ــد أكَّ       وق
بالنــا دائــمًا أثنــاء الحــرب، وإن كان ولابــد مــن قيامهــا فإنــه يجــب اجتنــاب الإضرار 

ــات العســكرية )4). ــن والمقاتلــن إذا ســمحت المتطلب ــن المدني بالمواطن

ــخاص  ــى: ))أن الأش ــرب ع ــأن أسرى الح ــة بش ــف الثالث ــة جني ــص اتفاقي        وتن
ــة،  ــلحة النظامي ــوات المس ــال الق ــم رج ــرب ه ــة أسرى الح ــون معامل ــن يمنح الذي
ــون،  ــيا، والمتطوع ــة، والمليش ــرات المدني ــة، والطائ ــر التجاري ــم البواخ ــراد أطق وأف
وأفــراد المقاومــة الشــعبية، شريطــة أن تكــون هــذه الوحــدات تحــت قيــادة شــخص 
مســؤول عــن مرؤوســيه، وأن تكــون لهــا علامــة مميــزة معينــة، وأن تحمــل أســلحتها 

)1) اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949م المادة 12، الفقرة 1.
)2) اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949م، المادة 19، الفقرة، 1. 

)3) اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949م، المادة 18.
)4) القانون الدولي العام، د. عبدالوهاب شمسان، ص198، مرجع سابق.



16

ــرب،  ــد الح ــن وتقالي ــاً لقوان ــة طبق ــا الحربي ــوم بعملياته ــر، وأن تق ــكل ظاه بش
ــال  ــن ورج ــاء والممرض ــلحة كالأطب ــوات المس ــون الق ــن يرافق ــخاص الذي والأش
ــمال أو  ــدات الع ــراد وح ــن وأف ــدي التموي ــن ومتعه ــلن الحربي ــن والمراس الدي
ــمال  ــتركوا في الأع ــلحة دون أن يش ــوات المس ــن الق ــه ع ــة بالترفي ــات المختص الخدم
القتاليــة وكــذا ســكان الأقاليــم غــر المحتلــة الذيــن يحملــون الســلاح باختيارهــم 
عنــد اقــتراب العــدو لمقاومــة القــوات الغازيــة دون أن يكــون لديهــم الوقــت الــكافي 
لتشــكيل أنفســهم في وحــدات نظاميــة مســلحة، شريطــة أن يحملــوا الســلاح علنــاً، 
وأن يحترمــوا قوانــن وتقاليــد الحــرب(( )1)، وشــهد القانــون الــدولي الإنســاني مراحــل 
عــدة منــذ عــام 1864م  في نطــاق الحمايــة القانونيــة للأشــخاص، ونقلــت اتفاقيــات 
جنيــف الأربــع 1949م قضايــا ذات طابــع أخلاقــي وإنســاني إلى النظــام القانــوني 
ــرك  ــم والمح ــي المله ــدولي ه ــر ال ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن ــدولي وكان ال

لهــذه الاتفاقيــات)2).

       وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة الأعمال الآتية: 

1- أعــمال العنــف ضــد الحيــاة والشــخص، وعــى الأخــص القتــل بــكل أنواعــه، 
وبــتر الأعضــاء والمعاملــة القاســية، والتعذيــب.

2- أخذ الرهائن.

3- الاعتداء عى الكرامة الشخصية وعى الأخص التحقر والمعاملة المزرية.

       وإن إصــدار الأحــكام وتنفيــذ العقوبــات دون محاكمــة ســابقة أمــام محكمــة تعــدُّ 
ــعوب  ــر الش ــر في نظ ــي تعت ــة الت ــات القضائي ــع الضمان ــل جمي ــاً تكف ــكلة قانون مش
ــو  ــافي الأول 1977م، وه ــول الإض ــاء في الروتوك ــا )3). وج ــد منه ــة لا ب المتمدين
ملحــق لاتفاقيــات جنيــف الأربــع: »يحظــر اســتخدام الأســلحة والقذائــف والمــواد 

)1) اتفاقية جنيف الثالثة، لعام 1949م، المادة 4.
)2) اتفاقية جنيف الأربع لعام 1949م،1949/8/12م،1987، إصدارات الصليب الأحمر، جنيف،

)3) اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1994م المادة 3.
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ووســائل القتــال التــي مــن شــأنها إحــداث إصابــات أو آلام لا مــرر لهــا« )1)ويحظــر 
اســتخدام الأســلحة البيولوجيــة)2). فعنــد مقاومــة العــدو بالوســائل الجائــزة قانونــاً 

لا يجــوز اســتخدام الأســلحة المحرمــة دوليــاً )3).

     والجهــود الدوليــة عظيمــة وهنــاك سلســلة طويلــة ومســتمرة مــن الاتفاقيــات فيما 
ــام 1899و1907م،  ــاي لع ــا لاه ــه منها:اتفاقيت ــرب- وتداعيات ــون الح ــص قان يخ
واتفاقيــات جنيــف الســالفة الذكــر 1949م، واتفاقيــة 1954م و1977م، واتفاقيــة 
جنيــف لســنة 1980م بشــأن حظــر تصنيــع أســلحة تقليديــة معينــة، وتلــك الجهــود 
ــن  ــان، م ــن الزم ــرون م ــل ق ــن قب ــلام م ــات الإس ــن أبجدي ــي إلا م ــورة ماه المذك
عهــد النبــي  والخلفــاء الراشــدين، وهــم أول مــن اســتخدم الحــوار والتفــاوض 
والدّبلوماســيَّة بقصــد الدعــوة إلى الإســلام ولإعــلان الحــرب دفاعــاً عــن حرماتــه 

وبــلاده والتمكــن لــه بعقــد المعاهــدات مــع ممثــلي الأمصــار المفتوحــة )4). 

ــة الأشــخاص غــر المشــاركن        وقــد بــنَّ القــرآن الكريــم قاعــدة عامــة في حماي
 ِ ــوا فِ سَــبيِلِ الَلّ في القتــال، بــل عــدَّ مقاتلــة غــر المقاتلــن بأنهــا عــدوان )5) ﴿وَقَاتلُِ

ــن190َ﴾)6) ــبُّ المُْعْتَدِي ــدُواۚ  إنَِّ الَلّ لَ يُِ ــمْ وَلَ تَعْتَ ــنَ يُقَاتلُِونكَُ ِي الَّ
ــدوان  ــن في الع ــال تكم ــواز القت ــة في ج ــاء إلى أن العل ــور الفقه ــب جمه        وذه
الصــادر مــن الغــر، ومــن المعــروف أن الحكــم يــدور مــع العلــة وجــوداً وعدمــاً، 
وقــد خلصــوا إلى  أن الاختــلاف في الديــن ليــس العلــة في القتــال )7). وأن الأصــل 

)1) الروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف، 1977م، المادة 35، الفقرة2.
)2) اتفاقية حظر إنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والقضاء عليها، لعام 1972م، المادة 1. 

)3) القانون الدولي الإنساني عبد الواحد الفار، » أحكام أسرى الحرب« ص75، دار النهضة، 1999م القاهرة.
)4) آثار الحرب في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر، 1409م، بروت. 

ــوي  ــارك عل ــن د . مب ــد رك ــة، عقي ــق الدولي ــلامية والمواثي ــة الإس ــية في الشريع ــان الأساس ــوق الإنس )5) حق
لزنــم، ص211، رســالة دكتــوراه«، جامعــة القــرآن الكريــم وتأصيــل العلــوم، 2017م، جمهوريــة الســودان، 

ــرة. الجزي
)6) سورة البقرة الآية 190.

)7) شرح كتاب السياسة الشرعية، للشيح محمد صالح بن عثيمن، ص369-370،دار ابن حزم، 1415ه، 
بروت. وبداية المجتهد لابن قدامه، ج1، ص 330.
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في الإســلام الســلام العالمــي الشــامل والعــادل، وأن الحــرب حيــث تحتــم الــضرورة 
لنــرة المضطهديــن ودفــع العــدوان ونــشر العــدل والمبــادئ الإنســانية للبشريــة )1).

       قــال الرســول   في خطبــة حجــة الــوداع: ))إن الله ســبحانه وتعــالى قــد حــرم 
دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم إلا بحقهــا، كحرمــة يومكــم هــذا في بلدكــم هــذا 

في شــهركم هــذا)) )2).

 j ســار أصحابــه » ومــن خــلال آيــات القــرآن الكريــم  ووصايــا »النبــي       
عــى نفــس النهــج مــن عهــد الخليفــة الأول أبوبكــر الصديــق رضي الله عنــه، فقــد 
ــون  ــد القان ــاس قواع ــة لأس ــة كافي ــد وثيق ــمات تع ــوش بكل ــادة الجي ــوصي ق كان ي
الــدولي الإنســاني اليــوم،( )أوصيكــم بتقــوى الله فــإن الله نــاصر دينــه، ولا تغلــوا، ولا 
تغــدروا، ولا تجبنــوا، ولا تفســدوا في الأرض، ولا تعصــوا مــا تؤمــرون، ولا تغرقــوا 
نخــلًا، ولا تحرقوهــا، ولا تعقــروا بهيمــة، ولا شــجرة تثمــر، ولا تهدمــوا بيعــة، ولا 
ــهم في  ــوا أنفس ــاً حبس ــدون أقوام ــاء، وتج ــيوخ ولا النس ــدان، ولا الش ــوا الول تقتل

الصوامــع، فدعوهــم ومــا حبســوا أنفســهم لــه)) )3).

       ونلحــظ أن قانــون جنيــف 1949 الــذي ســبق الإشــارة إليــه والــذي يعــد عمــلًا 
ــا النزاعــات المســلحة وحمايــة الأعيــان المدنيــة  كبــراً، والــذي ســطر لحمايــة ضحاي
والوســائل القتاليــة وأســاليبها، والــذي يزيــد عــن أربعمائــة مــادة، اخترهــا خليفــة 
رســول الله  )الصديــق( في أســطر قليلــة لتعــر عــن قانــون الحــرب الإســلامي.  

ــط التعايــش الســلمي والســلامة في  ــا ضواب        إن الإســلام العالمــي قــد أســس لن
ــا والآخــرة، وضوابــط شــمولية منهــا ضوابــط مــع حملــة الســلاح وضوابــط  الدني
ــة مــع مــن لا نوافقهــم مــن خــلال العلــم والحكــم، ولكــن نقــض الحكــم  العلاق
ــة  ــل البدال ــل تأصي ــن أج ــم م ــص العل ــة أو نق ــق العدال ــل تحقي ــن أج ــل م والعم

)1) حقوق الإنسان الأساسية في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، عقيد ركن د. مبارك علوي لزنم 
ص216-220، مرجع سابق.

)2) صحيح البخاري، البخاري، ج8، ص15.
)3) السنن الكرى، البيهقي، ص62، دار المعرفة،1413هـ، بروت.
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مــن فقــه أصــول التحــولات، ولكــن الإشــكال الكبــر في النقــض للحكــم واتخــاذ 
ــيس(  ــاب المس ــة )الإره ــي أكذوب ــرار العالم ــاب الق ــن أصح ــه م ــيطان ووكلائ الش
ــا  نَ

َ
ــوي ﴿أ ــه الأن ــمال مشروع ــداً لإك ــة راف ــدان المعرك ــو مي ــم نح ــع بأفكاره والدف

خَــرٌْ مِنْــهُ﴾، فانطلقــوا يدينــون التاريــخ كلــه، ويهدمــون المبنــى لعالميــة الإســلام)1) 
ــة«  ــه الســلام مــن الجن ــا آدم علي ــة الأولى: » الإبليســية أخــرج أبان اســتمراراً للكذب
﴾)2)، وهــي كذبــة البقــاء الأبــدي والاســتمرار في النعيــم، وربطهــا  ــدِْ ﴿شَــجَرَةِ الُْ
ــروج  ــة والخ ــاء في الجن ــز البق ــسر حاج ــبب في ك ــت الس ــة، وكان ــجرة المحرم بالش

منهــا )3).    

ــدولي الإنســاني إلحــاق الأذى  ــون ال ــدولي الإســلامي والقان ــون ال        وحــرم القان
ــاز  ــرم الإجه ــى وح ــرضى والجرح ــة بالم ــب العناي ــن، وأوج ــر المحارب ــا غ بالرعاي
ــد  ــل والقذائــف والأســلحة التــي تزي عــى الجرحــى والتعذيــب أو اســتعمال القناب

ــار والأنهــار والأطعمــة )4).            مــن التعذيــب، وحــرم تســميم الآب

ــال:  ــه ق ــث جيوش ــول الله  إذا بع ــال: ))كان رس ــاس h ق ــن عب ــن اب       وع
أخرجــوا باســم الله، قاتلــوا في ســبيل الله مــن كفــر بــالله، ولا تعتــدوا ولا تغلــوا، ولا 

ــع)) )5). ــاب الصوام ــدان، ولا أصح ــوا الول ــوا، ولا تقتل تمثل

ــوق  ــة حق ــص بصيان ــاص يخت ــدولي الخ ــون ال ــاص: القان ــدولي الخ ــون ال 8- القان
ــون  ــون يتك ــذا القان ــا، وإن ه ــدول ذاته ــأن بال ــه ش ــون ل ــدول دون أن يك ــراد ال أف
ــن  ــم م ــن بغره ــة المواطن ــا علاق ــة م ــم في دول ــة تنظ ــد قانوني ــة قواع ــن مجموع م
ــية  ــل بجنس ــا يتص ــا أجنبيً ــرًا خارجيً ــات عن ــن العلاق ــا تتضم ــب عندم الأجان
ــه،  ــدوا في ــذي تعاق ــكان ال ــم أو بالم ــع أملاكه ــم أو بوض ــل إقامته ــراد أو بمح الأف

)1) الوثيقة ، الشيخ أبي بكر العدني ابن مشهور 214-242، الإبداع الثقافي للدراسات، 2013م، عدن اليمن.
)2) سورة طه 120.

)3) التكوين الآدمي-ص46، الشيخ أبي بكر بن علي المشهور، ص46، دَارُ الإظهار للأبحاث والنشر.
)4)عالمية الدعوة الإسلامية، علي عبدالحليم محمود، دار الوفاء للطباعة والنشر، 1992م، المنصورة، مر.

)5) مسند الإمام أحمد، ج1، ص300، دار صادر، بروت.
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ــذا  ــات، وك ــذه العلاق ــى ه ــه ع ــب تطبيق ــون الواج ــدد القان ــد تح ــذه القواع وه
ــدولي  ــون ال ــد القان ــن، وقواع ــد مع ــب في بل ــة الأجان ــة ووضعي ــة المختص المحكم
الخــاص لــه صفــة القانــون الــدولي العــام إذا جــرى عليهــا الاتفــاق فيــما بــن الــدول 

ــدات )1). في المعاه

ــخاصه  ــن أش ــأ ب ــي تنش ــات الت ــام العلاق ــدولي الع ــون ال ــد القان ــم قواع        تحك
ومعظــم الــدول آلــت عــى نفســها العمــل بقواعــد القانــون الــدولي المعــترف بهــا 
وبلادنــا تؤكــد عــى ذلــك بنــص المــادة»6« مــن الدســتور)2)- ونؤكــد أن لــه صفــة 
ــية  ــم جنس ــال تنظي ــة ح ــة الوطني ــي، وصف ــرد الأجنب ــص الف ــا يخ ــة عندم الدولي
الأفــراد- والقانــون الــدولي الخــاص قواعــده القانونيــة ومحــل تطبيقــه الأفــراد التــي 
فيهــا عنــر أجنبــي ينتمــي إلى دولــة أخــرى ومركــز الأجانــب ويبــن الحلــول عنــد 
تنــازع القوانــن ويحــدد جنســية الأشــخاص التابعــن للدولــة  )3). واعتبــار القانــون 
ــدولي  ــون ال ــة بالقان ــة وثيق ــلي ذا صل ــون الداخ ــن القان ــا م ــاص فرعً ــدولي الخ ال
ــروع  ــن ف ــرع م ــة ف ــاص بمنزل ــدولي الخ ــون ال ــرون أن القان ــرى آخ ــام)4). وي الع
القانــون الــدولي العــام، كــون قواعــده محــل تنــازع القوانــن وتعــد قواعــد دوليــة 
بالمعنــى الدقيــق مهمتهــا حــل التنــازع عنــد مــا يثــور البحــث في القانــون الواجــب 
التطبيــق، وهــو كذلــك قانــون وطنــي مــن حيــث المبــدأ بحيــث يكــون لــكل دولــة 
ــدني  ــون الم ــواردة في القان ــوص ال ــك النص ــال ذل ــا« مث ــاص به ــدولي الخ ــا ال قانونه
اليمنــي وعــى وجــه الخصــوص في المــواد الــواردة تحــت عنــوان تنــازع القوانــن أي 
تنــازع الاختصــاص بــن محاكــم هــذه الدولــة ومحاكــم الــدول الأخــرى وبــن هــذه 

ــة وقوانــن الــدول الأخــرى عندمــا يكــون هنــاك عنــر أجنبــي )5). الدول

)1) محاضرات في القانون الدولي العام، أحمد سكندري، ناصر بوغزالة، ص 46، دار الفجر،  1998م، القاهرة،  
)2) الدستور اليمني  لعام 1991م ، المادة “6”. 

)3)  القانون الدولي العام، أحمد محمد رفعت، ص10، دار النهضة، القاهرة.
)4) أصول القانون الدولي العام، محمد سامي عبدالحميد، ص44، مرجع سابق.

)5) القانون الدولي العام، د. عبدالوهاب شمسان، ص15، مرجع سابق.
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ــو  ــة فه ــة والوطني ــن الدولي ــوني ب ــازع قان ــة تن ــرع في حال ــذا الف ــرى أن ه       ون
فــرع مــن فــروع القانــون الــدولي العــام عنــد توافــر الدوليــة المتفــق عليهــا بموجــب 
المعاهــدات الدوليــة وفــرع مــن فــروع القانــون الوطنــي فيــما يخــص المــشرع الوطنــي 

ونطــاق تطبيقــه الداخــلي. 
9- حقوق الإنسان:

        هــي تلــك القواعــد الوطنيــة والدوليــة المعنيــة ببيــان وحمايــة وصيانــة الحريــات 
العامــة والحقــوق المدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وغرهــا لــكل إنســان 
في كل أحوالــه وظروفــه )1). ومــا ثبــت في الشريعــة الإســلامية والشرائــع الســماوية 

للإنســانية إلزامــاً ومــا تضمنتــه المواثيــق الدوليــة إعلانــاً)2).

       وإن الشرائــع الســماوية والقوانــن الدوليــة وفــرت المبــادئ الثلاثــة التــي تقــوم 
ــه  ــت علي ــا نص ــي م ــة وه ــادئ التشريعي ــان: 1- المب ــوق الإنس ــة حق ــا حماي عليه
شرائــع الســماء والأرض مــن نصــوص ومواثيــق وعهــود ودســاتر وغرهــا. 
ــق  ــل ح ــانية؛ مث ــر الإنس ــة غ ــب المعامل ــر التعذي ــل حظ ــة مث ــادئ الإجرائي 2- المب
ــة الا  ــة ولا عقوب ــة ولا جريم ــضرورة الإجرائي ــة وال ــراءة الأصلي ــاء ال ــم  ببق المته
بنــص. 3-المبــادئ الدفاعيــة كحــق المســاواة أمــام القانــون، وحــق الدفــاع، وســر 
عدالــة القضــاء تلــك الحقــوق غــر منقوصــة تــدل عــى عظمــة الشرائــع الســماوية 
وشــموليتها العالميــة ولهــا الرفعــة لرفعــة المصــدر، وقــف معلــم البشريــة  بجبــل 
ــالم كل  ــن للع ــان، ليعل ــذا الإنس ــة ه ــم عظم ــق العظي ــب الخل ــن صاح ــة ليعل عرف
الحقــوق الإنســانية مــن حريــة وعدالــة وكرامــة ومســاواة وحــق الحيــاة وصيانتهــا في 
الســنة العــاشرة للهجــرة وجــاء صــدور الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر 
1948م، والإعــلان الإســلامي العالمــي والعهــود الدوليــة المتعاقبــة، وتضمــن هــذه 

ــشرفي، ج1،ص359، أوان  ــن ال ــلي حس ــور ع ــواء الروفس ــان، الل ــوق الإنس ــوث في حق ــات وبح )1) دراس
ــاء.  ــن : صنع ــشر 1430م، اليم ــة والن للطباع

)2) حقوق الإنسان الأساسية والدور الأمني لحمايتها، عقيد ركن د. مبارك علوي لزنم، ص28، مطابع الهاشمية 
المكلا.
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ــة،  ــاواة والعدال ــة والمس ــاة والحري ــق الحي ــة ح ــا جميل ــود نصوصً ــات والعه الإعلان
ــب  ــوص في جان ــك النص ــن تل ــماوية ولك ــات الس ــن إرث الديان ــك م ــل ذل ولع

ــة في جانــب آخــر مــن الحقــوق الأساســية للإنســانية. والبشري

ــع  ــيمها إلى أرب ــن تقس ــات يمك ــوق والحري ــون الحق ــة ومضم ــب طبيع        وبحس
ــي: ــات وه مجموع

ــلات،  ــة المراس ــخصية، وحري ــة الش ــاة والحصان ــق في الحي ــة: الح ــوق المدني أ- الحق
ــة.  ــة الخصوصي ــكن، وحرم ــة المس وحرم

ب- الحقــوق السياســية: وهــي مرتبطــة بإســهام الفــرد واشــتراكه في إدارة شــؤون 
الدولــة.

ج- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: وهي تلك الحقوق التي تتطلب تدخل 
الدول لتنظيمها وضمان التمتع بها. كالحق في العمل والحق في التأمن، والحق في 

التعليم والثقافة وحق الملكية، والإبداع العلمي )1).

      وإذا كانــت عصبــة الأمــم التــي قامــت 1920م والأمــم المتحــدة ولجنــة حقــوق 
الإنســان واللجــان الإقليميــة والوطنيــة قــد اهتمــت وعالجــت حقــوق الإنســان في 
أنظمتهــا ودســاترها وهــي وضعيــة مــن صنــع بنــي الإنســان فــإن القــرآن الكريــم 
ــوع  ــج موض ــرة عال ــث كث ــد  في أحادي ــول محم ــى الرس ــي ع ــزول الوح ــذ ن من
ــق  ــاواة وح ــة والمس ــن العدال ــلًا ع ــة، فض ــة مقدس ــا حري ــى أنه ــان ع ــة الإنس حري
ــان  ــن إنس ــز ب ــدم التميي ــة، وع ــة وكرام ــن وحري ــم بأم ــش الكري ــان في العي الإنس
وآخــر، ومــا عمــل بــه الخلفــاء الراشــدون مــن بعــده )2)، وفي مقدمــة ميثــاق الأمــم 
المتحــدة 1945م: »نحــن شــعوب الأمــم المتحــدة، قــد آلينــا عــى أنفســنا أنْ ننقــذ 
الأجيــال المقبلــة مــن ويــلات الحــروب التــي جلبــت مرتــن خــلال جيــل واحــد 

)1) حقــوق الإنســان وتطبيقاتهــا الأمنيــة، أ د. عــلي حميــد العولقــي، ص25-26، الصــادق للطباعــة والنــشر 
والتوزيــع،2013م، اليمــن صنعــاء.

)2) الدبلوماسية القديمة والمعاصرة، السفر الدكتور. علي الغفاري، ص175، الأوائل للنشر،2002م، دمشق.
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ــاً  ــد إيمان ــن جدي ــد م ــف، وأن نؤك ــا الوص ــز عنه ــاً يعج ــانية أحزان ــى الإنس ع
ــم  ــاء والأم ــال والنس ــما للرج ــدره، وب ــرد وق ــة الف ــية وبكرام ــوق الأساس بالحق

ــاوية« )1). ــوق متس ــا حق ــا وصغره كبره

ــة ذات  ــائل الدولي ــلّ المس ــدولي في ح ــاون ال ــق التع ــى تحقي ــاق ع ــد الميث        ويؤك
ــوق  ــترام حق ــى اح ــانية، وع ــة والإنس ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي الصبغ

ــاً.   ــاس جميع ــية للن ــات الأساس ــان والحري الإنس

  

   

)1) حقوق الإنسان الأساسية والدور الأمني لحمايتها، عقيد ركن د. مبارك علوي لزنم، ص141، مرجع سابق.
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           المطلب الثاني

 أساس الإلزام في القانون الدولي العام

ضا العام بين الدول: 1- الرِّ

ضــا يعنــي الإرادة المشــتركة بــن النــاس والــدول، فــلا ســلطان ولا وســيلة         الرِّ
ــلات  ــاون والمجام ــلاق، والتع ــد الأخ ــة قواع ــا الخارجي ــدولي، وصلاته ــزام ال للإل
ــاه  ــاون أخ ــخص أن يع ــرضَ الش ــو لم ي ــا، فل ض ــو الرِّ ــدول ه ــن ال ــاس وب ــن الن ب
ضــا بأنــه إرادة  أو يجاملــه ويواســيه فــما للجماعــة عليــه ســلطان، ولذلــك فــسروا الرِّ
ِ الَّــيِ فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيهَْــاۚ ﴾)1). الجماعــة بالمواســاة والتعــاون المشــترك ﴿فطِْــرَتَ الَلّ

      إن ضرورات الحيــاة والحاجــة إلى وجــود قواعــد تنظــم علاقات الشــعوب بعضها 
ببعــض وأســاس القــوة الإلزاميــة للقانــون الــدولي في الغالــب في ترجيــح المذهــب 
ــكام  ــاً لأح ــة أو ضمن ــة صراح ــدول عام ــاء ال ــى رض ــوم ع ــذي يق الإرادي وال
القانــون الــدولي العــام، وهــذا مــا أبدتــه المحكمــة الدائمــة للعــدل الــدولي، ولكــن 
جانــب مــن الفقــه اعــترض عــى تمتــع قواعــد القانــون الــدولي بالصفــة القانونيــة 
ــون  ــاد القان ــي لإيج ــات لا تكف ــادات، والاتفاقي ــزاء والع ــر الج ــا لعن لافتقاره
بالمعنــى الحقيقــي؛ لأن القاعــدة القانونيــة قيمــة ماديــة يجــب أن يتــم تنفيذهــا بحكــم 
ــون  ــزم بالقان ــي تلت ــي الت ــة ه ــإن الدول ــم ف ــن ث ــيادة، وم ــا س ــدول له ــي وال قضائ
ــن  ــل م ــتطيع التحل ــة تس ــرب، فالدول ــوءٍ إلى الح ــراهٍ أو لج ــا دون إك ــدولي بإرادته ال
الصفــة الإلزاميــة للقانــون الــدولي العــام بإرادتهــا التــي تتســق مــع إرادات الــدول، 
ــزام  ــاس الت ــو أس ــة ه ــدول الريح ــن إرادات ال ــتمد م ــا المس ــإن الرض ــك ف فلذل

الــدول بأحــكام القانــون الــدولي العــام )2).

)1) سورة الروم الآية 30. 
)2)  القانــون الــدولي العــام وعلاقتــه بالشريعــة الإســلامية، للدكتــورة إينــاس البهجــي وآخــرون ص53-49،  

المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة،  2013م القاهــرة.               



25

  2- أثر الأديان السماوية على القانون الدولي:

      البعــض يرجــع ذلــك إلى الديانــات اليهوديــة والمســيحية، والبعــض يــرى بأنهــا 
لصيقــة بالإنســان منــذ الــولادة )1). وإذا توخينــا الحقيقــة وســمينا الأشــياء بأســمائها 
الحقــة فالإســلام أكثــر من يجــل وينظــم العلاقــات الدوليــة والنظــم الاجتماعيــة وإن 
اختلــف المــكان، والزمــان والســلطان، ســلمًا وحربــاً وهــي مســتمدة مــن نصــوص 
إلهيــة )2) . أمــا الرســالات الســابقة فقــد كانــت خاصــة بأقوامهــم، بالإضافــة إلى أنهــا 
ــدة المحفوظــة الجامعــة  ــة الخال ــد الله العالمي ــن عب ــت رســالة محمــد ب حرفــت، فكان
ــلنَْاكَ إلَِّ  رسَْ

َ
ــا أ ــة، ﴿وَمَ ــع البشري ــة لجمي ــة موجه ــا، والدول ــن والدني ــري الدي لخ

ــةً للِعَْالمَِــنَ ١٠٧﴾)3).  رحََْ
ــما  ــاع وإن ــح والإخض ــراض الفت ــا، ولا لأغ ــرب لذاته ــرض الح ــلام لم يف        الإس
ــة  ــبابها المشروع ــرب بأس ــام الح ــد قي ــة، وبع ــلام دفاعي ــرب في الإس ــدأت الح ب
ــة،  ــد الهزيم ــلام بع ــت في الإس ــارس فدخل ــا ف ــان، فأم ــان الكبرت ــارت الدولت انه
وأمــا الإمراطوريــة الرومانيــة الشرقيــة فدخلــت بعــض ولاياتهــا، كالشــام وآســيا 
ــى  ــة ع ــات الروماني ــض الولاي ــكان بع ــي س ــس، وبق ــر والأندل ــرى وم الصغ
دينهــم فلــم يدخلــوا في الإســلام، وقبلــوا الجزيــة فكانــوا أهــل ذمــة، وعــاد الســلم  

ــلامية)4). ــر الإس ــلات غ ــن الدوي ــلامية وب ــة الإس ــن الدول ــن ب ــن الزم ــترة م ف

3- المدرســة الوضعيــة التقليديــة )الإراديــة(: تنطلــق النظريــة الإراديــة مــن فكــرة 
ــا، أي  ــون عمومً ــد للقان ــاس الوحي ــي الأس ــدول ه ــا أن إرادة ال ــية مفاده أساس
ــة إلى  ــذه النظري ــم ه ــة، وتنقس ــات الدولي ــة والعلاق ــم الدول ــذي يحك ــون ال القان

ــا: ــين هم ــن أساس مذهب

)1) الوسيط في القانون الدولي، عبدالقادر علوان، ص13،دار الثقافة،ط1، 1997م، الأردن.
)2) حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي، عباس عبد الأمر العامري، ص 85،)دكتوراه( 2011م، بغداد.

)3) سورة الأنبياء الآية 107. 
)4) القانون الدولي العام والمعاهدات في الشريعة الإسلامية،  المستشار علي علي منصور، ص34، مرجع سابق.
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أ – مذهــب الإرادة المنفــردة: ويتجــه إلى القــول بــأن القــوة الملزمــة هنــا تبنــى عــى 
أســاس الإرادة المنفــردة لــكل دولــة كونهــا لا تخضــع لســلطة أعــى منهــا لكــن قــد 
ــع  ــات م ــول في علاق ــد الدخ ــا قص ــض إرادته ــلطات بمح ــذه الس ــن ه ــدل ع تع
غرهــا، فالتقييــد لإرادتهــا هــو الــذي يضفــي صفــة الإلــزام، ولكــن تعرضــت هــذه 
النظريــة للنقــد كــون الــدول تتحلــل مــن القيــود التــي وضعتهــا عــى نفســها كلــما 

رأت في ذلــك تعــارض مــع مصالحهــا وتتخــى عــن التزاماتهــا الدوليــة.

ب- مذهــب الإرادة المشــتركة للــدول: تبنــى عــى أســاس الإرادة المشــتركة لجميــع 
ــة بقواعــد القانــون الــدولي التــي تعلــو عــى الإرادة المنفــردة لــكل  الــدول المخاطب
دولــة، ومــن ثمــة لا يمكــن لإضفــاء صفــة الإلــزام عــى تلــك القواعــد الاعتــماد 
ــة المشــتركة. ووجــه نقــد  ــما ينبغــي توافــر الإرادة الجماعي ــة، وإن عــى الإرادة الدولي
لذلــك بــأن الــدول تســتطيع نــزع صفــة الإلــزام عــن هــذه القواعــد متــى أرادت)1).

ــه  ــهم الفقي ــى رأس ــة وع ــار النظري ــرى أنص ــي:  ي ــدث الاجتماع ــة الح 4- نظري
»جــورج ســيل« أن القانــون بصفــة عامــة والقانــون الــدولي بصفــة خاصــة مــا همــا 
إلا حــدث اجتماعــي تتمخــض عنــه ذات الحيــاة في المجتمــع البــشري، فــكل مجتمــع 
ــه وتقــوي روابطــه، وتكتســب هــذه  ــه تصون ــة خاصــة ب ــادئ قانوني تنشــأ معــه مب
المبــادئ إلزاميتهــا مــن الشــعور العــام للأفــراد والجماعــات بــضرورة احترامهــا )2).

5- التــوازن الســياسي: هــذه الفكــرة أملتهــا السياســة الأوربيــة في معاهدة ويســتفاليا 
1648م عــى أســاس أن موازنــة القــوى بــن الــدول الكــرى مــن شــأنه أن يضمــن 
الســلم والأمــن العــام، إلا أنــه في حقيقــة الأمــر لا تصلــح هــذه الفكــرة السياســية 
كأســاس لقواعــد قانونيــة، إن كانــت تســاعد عــى احــترام بعــض قواعــد القانــون 

الــدولي كتحريــم اتســاع الــدول الكــرى عــى حســاب الــدول الضعيفــة.   
ــون  ــد القان ــزام بقواع ــد والالت ــاس التقي ــه إلى أن أس ــة: تتج ــة الموضوعي 6- النظري

)1) جمال عبدالناصر مانع، ص34،35،مرجع سابق.
)2) القانون الدولي العام، علي صادق أبو هيف، ص72، مرجع سابق.



27

الــدولي هــو نتيجــة لعوامــل خارجيــة مســتقله عــن إرادة الــدول التــي تخضــع لهــا، 
وأن هــذه العوامــل هــي التــي تقــرر مــؤدَّى القاعــدة الدوليــة ومــدى الالتــزام بهــا، 

وهــذا مــا جــادت بــه قريحــة فقهــاء المدرســة الموضوعيــة.

أ- نظريــة تــدرج القواعــد القانونيــة: قــال بهــا كل مــن العالمــان النمســاويان 
ــده  ــدرج قواع ــرم تن ــكل ه ــى ش ــون ع ــورا القان ــث ص ــردوس« حي ــن« »وف »كلس
مــن الفصــول إلى الأصــول حتــى تصــل إلى القاعــدة الأساســية التــي تســود جميــع 

ــا. ــا وإلزامه ــبها قوته ــد وتكس القواع

ب- فكــرة المصلحــة: مــؤدى هــذه الفكــرة أن المصلحــة هــي أســاس قيــام 
ــي  ــد الت ــدول بالقواع ــذه ال ــزام ه ــدر الت ــا مص ــي أيضً ــدول وه ــن ال ــات ب العلاق
تنظــم علاقاتهــا فيهــا بينهــا، إلا أن فكــرة المصلحــة ليــس لهــا معيــار ثابــت يبــن لنــا 
مــدى مشروعيتهــا، فمــن الخطــر أن نســند القانــون الــدولي إلى فكــرة لا تقــوم عــى 

ــد. ــان والتحدي ــا البي ــت ويعوزه ــاس ثاب أس

 7- مبــدأ الجنســيات: هــذا المبــدأ قامــت عليــه وحــدة ألمانيــا وإيطاليــا في منتصــف 
القــرن التاســع عــشر ومــؤداه أن حــق الشــعوب في الحريــة يعطــي لــكل جماعــة مــن 
جنــس واحــد الحــق في أن تقــوم كدولــة مســتقلة، وأن تكــون عى أســاس الجنســيات 
هــو خــر ضــمان لحســن العلاقــات الدولية، وقــد رأى بعــض الفقهــاء وعى رأســهم 
ــدولي  ــون ال ــاس للقان ــيات كأس ــدأ الجنس ــذ بمب ــيني« الأخ ــالي »مانش ــه الإيط الفقي
ــا  ــات التــي تنشــأ بــن الــدول، ويعــدُّ طريقً العــام، لأن مــن شــأنه تذليــل الصعوب
آمنـًـا لإقامــة علاقــات دوليــة مــن شــأنها أن تســاعد عــى تقــدم الشــعوب المختلفــة.

8- عصر التنظيم الدولي: 

      بــدأ عــر التنظيــم الــدولي مــن مؤتمــر لاهــاي 1899م حتــى اليــوم)1). وشــهد 
القــرن التاســع عــشر الثــورة الصناعيــة ومــا ترتــب عليهــا مــن نمــو الــدول الأوربية 
الكــرى التــي تنافســت فيــما بينهــا عــى اقتســام المناطــق الأوروبيــة الغنيــة بمواردها 

)1) القانون الدولي العام، سموحي فوق العادة، ص60.
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ــدول  ــن ال ــعة ب ــتعمارية واس ــة اس ــأت حرك ــذا نش ــة، وهك ــة والبشري الاقتصادي
الكــرى واشــتركت فيهــا إنجلــترا وفرنســا وبلجيــكا وهولنــدا والرتغــال وأســبانيا 
ــرب  ــوء الح ــرى إلى نش ــدول الك ــن ال ــتعماري ب ــراع الاس ــا، وأدى ال وإيطالي
العالميــة الأولى ســنة 1914م، ودامــت أربــع ســنوات ذاقــت فيهــا البشريــة أقــى 
ــر  ــم، ولم تتغ ــة الأم ــاء عصب ــتوري بإنش ــم دس ــة تنظي ــت بمحاول ــوال وانته الأه
سياســة الــدول الكــرى فــكان هــم كل منهــا تحقيــق التــوازن بــن القــوى المختلفــة 
واقتســام ممتلــكات ألمانيــا وتركيــا، واحتفظــت بمســتعمراتها وأضافــت إليهــا نوعــاً 
ــداب(،  ــت الانت ــم تح ــدول والأقالي ــم )ال ــمي باس ــتعمرات س ــن المس ــداً م جدي
ونتيجــة تمســك الــدول الكــرى بسياســتها الاســتعمارية اندلعــت الحــرب العالميــة 
الثانيــة التــي نشــبت ســنة 1939 إلى 1945م، ولقــد فاقــت الويــلات والكــوارث 
التــي نتجــت عــن الحــرب العالميــة الثانيــة كل التوقعــات، ومــا انتهــت الحــرب حتى 
تباحثــت الــدول في وجــوب إنشــاء عــالم بعــد الحــرب تحــت مظلة الأمــم المتحــدة)1).

ــهادة  ــدة ش ــم المتح ــت الأم ــام )1945م( منح ــكو ع ــان فرنسيس ــر س        وفي مؤتم
ــا  ــع إليه ــع، يتطل ــالم، أجم ــال الع ــة آم ــون محط ــدة« لتك ــم المتح ــة الأم ــلاد »هيئ مي
راجيــاً أن تحقــق للمســتقبل مــا أخفقــت عصبــة الأمــم في تحقيقــه وارتفعــت بعــض 
ــدول  ــح ال ــاً لصال ــع أيض ــذي وض ــاق ال ــشروع الميث ــى م ــتراض ع ــدول للاع ال
العظمــى، شــأنه شــأن عصبــة الأمــم وخاصــة في تكويــن مجلــس الأمــن، فهــو أشــبه 
بديكتاتوريــة مــن الــدول الكــرى لتســر سياســة العــالم )2). ولا يــزال روح التفريــق 
ــن يتحكمــون في مصــر  ــون مســيطراً عــى عقــول الذي وعــدم المســاواة أمــام القان
الإنســانية )3)، وممــا يشــهد لهــذه الســيطرة للــدول الكــرى عــى هيئــة الأمــم المتحدة: 
أن الــدول الخمــس ذات التمثيــل في المجلــس الدائــم في مجلــس الأمن ) وهــي الصن 
وفرنســا وروســيا والمملكــة المتحــدة وأمريــكا( ، لــكل منهــا حــق الاعــتراض عــى 

)1) محاضرات في القانون الدولي العام، الدكتور أوكيل محمد أمن، ص82.
)2) القانون الدولي العام، دكتور علي صادق أبو هيف، ص 19-51، مرجع سابق.

)3) الحرب والسلم ، دكتور محمد خدوري، ص377.
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أي مــشروع قــرار يصــوت عليــه مجلــس الأمــن مهــما كانــت أغلبيــة الأصــوات )1).

       ثــمَّ جــدت أوضــاع جديــدة عــى الســاحة الدوليــة بعــد ميــلاد الأمــم المتحــدة. 
وكان مــن أبرزهــا اكتشــاف الأســلحة النوويــة والتســابق في إنتاجهــا، والــراع بــن 
الكتلتــن الشرقيــة والغربيــة قبــل انهيــار الاتحــاد الســوفيتي )2)، وانتهــت هــذه الفــترة  
بتفــكك الاتحــاد الســوفيتي فلــم تكــن الأمــة العربيــة أســعد حظــاً مــن ذي قبــل)3) 
ــة  ــة أدَّى إلى ظهــور تجمعــات دولي ــة والغربي ــن الكتلتــن الشرقي كــما أن الــراع ب
جديــدة كمجموعــة الــدول الآســيوية والإفريقيــة، ومجموعــة دول الحيــاد الإيجــابي 
أو العــالم الثالــث، وبــرزت مطالــب جديــدة لإصــلاح إطــار العلاقــات الدوليــة بــما 

يتفــق مــع مصالــح تلــك الــدول أيضــاً )4).

       ونلمــح أن هــذه الــدول فشــلت في دعواتهــا لإصــلاح منظومــة الأمــم المتحــدة 
ثــم نــادت »بحــق التعايــش الســلمي« إلا أن ذلــك لم يتحقــق - وأصبــح بعيــد المنــال 
ولم تحســم حتــى حــق تقريــر مصرهــا- أو أن تصبــح عامــلًا مهــمًا في تقريــر مصــر 
العــالم أو الإســهام في قواعــد نظــم مجلــس الأمــن الــدولي للتخفيــف من الهيمنــة كان 
أشــد صعوبــةً أيضــاً في ظــل اســتعمار مــن نــوع جديــد، قوامــه تســخر هــذه الــدول 
والشــعوب لصالــح الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، وبخاصــة إسرائيــل، تحــت غطاء 

النظــام العالمــي )5).
9-قواعد الأخلاق الدولية:

ــة،  ــة الأخلاقي ــن الوجه ــة م ــا ملزم ــة بأنه ــلاق الدولي ــد الأخ ــف قواع        تتص

ــاق  ــن الميث ــادة )27( م ــلطان، ص149، والم ــد س ــلامية، حام ــة الإس ــدولي  في الشريع ــون ال ــكام القان )1) أح
ــرة»1«. ــاق الفق ــن الميث ــادة 23، م ــرة»2«، والم ــي، فق الأمم

)2) أصــول العلاقــات الدوليــة في فقــه الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني، للدكتــور عثــمان جمعــة ضمريــة، 
ص214، مرجــع ســابق.

ــم، ص9،  ــوي لزن ــارك عل ــور مب ــن دكت ــد رك ــة، عقي ــرات الدولي ــل المتغ ــة في ظ ــات الأمني )3) إدارة الأزم
ــكلا. ــمية، 2019م، الم ــع الهاش مطاب

)4) القانون الدولي العام، علي صادق أبو هيف، ص50-52، مرجع سابق.
)5) العودة لممارسة القانون الدولي الأوربي المسيحي، للدكتور عبدالعزيز سرحان دار النهضة، 1416ه.
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ــولى  ــزام )1) وتت ــأي إل ــف ب ــي لا تتص ــة الت ــلات الدولي ــد المجام ــس قواع ــى عك ع
ــة، وإلى جانــب  ــم أشــخاصه المســؤولية الدولي ــون الــدولي العــام تنظي قواعــد القان
الالتزامــات هنــاك واجبــات أخلاقيــة تفرضهــا الطبيعــة الإنســانية)2). وقــد تتحــول 
ــد  ــا القواع ــن أبرزه ــة، وم ــة ملزم ــد قانوني ــة إلى قواع ــلاق الدولي ــد الأخ قواع
ــم  ــي ت ــلحة والت ــات المس ــروب والنزاع ــا الح ــة ضحاي ــة بحماي ــة الخاص القانوني
تدوينهــا في اتفاقيــات لاهــاي 1899م وعــام 1907م ثــم اتفاقيــات جنيــف الأربــع 

ــة 1977م)3). ــولات المضاف ــام 1949م والروتوك لع
10- نظرية القوة:

      مــن أصحــاب هــذه النظريــة الفقيــه الهولنــدي Spinoza القائــل: »يحــق 
ــة  ــا أي ــي تعقده ــات الت ــت للاتفاقي ــه، وليس ــتطيع عمل ــا تس ــل كل م ــدول فع لل
ــة يجعلــون القــوة أساســاً  قيمــة إن تعارضــت مــع مصالحهــا«، فــرواد هــذه النظري
لأحــكام القانــون الــدولي، والدولــة في نظرهــم ســلطة مطلقــة لا تخضــع لســلطان 
ــا  ــلء إرادته ــا بم ــي تقرّره ــط الت ــا فق ــق مصالحه ــر وف ــي تس ــرى، وه ــلطة أخ س
ــلا  ــرى ف ــة أخ ــح دول ــع مصال ــلًا م ــا مث ــت مصالحه ــا تعارض ــيادتها. وإذا م وس
ــة  ــذه النظري ــظ أن ه ــوة )4)، ونلح ــتعمال الق ــا إلاَّ باس ــلاف بينه ــوية الخ ــبيل لتس س
ــارض  ــا، وتتع ــداً عنه ــوة بعي ــراد الق ــال انف ــة في ح ــد العدال ــع مقاص ــارض م تتع
مــع قانــون المعاهــدات، وبحســب مــا جــاء في ديباجــة قانــون المعاهــدات » أن مبــدأ 
حريــة الإرادة، وحســن النيــة، وقاعــدة العقــد شريعــة المتعاقديــن معــترف بهــا دولياً، 
ــة،  ــات الدولي ــة المنازع ــدات، كبقي ــة بالمعاه ــات المتعلق ــأن المنازع ــا ب ــداً منه وتأكي

ــدولي.  ــون ال ــة والقان ــادئ العدال ــق مب ــلمية ووف ــرق الس ــوى بالط ــب أن تس يج

)1) مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، صلاح الدين عامر، ص81، دار النهضة، 1995م، القاهرة.
)2) القانون الدولي العام، د. علي إبراهيم ، ص90، دار النهضة، 1997م، القاهرة.

)3) مبادئ القانون الدولي العام، د. أحمد زين عيدروس، ص12، مطبعة الموسكي، 2002م، القاهرة،
)4) القانون الدولي العام، علي صادق أبو هيف، ص95، مرجع سابق.
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المبحث الثاني

 نشأة ومصادر القانون الدولي العام  
          المطلب الأول

نشأة وتطور القانون الدولي العام

       وجــدت في العصــور القديمــة علاقــات دوليــة قويــة بــن الشــعوب الآســيوية 
ــد  ــة ، فلق ــن القديم ــر والص ــور وم ــل وآش ــار باب ــا آث ــفت عنه ــة كش والأفريقي
أبــرم رمســيس الثــاني مثــلًا معاهــدة مــع خاتــو ســيل ملــك الحيثيــن ســنة 1278م 
قبــل الميــلاد عــى أن يســود الســلام بــن البلديــن، ولعــل هــذه المعاهــدات مبــادئ 
أوليــة للعلاقــات الدوليــة في الســلم والحــرب )1). وكانــت الصــن ترســل البعثــات 
ــد في  ــشر في الهن ــذي انت ــاو ال ــون من ــوى قان ــاورة، واحت ــدول المج ــية لل الدبلوماس
ــرب  ــن ح ــة م ــات الدولي ــق بالعلاق ــد تتعل ــى قواع ــلاد ع ــل المي ــف قب ــنة الأل الس

ــفارات )2). ــدات وس ومعاه

ــران(  ــادة الن ــية )عب ــن بالمجوس ــت تدي ــد كان ــرس فق ــة الف ــبة لدول ــا بالنس       أم
رغــم حضارتهــا ودخلــت في صراع مــع الــدول المجــاورة مــن أجــل بســط نفوذهــا 
والاســتيلاء عــى المراكــز التجاريــة، ولــذا اســتولوا عــى جنــوب الجزيــرة العربيــة 
بــل بقــي نفوذهــم حتــى بــزوغ الإســلام، ولقــد دخلــت دولــة الفــرس في حــرب 
مريــرة مــع الرومــان فدخــل كــسرى »أنــوشروان« ســوريا، وأحــرق أنطاكيــا، ونهب 
آســيا الصغــرى ودام ذلــك إلى أن عقــد الصلــح بــن بيزنطــة وفــارس بعــد حــرب 
دامــت عشريــن عامًــا، وتوالــت الأحــداث بــن الدولتــن إلى أن ظهــر الإســلام )3).

)1)  مبادئ القانون الدولي العام، للدكتور محمد حافظ غانم، ص45، مطبعة النهضة الجديدة،. 
)2) المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم للدكتور محمد عزيز شكري،ض15، مرجع سابق.
)3) العلاقات الدولية في القرآن والسنة ،للدكتور محمد علي الحسن، ص92،دار التعاونية، الأردن.
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ــن  ــا ب ــت م ــدول، وكان ــات وال ــدم المجتمع ــة ق ــة قديم ــات الدولي       والعلاق
الانســجام تــارة، والحــروب تــارة أخــرى ولم يبــدأ اهتــمام الــدول الحديثــة بتنظيــم 
القواعــد القانونيــة إلا في أواســط القــرن الســابع عــشر، وذلــك عــى أثــر الحــروب 
والمنازعــات الأوربيــة التــي انتهــت بإبــرام معاهــدة )وســتفاليا()1) عــام 1648م التي 
أنهــت حــرب الثلاثــن عامًــا في أوربــا إلا أن فكــرة الحــق للأقــوى بقيــت كــما هــي.

ــة  ــن النزع ــوا م ــة ولم يخل ــعوب الأوربي ــد الش ــدولي لتوحي ــون ال ــع القان       ووض
الحاقــدة ضــد الإســلام )2). ومــن ذلكــم الحــن وفكــرة الحــق للأقــوى بــن الأمــم 
ــة، ولكــن  والشــعوب ولم يكــن حــق الســيادة للــدول إلا بحســب قدرتهــا الدفاعي
ــدول،  ــن ال ــات ب ــة علاق ــر في إقام ــر كب ــه أث ــا ل ــيحي في أورب ــن المس ــار الدي انتش
وتلطيــف حــدة الــراع )3) بــن تلــك الــدول المســيحية إلا أن تحالفهــا أبقــى عــى 
ــدول  ــف إلا لل ــذا الحل ــول في ه ــمح بالدخ ــة إذ لا يس ــة والطائفي ــة الإقليمي النزع
المســيحية)4). ممــا ســاعد عــى توطيــد وجــود أسرة دوليــة مســيحية في أوربــا، كذلــك 
خوفهــم مــن انتشــار الإســلام، فتكاتفــت دول أوربــا لمناهضــة الإســلام، وانقســم 
ــا،  ــوب فرنس ــا إلى جن ــي حدوده ــلامية، الت ــم الإس ــة الأم ــن كتل ــالم إلى كتلت الع
وتصادمــت الكتلتــان، وكانــت الحــروب الصليبيــة، وانتهــت دون أن تحقــق 
أغــراض الكنيســة. فكثــرت المؤتمــرات والمعاهــدات فيــما بينهــم، ووضعــت المبــادئ 
العامــة للقانــون الــدولي العــام )5). ومجــرد تعايــش الشــعوب جنبــاً إلى جنــب يخلــق 
في نفوســهم الواجــب الخلقــي والشرعــي ويتبلــور عــى مــرِّ الزمــن إلى نظــام مــن 

ــدولي )6). ــون ال القان

)1) القانون الدولي العام، صادق أبو هيف، ص33، 1959م.
)2) إنسانية الإسلام، )أمارسيل بوازار(، ترجمة د. عفيف دمشقية، ص2 وما بعدها.  

)3) المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، إبراهيم الديك، ص402،ط2، 1997م، 
الرياض.

)4) القانون الدولي العام في وقت السلم، حامد سلطان، دار النهضة، ط6، 1976م، القاهرة.
)5) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، علي علي منصور، ص34.، مرجع سابق.

)6) القانون الدولي الإسلامي، “ كتاب السر للشيباني”، للدكتور مجيد خدوري، ص12،الدار المتحدة للنشر، 
1975م.  
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رضِْ وَلَ 
َ
بــل وحتــى بــن الأمــم غــر البشريــة، قــال ســبحانه:﴿وَمَا مِــنْ دَابَّــةٍ فِ الْ

مْثَالُكُــمْۚ ﴾)1)، وقــد جعــل الله تعــالى النــاس شــعوبًا 
َ
مَــمٌ أ

ُ
طَائـِـرٍ يطَِــرُ بَِنَاحَيـْـهِ إلَِّ أ

ــعُوبًا  ــمْ شُ ــال ﴿وجََعَلنَْاكُ ــاون، فق ــارف والتع ــم للتع ــز بينه ــل، ومي ــا وقبائ وأممً
ــلات  ــرى الصِّ ــق عُ ــا يوث ــدول مم ــن ال ــارف ب ــذا التع ــواۚ ﴾)2)، وه ــلَ لَِعَارَفُ ِ وَقَبَائ
والتعــاون بمجاوريهــا)3)، وقواعــد عرفتهــا الإنســانية قبــل أن يعرفهــا القانــون الدولي 
الحديــث )4)، الــذي لا يتجــاوز عمــره ثلاثــة قــرون بمعاهــدة وســتفاليا والتــي تعتــر 

فاتحــة العلاقــات الدوليــة ونقطــة بدايــة القانــون الــدولي )5).

      والقانــون الــدولي في شريعــة الإســلام كــما يــرى الكثــر ممــن نهــل مــن معينهــا: ما 
يتســق مــع مــا نجــده في » فقــه الجهــاد المغــازي« » والســر« عند فقهــاء المســلمن، إذ 
نجــد الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني يعــرض في كتابــه » الســر « لأبواب الســر 
في أرض الحــرب، ويعقــد ضمنهــا أبوابــاً لأحــكام الارتــداد عــن الإســلام، وأبوابــاً 
أخــرى عــن الخــوارج وأهــل البغــي. وهــذا ينظــم العلاقــة بــن المســلمن أنفســهم، 
والعلاقــة بــن المســلمن وغــر المســلمن )6)، والشــيخ عبدالوهــاب خلاف في ســياق 
ــان  ــكام الأم ــلامية، وأح ــر الإس ــدول غ ــلامية بال ــة الإس ــة الدول ــرض علاق ع
بشــكل عــام، وأحــكام أهــل الذمــة ضمــن السياســة الخارجيــة للدولــة الإســلامية.

      وفقهــاء المســلمن قــد وضعــوا نظريــة متكاملــة عــن علاقــات الدولــة الإســلامية 
بغرهــا مــن الــدول عــى هــدي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وأعــمال الخلفــاء 
الراشــدين تحــت أبــواب واســعة في كتــب الفقــه » كالجهــاد« و» أســلاب الحــرب« 

)1) سورة الأنعام الآية 38.
)2) الحجرات الآية 13.

)3)الشرع الدولي في الإسلام ،للدكتور نجيب الأزمنازي ص 44، مطبعة ابن زيدون، 1349، دمشق.

)4)ميثاق الأمم والشعوب، في الإسلام ، عبدالفتاح حسن، ص3، مطبعة الأزهر، 1378هـ، القاهرة.
)5) قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، للدكتور جعفر عبدالسلام، مكتبة السلام  

ص15-14.  
)6)  كتاب السر للإمام محمد بن الحسن الشيباني  للدكتور مجيد  خدوري، ص )197( و بدائع الصنائع ، 

للكاساني، ج1، ص4382، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، للدكتور عثمان جمعة 
ضمرية ، ج1، ص166، مرجع سابق.
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و»الأمــان« »والخــراج«)1)، وأحــكام الصلــح والمعاهــدات، وإرســال الرســل 
ــون الــدولي العــام، وكان لابــن  ــما يعــرف اليــوم بالقان والســفراء وكل مــا يتعلــق ب
ــادة،  ــبق والري ــل الس ــه بفض ــروا ل ــده، فأق ــاء بع ــن ج ــر فيم ــيباني تأث ــن الش الحس
وأطلــق عليــه عنــد علــماء الغــرب المنصفــن بــأبي القانــون الدولي، وســميت باســمه 
جمعيــة الشــيباني للحقــوق الدوليــة لأنــه الرائــد الأول في هــذا العلــم، الســابق لــكل 
ــو  ــه أب ــت بأن ــه أن ينع ــق ل ــلمن )2)-فح ــر المس ــلمن وغ ــن المس ــه م ــب في ــن كت م
القانــون الــدولي- وقــد أشــيع عــن الإســلام بأنــه ديــن الســيف، في الغــرب قديــمًا 
ــا  ــاء به ــي ج ــاد الت ــة الاعتق ــا حري ــات وأهمه ــادئ الحري ــاً لمب ــك مجافي ــاً وذل وحديث

ــنِۖ ﴾)3).  ي ــرَاهَ فِ الِدّ ــبحانه ﴿لَ إكِْ ــق س الح

     ولا تعــارض مــع مقاصــد الإســلام حيــث الإعــداد والعتــاد في الحــرب 
ــاط  ــن رب ــا، وم ــلحة أثقله ــن الأس ــع م ــة، وصن ــة العام ــلان التعبئ ــة، وإع المشروع
الخيــل أجودهــا؛ لــردع العــدوان ولا يبدئهــا إطلاقــاً، ولا يحــل حــد الســيف محــل 
الحكمــة لمــن يفهمهــا، وإذا فرضــت الحــرب كانــوا أهلهــا، وكانــت الحــرب ســجالًا 

ــادل)4).  ــداء متب ــة ع ــا، وعلاق ــلامية وغره ــة الإس ــن الدول ب

ــن  ــة ع ــيحية خارج ــر المس ــة غ ــار الدول ــتعمارية واعتب ــة اس ــأت نزع ــد نش       وق
نطــاق الأسرة الدوليــة وعــن نطــاق القانــون الــدولي - وكأن التاريــخ يعيــد نفســه 
ــال: مــن  ــوش الحــرب عــى الإســلام تحــت أســماء مزيفــة حــن ق ــذ إعــلان ب فمن
ليــس معنــا فهــو ضدنــا_ وأعلــن لويــس الرابــع عــشر مــن قبــل ) أنَّ عــى فرنســا 
ــبع  ــنوات الس ــرب الس ــد ح ــا بع ــه أورب ــم ب ــذي تنع ــلام ال ــة الس ــز فرص أن تنته
ــاة  ــشروع قن ــيحية، وأن م ــم صرح المس ــة لتقي ــة العثماني ــى الإمراطوري ــض ع وتنق

)1) العلاقات الخارجية ، في دولة الخلافة، للدكتور عارف خليل أبو عيد، ص15، دار الأرقم.
)2) العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، للدكتور عثمان جمعة ضمرية، ص9، مرجع سابق

)3) سورة البقرة الآية 256.
)4) القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب، حامد سلطان، ص29. 



35

الســويس ملــكاً للعــالم المســيحي )1)بحجــة الأمــن العــام في أوربــا- كــما هــو الحــال 
اليــوم مــا تقــوم بــه دول الامتيــاز مــن تدمــر لمقــدرات الشــعوب الماديــة والبشريــة 
تحــت مســمى الأمــن والســلم الــدولي-  فعملــت الــدول ســالفة الذكــر عى توســيع 
الامتيــازات  التــي فرضتهــا عــى هــذه الــدول المغلوبــة، وبعد الحــرب العالميــة الأولى 
انفســح المجــال أمــام كثــر مــن الــدول فدخلــت الصــن وإيــران والحبشــة والمملكــة 

اليمنيــة وتوالــت الــدول في الدخــول بعــد أن تحــررت مــن الاســتعمار)2).

ــي  ــة الت ــة الطائفي ــع الإقليمي ــتعمار وطاب ــل الاس ــوة مح ــة والق ــت الهيمن         وحل
ــادئ  ــذه المب ــر، وه ــر المص ــة وتقري ــاواة والعدال ــرر والمس ــادئ التح ــع مب ــافى م تتن
الكــرى مــن أولويــات النظــم الإســلامية، حــن قامــت عليهــا حضــارة هــي أجــل 
ممــا ســبقها مــن حضــارات في جميــع العلــوم والمعرفــة، وأشــار إلى ذلــك )جوســتاف 
ــل في  ــم الفض ــمًا وله ــرب عظي ــر الع ــرب )كان تأث ــارة الع ــه حض ــن( في كتاب لوي
حضــارة أوربــا(، وقــد ترجمــت كتــب كثــرة لأعلامنــا منهــم الــرازي، وابــن رشــد، 

ــن ســينا، وغرهــم.  والشــيباني، واب

ــال:  ــاني، فق ــماع الإنس ــن ضرورة الاجت ــلًا ع ــد فص ــد عق ــدون فق ــن خل ــا اب       أم
ــان  ــم: إن الانس ــذا بقوله ــن ه ــماء ع ــرِّ الحك ــاني ضروري، ويع ــماع الإنس إن الاجت
ــواء  ــشر س ــن الب ــه م ــي جنس ــن بن ــزل ع ــش بمع ــتطيع العي ــع )3) لا يس ــدني بالطب م
أكان ذلــك عــى مســتوى الأفــراد أو الجماعــات أو الــدول)4) في علاقاتهــا مــع غرهــا 
مــن خــلال قواعــد مرعيــة ومبــادئ تعارفــت عليهــا منــذ العصــور الغابــرة قبــل أن 
تتطــور إلى نظــام متماســك بــن الشــعوب المعــاصرة حتــى قــال منتســكيو في  كتابــه 
ــرب، وكل  ــلم والح ــون دولي ، للس ــم قان ــن الأم ــة م ــدى كل أم ــن: » ل روح القوان

)1) قضية قناة السويس، مصطفى الحنفاوي، ص11. 
)2) القانون الدولي العام في وقت السلم، حامد سلطان ص30 31.نفس المرجع.

)3)  مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون، ج1، ص420، نشر لجنة البيان العربي،.
)4)العلاقات الخارجية في دولة الخلافة، د. عارف خليل أبو عيد،ص74، مرجع سابق.
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ــة )1)  ــادئ الصحيح ــن المب ــاس م ــى أس ــع ع ــون لم يوض ــذا القان ــر أن ه ــا في الأم م
ومــن معــالم القانــون الــدولي عنــد العــرب قبــل الإســلام، العهــود التــي يعقدونهــا 
فيــما بينهــم، وكانــت الأحــلاف القبليــة تقليــدًا شــائعًا، وعــرف العــرب أيضًــا إيفــاد 
الرســل والمبعوثــن، وكانــت أشــخاص المبعوثــن دائــمًا مصونــة، لا يجــوز المســاس 
ــة  ــوار وضياف ــق الج ــه وح ــه وصيانت ــئ وتكريم ــق اللاج ــرب ح ــرف الع ــا، وع به
الغربــاء وإعــلان الحــرب ومعاملــة العــدو، وعقــد الهدنــة، والحيــاد نفســه لم يكــن 

مجهــولًا عندهــم. 

      وحــال العــالم كلــه قبــل الإســلام مــن حيــث العلاقــات الدولية يســر عــى قانون 
الغابــة في العلاقــات بــن الــدول والقبائــل بعضهــا مــع بعــض، فــكل دولــة تبغــي 
ــداء،  ــع يمنعهــا إلا أن تكــون ضعيفــة لا تقــوى عــى الاعت عــى الأخــرى، ولا مان
أو يكــون ثمــة ميثــاق يُحــتَرم مــا بقيــت القوتــان متعادلتــن، فــإن أحســت إحداهمــا 
بضعــف الأخــرى، انتهزتهــا فرصــة ســانحة، وانقضــت عليهــا لا ترقــب فيهــا إلاًّ 
ولا ذمــة، ولعــل هــذا الأمــر معمــول بــه اليــوم، فــإن العــرف الــدولي القائــم يســر 
عــى أنــه لا يكــون ســلم ثابــت بــن دولــة وأخــرى إلا بميثــاق عــدم اعتــداء، وأن 
ــة  الميثــاق يبقــى مــا بقيــت القوتــان متعادلتــن، ومهــما تكــن قــوة المنظــمات الدولي

فإنهــا لم تغــر هــذه الحقيقــة الثابتــة )2). 

      والــي المهــم الــذي حــدث في أواخــر هــذه الفــترة أي في القــرن التاســع عــشر 
ــروب  ــوارث الح ــن ك ــه م ــر ومخاوف ــدة المص ــع الأوربي بوح ــعور المجتم ــو ش ه
ــب  ــاولات تجن ــور مح ــدأت في الظه ــذا ب ــا؛ ول ــتعملة فيه ــة المس ــلحة الرهيب والأس
الحــروب ثــم محــاولات تنظيــم المجتمــع الــدولي)3). إلا أن انحســار وانهيــار بعــض 
ــرى،  ــة أخ ــور أنظم ــدولي، وظه ــوازن ال ــوذ والت ــازع النف ــت تن ــي كان ــة الت الأنظم

)1) منهج الإسلام في الحرب والسلم عثمان جمعة، دار الأرقم، الكويت.
)2) العلاقات الدولية  في الإسلام، الشيخ الدكتور محمد أبو زهرة، ص84، والعلاقات الخارجية في دولة 

الخلافة، للدكتور عارف خليل أوعيد، ص78، مرجع سابق.
)3) الوسيط في القانون الدولي العام، محسن الشيشكلي، ص369، مجموعة منشورات الجامعية الليبية.
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تفــردت بالعمــل والهيمنــة عــى الســاحة الدوليــة تحــت شــعارات الشرعيــة الدوليــة 
أو النظــام العالمــي الجديــد، حولــت أمتنــا مــن الريــادة العالميــة إلى تابعــة لهــذا العــالم 
المتــترس خلــف الأســلحة النوويــة والبيولوجيــة والتــي ظهــرت مؤخــراً، )حــرب 
الفروســات الجرثوميــة كورونــا( ، وهــي جــزء مــن أســلحة الدمــار الشــامل الــذي 

ظهــر، ومعظــم الخــراء يؤكــد أن ذلــك صناعــة بشريــة.
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          المطلب الثاني

مصادر القانون الدولي

       إن القاعــدة القانونيــة الدوليــة تنشــأ كأيــة قاعــدة قانونيــة أخــرى نتيجــة الحاجــة 
إليهــا وتفــرض  وجودهــا بحكــم هــذه الحاجــة ذاتهــا وشــعور الــدول بضرورتهــا)1). 
ــة  ــكال القانوني ــلال الأش ــن خ ــام م ــدولي الع ــون ال ــد القان ــة قواع ــن عملي وتكوي
المعــرة عــن إرادات مختلــف  الــدول في ظــل التعــاون القائــم في المجتمــع الــدولي )2).

       والمصــادر الأصليــة للقانــون الــدولي هــي التــي يلجــأ القــاضي إلى تطبيقهــا أولاً 
ــاضي  ــتند الق ــه إذ يس ــرض أمام ــدولي يع ــون ال ــخاص القان ــن أش ــزاع ب ــى أي ن ع
ــدولي:  ــون ال ــذه  المصــادر للقان ــأتي في مقدمــة ه ــذه المصــادر )3)، وي ــدولي عــى ه ال

ــدر. ــام كل مص ــب مق ــك بحس ــنعرض ذل ــرف،   وس ــدات، الع المعاه

المصادر الأصلية:

أولاً/ مفهــوم المعاهــدات: ويقصــد بهــا اتفاقيــات رســمية تــرم بــن الــدول ويكــون 
لهــا أثــر قانــوني تحــدده قواعــد القانــون الــدولي العــام )4).

1- اصطلاحات المعاهدات الدولية:

 ،))La pacte العهــد   ،)La charte( الميثــاق   ،)’Le traite( المعاهــدة        
ــاق  ــة كميث ــمات دولي ــئة لمنظ ــة المنش ــق القانوني ــف الوثائ ــد لوص ــاق أو العه والميث
ــح  ــدل مصطل ــام )Le statut(، وي ــم، النظ ــة الأم ــد عصب ــدة أو عه ــم المتح الأم

)1) القانون الدولي العام، علي صادق أبو هيف، ص13، مرجع سابق. 
)2) مبادئ القانون الدولي العام، د. أحمد زين عيدروس، ص18مرجع سابق.

)3) القانون الدولي العام، محمد المجذوب، ص113، مرجع سابق.
)4) مبادئ القانون الدولي العام، د. محمد حافظ غانم، ص66، مرجع سابق. 
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ــة، ومثالهــا نظــام محكمــة  ــة المنشــئة لأجهــزة دولي »نظــام« عــى المعاهــدات الجماعي
ــة  ــة، الاتفاقي ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــا الأس ــام روم ــة أو نظ ــدل الدولي الع
)La convetion(، ولفــظ »اتفاقيــة« للدلالــة عــى المعاهــدات التــي تضــع قواعــد 
ــا  ــة فين ــدولي؛ كاتفاقي ــون ال ــخاص القان ــع دولي لأش ــح كتشري ــة تصل ــة دولي قانوني
ــة  ــمات الدولي ــدول والمنظ ــا ال ــي ترمه ــدات الت ــون المعاه ــام 1969م بشــأن قان لع
والروتوكــول )Le prtotocole(  في حــن يــدل مصطلــح بروتوكــول عــى 
المعاهــدات التــي تنطــوي عــى تفســر أو إضافــة لقواعــد قانونيــة ســابقة أو 
ــات جنيــف الصــادر  ــق باتفاقي كروتوكــول جنيــف الإضــافي لســنة 1977م المتعل

1949م.

      الاتفــاق  ) L’accord ( ويــدل مصطلــح »الاتفــاق« غالبــاً  عــى المعاهدات التي 
تعالــج مواضــع ماليــة بــن الــدول، ومثــال ذلــك اتفــاق 1968م المتضمــن إنشــاء 
حقــوق الســحب لــدى صنــدوق النقــد الــدولي )1) وغرهــا، وإذا كانــت هــذه التعابر 
مختلفــة تســتعمل للدلالــة عــى حقيقــة موضوعيــة واحــدة: وهــي المعاهــدة الدولية، 
فــإنّ الفقــه الــدولي يجمــع أن لفــظ »المعاهــدة« يشــمل جميــع الأوصــاف، الإعــلان 
La declaration(( مثــل الإعلانــات العالميــة لحقــوق الإنســان منهــا الصــادر عام 

1948م، والإعلانــات الإســلامية عــن حقــوق الإنســان منهــا الصــادر 1981م.  

ــى  ــد بمعن ــاد والتعه ــدة والاعته ــرب: المعاه ــان الع ــدات في لس ــف المعاه 2- تعري
إحــداث العهــد )2) والميثــاق والمواثقــة )3). وقــال الكاســاني: ))تــوادع الفريقــان، أي: 
ألاَّ يغــزو كل واحــد منهــما صاحبــه)) )4). وهــي موادعــة المســلمن والمشركــن ســنن 
معلومــة )5). وتحمــل معنــى الضــمان والأمــان والذمــة، والمــودة، والوصيــة، والميثاق، 

)1) قانون السلام، طلعت الغنيمي، ص140ومابعدها.
)2) لسان العرب، ابن منظور، ) مادة عهد 313/3(. 

)3) مقاييس اللغة ابن فارس، )مادة وثق 425/2(.
)4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علا الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني، ) 2424/5)1972م، القاهرة.

)5) شرح السر الكبر، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، )154/4(.
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ــا  يثَاقً خَــذْنَ مِنكُــم مِّ
َ
ــمْ﴾)2) ﴿وَأ ِ إذَِا عهََدتُّ ــوا بعَِهْــدِ الَلّ وْفُ

َ
واليمــن والوفــاء)1)، ﴿وَأ

غَليِظًــاَّ﴾)3).
3- تعريف المعاهدات اصطلاحاً:

      عرّفــت اتفاقيــة فينــا لعــام 1969م المعاهــدات الدوليــة بأنهــا: » اتفــاق مكتــوب 
ــة في إطــار  ــار قانوني ــب آث ــة ترتي ــدولي العــام، بغي ــون ال ــن أشــخاص القان ــرم ب ي
هــذا القانــون، ســواء تــم في وثيقــة واحــدة أم أكثــر، ومهــما كانــت التســمية التــي 

تطلــق عليــه« )4).

     وعــرف فقهــاء الشــافعية، والمالكيــة، والحنابلــة المعاهــدات الدوليــة بأنهــا: 
مصالحــة أهــل الحــرب عــى تــرك القتــال مــدة معينــة بعــوض أو بغــره )5). وعــرف 
فقهــاء الحنفيــة المعاهــدات أو المواثيــق الدوليــة بأنهــا مصالحــة المســلمن الحربيــن في 
حالــة ضعــف المســلمن )6). وعــرّف الدكتور)شــكري( المعاهــدات الدوليــة بأنهــا: 
ــأنه أن  ــن ش ــة م ــخاص الدولي ــن الأش ــر م ــخصن أو أكث ــن ش ــوب ب ــاق مكت اتف

ــدولي )7). ــون ال ــل القان ــة في ظ ــات متبادل ــا والتزام ــئ حقوقً ينش

ــرى  ــود، ج ــات وعه ــن اتفاقي ــرم م ــا ي ــا: م ــا بأنه ــدات أيضً ف المعاه ــرَّ       وتُع
ــا  ــع عليه ــورة موق ــا ص ــرف منه ــدى كل ط ــة، ول ــون مكتوب ــى أن تك ــل ع العم
ــدة،  ــم المتح ــاق الأم ــم وميث ــة الأم ــون عصب ــب القان ــت بموج ــع وأصبح الجمي
وجامعــة الــدول العربيــة واجبــة التســجيل فيهــا إشــهاراً لهــا بــن جميــع الــدول )8). 

)1)  المنجد في اللغة والأعلام، )ص535( كرم البستاني وآخرون، دار الشروق،1973م، بروت.
)2)  سورة النحل الآية 91.
)3)  سورة النساء الآية 21.

)4) اتفاقية فينا للمعاهدات الصادرة عام 1969م، المادة الثانية، الفقرة الأولى.
)5))) السر الكبر الإمام الشيباني، ج2، ص419، والمبسوط، السرخسي، ج10، ص58.

)6))) شرح التحرير، الأنصاري، ج2 ،465، والمغني، ابن قدامة، ص509.
)7) القانون الدولي العام، محمد عزيز شكري، ص319، دار الفكر، دمشق.

)8) القانون الدولي العام والمعاهدات في الشريعة الإسلامية، المستشار علي علي منصور، ص 83. مرجع سابق.
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ولنــا تعريــف بأنهــا: الأســس والنصــوص التــي تنظــم العلاقــات الدوليــة في الســلم 
ــرام العهــود العادلــة والتعــاون المشــترك بــن  والحــرب )1) باتفــاق إرادات حــرة لإب

ــخاص. ــمات والأش ــدول والمنظ ال

- الإرادة الحــرة: يخــرج مــن ذلــك الإكــراه أو محاولــة فــرض عهــد أو صفقــة مــن 
ــى  ــوني ع ــلال الصهي ــيخ الاحت ــب( )2). لترس ــة ترام ــال )صفق ــد كمث ــرف واح ط

ــة.  ــطن المقدس أرض فلس

-والتعاون المشترك: في كل المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية 
وغرها لتحقيق السلام الشامل والعادل ولا مجال للإكراه والظلم في المعاهدات.

 ثانياً/ شروط صحة المعاهدات:

ــي  ــة، ينبغ ــا القانوني ــب آثاره ــا ترتي ــنى له ــة ويتس ــدة الدولي ــأ المعاه ــي تنش       لك
ــدة أو  ــر المعاه ــق بظاه ــا يتعل ــة، وم ــشروط القانوني ــن ال ــة م ــا جمل ــر فيه أن تتوف
ــر  ــق بجوه ــا يتعل ــا م ــكلية، ومنه ــشروط الش ــمى ال ــا وتس ــكلية له ــاصر الش بالعن

ــة. ــشروط الموضوعي ــمى ال ــدة وتس المعاه
1- الشروط الشكلية لصحة المعاهدات:

ــرام  ــة إب ــذات بأهلي ــددة بال ــخاص مح ــدولي لأش ــون ال ــترف القان ــة: يع أ- الأهلي
ــاءت  ــمات: وج ــدول والمنظ ــخاص في ال ــذه الأش ــل ه ــة، وتتمث ــدات الدولي المعاه
ــمات  ــة المنظ ــدات، وأهلي ــة المعاه ــا أهلي ــة له ــدات »كل دول ــا للمعاه ــة فين اتفاقي
الدوليــة في إبــرام المعاهــدات تخضــع لقواعــد هــذه المنظمــة )3). ويترتــب عــى تمتــع 
ــة  ــر المشروع ــمال غ ــن الأع ــؤولية ع ــا للمس ــة تحمّله ــخصية القانوني ــة بالش الدول

)1)  حقوق الإنسان والدور الأمني لحمايتها، عقيد ركن . مبارك علوي لزنم، ص54، مرجع سابق.
)2)  أعلــن الرئيــس الفلســطيني في  نفــس اللحظــة  التــي  صفــق فيهــا نتنياهــو لنفســه مــن عــى المنصــة التــي 
ــل  ــر طف ــب أصغ ــة ترام ــل بصفق ــن يقب ــام 2020م )ل ــع ع ــرن في مطل ــة الق ــن صفق ــب ع ــا ترام ــن فيه أعل
فلســطيني (، وكذلــك رفضــت الجامعــة العربيــة هــذه الصفقــة  المشــبوهة ورفضهــا شرفــاء ومحبــو الســلام في 

العــالم.
)3) اتفاقية فينا للمعاهدات، 1969م، المادة السادسة.
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الصــادرة عنهــا. فالدولــة هــي الشــخص القانــوني الــذي يســتطيع تحمــل الالتزامات 
ــر  ــم لا تعت ــن ث ــة، وم ــدة دولي ــرام أي معاه ــن إب ــة ع ــوق الناجم ــاب الحق واكتس
ــن  ــة وب ــن الدول ــة، أو ب ــشركات الأجنبي ــة وال ــن الدول ــة ب ــات المرم الاتفاقي
قبيلــة معينــة مــن قبيــل المعاهــدات الدوليــة لافتقــار هــذه الأشــخاص للشــخصية 
ــيادة، إذ لا  ــة الس ــدول ناقص ــى ال ــق ع ــه ينطب ــر نفس ــة، والأم ــة الدولي القانوني
ــرام المعاهــدات نظــراً لعــدم اكتــمال  ــة إب تتمتــع هــذه الأخــرة كأصــل عــام، بأهلي
شــخصيتها القانونيــة الدوليــة ومثــال ذلــك الــدول الواقعــة تحــت الاحتــلال، لكــن 
القانــون الــدولي يعــترف للــدول ناقصــة الســيادة كاســتثناء بحــق إبــرام المعاهــدات 
ــي  ــة القائمــة بــن الــدول، أي في المســائل الت ــة التبعي ــة تبيّنهــا علاق في حــدود معيّن

ــة )1). ــائل الجوهري ــاً في المس ــة، وغالب ــة التابع ــة للدول ــة المتبوع ــا الدول ــمح به تس

ــة ســواء مــع  ــة المنظــمات الأهلي ــا أكــدت أهلي ــة فين        وتجــدر الإشــارة  أن اتفاقي
الــدول أو مــع غرهــا وينــدرج في مفهــوم قواعــد المنظمــة، المواثيــق المنشــئة للمنظمة 
ــة والقــرارات التــي تصدرهــا طبقــاً لهــذه المواثيــق، والســلوك الــذي تســر  الدولي

عليــه المنظمــة )2).

ــة  ــن صلاحي ــة م ــمات الدولي ــئة للمنظ ــة المنش ــق الدولي ــو المواثي ــد تخل ــما ق        ك
إبــرام المعاهــدات الدوليــة، ففــي هــذه الحالــة يمكــن أن يتدخــل الجهــاز المختــص 
بالعلاقــات الدوليــة للمنظمــة بإصــدار قــرارات يســمح بموجبهــا صراحــة للمنظمة 
بإبــرام المعاهــدات الدوليــة، كميثــاق جامعــة الــدول العربيــة الــذي جــاء خاليــاً مــن 
أي نــص يجيــز لــه ويســمح للجامعــة بإبــرام المعاهــدات، مــع ذلــك تدخــل مجلــس 

الجامعــة وأصــدر قــراراً يجيــز لهــا بموجبــه أهليــة إبــرام المعاهــدات.
ب- شروط الكتابة:

ــك  ــع ذل ــة ويرج ــى شرط الكتاب ــدات ع ــا للمعاه ــة فين ــت اتفاقي ــد حرص       لق

)1) القانون الدولي العام، أحمد إسكندري، وناصر غزالة، ص114-115، مرجع سابق.
)2) قانون المنظمات الدولية، أحمد أبو الوفاء، ص55-95، دار النهضة، 2009م، القاهرة.
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لســهولة إثبــات الحقــوق، والتأكــد مــن الالتزامــات المندرجــة في المعاهــدات 
المكتوبــة مقارنــة بالمعاهــدة الشــفوية التــي يصعــب إثباتهــا في حــال وقــوع نــزاع بــن 
أطرافهــا)1). وهــذا مــا نــص عليــه قانــون فينــا للمعاهــدات » توثيــق نــص المعاهــدة« 
واتبــاع الإجــراء المنصــوص عليــه في نصوصهــا أو المتفــق عليهــا فيــما بــن الــدول 

ــا« )2). ــتركة في صياغته المش

       غــر أنّ شرط الكتابــة لا يخالــف مــا اســتقر عليــه العــرف والقضــاة الدوليــون 
)3)؛ لأن الكتابــة ليســت شرطًــا لصحــة المعاهــدات الدوليــة وإنــما هــي شرط لتطبيــق 

معاهــدة فينــا عــى المعاهــدة المعنيــة فقــط، بحيــث لا يمكــن أطــراف الاتفــاق غــر 
المكتــوب، حــق الاحتجــاج بتطبيــق اتفاقيــة فينــا لقانــون المعاهــدات.

ج- المعاهدة تبرم وفقاً لأحكام القانون الدولي:

ــا  ــا إلى إبرامه ــراف فيه ــت إرادة الأط ــة إلا إذا انرف ــدة الدولي ــوم المعاه        لا تق
وفــق أحــكام القانــون الــدولي، لأنــه ثمــة حــالات معينــة تذهــب فيهــا إرادة الــدول 
ــلي  ــون الداخ ــكام القان ــاً لأح ــى خاضع ــن يبق ــا لك ــاق م ــع اتف ــراف إلى وض الأط
ــة  ــذه الحال ــدة في ه ــراف المتعاق ــون الأط ــم تك ــن ث ــدة، وم ــدول المتعاق ــدى ال لإح
ــة  ــة، حيــث تخضــع العقــود الدولي ــاً وليــس معاهــدة دولي قــد أبرمــت عقــداً دولي
ــة أن كل  ــدولي )4)، والخلاص ــون ال ــدة إلى القان ــع المعاه ــلي، وتخض ــون الداخ للقان
معاهــدة دوليــة هــي عبــارة عــن عقــد بــن أطرافهــا، ولكــن ليــس بالــضرورة كل 

ــة. ــون الــدولي معاهــدة دولي ــم بــن أشــخاص القان عقــد ت
د- المعاهدة تهدف إلى إحداث آثار قانونية:

       لا بــد أن تنــرف إرادة الأطــراف إلى إحــداث آثــار قانونيــة ملزمــة أي إنشــاء 
ــا،  ــة أو إلغائه ــز قائم ــل مراك ــة أو تعدي ــز قانوني ــل مراك ــة أو تعدي ــز قانوني مراك

)1) القانون الدولي العام، ناصر بوغزالة ، أحمد إسكندري،ص190، مرجع سابق.
)2) قانون فينا للمعاهدات، الصادر1969/5/22م، ودخلت حيز النفاذ ، تاريخ1980/1/27م.

)3) مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، صلاح الدين عامر، ص190، مرجع سابق.
)4) مقدمة لدراسة القانون الدولي، صلاح الدين عامر،191، مرجع سابق. 
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ــات  ــة، كالإعلان ــة ملزم ــار قانوني ــدث آث ــة تح ــات الدولي ــت كل الاتفاقي ــه ليس لأن
أو التصاريــح الدوليــة. مثــل ذلــك تريــح لنــدن في عــام 1978م الــذي أعلنــت 
ــد  ــث يع ــن« حي ــة المتعاقدي ــد شريع ــدأ » العق ــا لمب ــه احترامه ــدرة ل ــدول المص ال
تريــح لنــدن الــدولي اتفاقًــا بــن الــدول، وليــس معاهــدة دوليــة؛ لأنــه لا يرمــي 
لإحــداث آثــار قانونيــة. وغالبــاً مــا تنطــوي الإعلانــات والتصاريــح الدوليــة عــى 
مبــادئ وتوصيــات وإعلانــات لنوايــا الأطــراف دون ترتيــب التزامــات قانونيــة )1).

ثالثاً/ الشروط الموضوعية لصحة المعاهدات:

ــا  ــون محله ــترط أن يك ــوع: يش ــث الموض ــن حي ــدات م ــة المعاه        وشروط صح
ــن  ــب م ــأي عي ــوب ب ــر مش ــاً غ ــا صحيح ــا بأحكامه ض ــون الرِّ ــشروع وأن يك م
عيــوب الرضــا المقــرر في القانــون الــدولي العــام كــما أنــه لابــد أن يكــون موضــوع 

ــشروط: ــذه ال ــم ه ــا، وأه ــدة مشروعً المعاه

1) ضرورة توافــق أهليــة المعاهــدة: ذلــك أن الأهليــة شرط ضروري لإبــرام 
المعاهــدات الدوليــة والمنظــمات الدوليــة، ودولــة الاتحــاد هــي التــي تتحمــل 
ــلات  ــدى الدوي ــا إح ــي ترمه ــات الت ــلال بالاتفاقي ــن الإخ ــة ع ــؤولية الدولي المس
الاتحاديــة بنــاء عــى نــص الدســتور الاتحــادي )2). وهــي تضــم اتفاقيــات الأحــلاف 
ــذه  ــال له ــا. ومث ــية وغره ــات الدبلوماس ــترك، والعلاق ــاون المش ــكرية والتع العس
المعاهــدات اتفاقيــة لاهــاي 1899، 1907م، وصــك عصبــة الأمــم ســنة 1919م، 
وميثــاق الأمــم المتحــدة 1945م، وكذلــك المعاهــدات الاقتصاديــة، وهــي تشــتمل 
ــة  ــالات الاقتصادي ــف المج ــاون في مختل ــاري، والتع ــاون التج ــات التع ــى اتفاقي ع
والزراعيــة والمواصــلات، واتفاقيــات مكافحــة الجريمــة، واتفاقيــات تقنــن رهــاب 
ــض  ــة التفوي ــا 1969م »وثيق ــة فين ــن اتفاقي ــابعة م ــادة الس ــب الم ــا. وبموج وغره

ــل«.  الكام
)1)  القانون الدولي العام، أحمد إسكندري، ناصر بو غزالة، ص126، مرجع سابق. 

)2) مقدمة لدراسة القانون الدولي، صلاح الدين عامر، ص927، دار النهضة، 1985م، القاهرة.
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. الفقــرة الأولى- يعــدُّ الشــخص ممثــلًا للدولــة مــن أجــل اعتــماد نــص المعاهــدة أو 
توثيقــه، أو مــن أجــل التعبــر عــن رضــا الالتــزام بالمعاهــدة في إحــدى الحالتــن: 

الحالة الأولى: إذا قدم وثيقة تفويض.

الحالــة الثانيــة: إذا ظهــر مــن ســوابق الــدول المعنيــة أو مــن ظــروف أخــرى أن نيّــة 
هــذه الــدول قــد اتجهــت إلى اعتبــار هــذا الشــخص ممثــلًا لهــا في هــذه المفاوضــات 

مــع الاســتغناء عــن تقديــم وثيقــة التفويــض.  

. الفقــرة الثانيــة- يعــدُّ الأشــخاص الآتي ذكرهــم ممثلــن لدولهــم بحكــم وظائفهــم 
دون الحاجــة إلى إبــراز وثائــق التفويــض:

ــة، فيــما يتعلــق بجميــع   - رؤســاء الــدول، ورؤســاء الحكومــات، ووزراء الخارجي
الأعــمال الخاصــة بإبــرام المعاهــدات.

ــة  ــما يتعلــق بإقــرار نــص المعاهــدة بــن الدول ــات الدبلوماســية، في  -رؤســاء البعث
ــة المعتمــد لديهــا. المعتمــدة والدول

- الممثلــون المعتمــدون مــن طــرف الــدول لــدى مؤتمــر دولي أو منظمــة دوليــة فيــما 
يتعلــق بإقــرار نــص معاهــدة)1).

2( ســلامة الرضــا: يشــترط لصحــة المعاهــدة ســلامة الرضــا وخلــوه مــن العيــوب، 
ومــن المعلــوم أن عيــوب الرضــا هــي الغلــط والتدليــس والغبــن والإكــراه وتلــك 
عيــوب تفســد الرضــا المســلم بــه؛ لأن وقــوع الدولــة في الغلــط أو قبولهــا التعاقــد 
نتيجــة التدليــس مــن دولــة أخــرى مــن شــأنه أن يغيــب إرادتهــا ومــن ثــم يجعــل 
المعاهــدة المرمــة نتيجــة التدليــس أو الغبــن معاهــدة قابلــة للإبطــال )2)؛ لأن الرضــا 
شرط أســاسي لصحــة كل الترفــات القانونيــة التعاقديــة. وعــى الصعيــد الــدولي، 

)1) اتفاقية فينا للمعاهدات 1969م، المادة السابعة. 
)2) اتفاقية فينا للمعاهدات، المواد 48-49، لسنة 1969م.
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فإنــه لا قيمــة لمعاهــدة ترمهــا الــدول بغــر رضاهــا )1)، والتشريــع الإســلامي يجعــل 
الرضــا مــن المبــادئ المهمــة، ومــن البديهــي أن أي عقــد أو معاهــدة يتركــز أساســاً 

عــى الــتراضي في المعاهــدات )2).

ــد  ــدة، العق ــذه القاع ــن ه ــرج ع ــدد لا تخ ــذا الص ــلامية في ه ــة الإس         والشريع
ــه  ــك قول ــن ذل ــا، وأولى م ض ــها الرِّ ــدة أساس ــك المعاه ــن، وكذل ــة المتعاقدي شريع

ــلِ﴾)3).  ــمْ باِلَْاطِ ــمْ بيَنَْكُ مْوَالَكُ
َ
ــوا أ كُلُ

ْ
ــوا لَ تأَ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــالى: ﴿يَ تع

       وإذا كان الــتراضي بخصــوص التجــارة أو التنــازل عــن حــق معــن بــن الأفــراد، 
فمــن بــاب أولى أن يكــون ضروريــاً بالنســبة للمعاهــدات التــي ترتبــط بهــا الدولــة 

الإسلامية. 

ــز        يقــول العلامــة » الصنعــاني« في شرحــه لقــول رســول الله : ))الصلــح جائ
ــه  ــز أي أن ــه: جائ ــاً)): »قول ــل حرام ــلالاً أو أح ــرم ح ــاً ح ــلمن إلا صلح ــن المس ب
ليــس بحكــم الــلازم يقــي بــه، وأن يــرضى بــه الخصــم، وهــو جائــز أيضــاً بــن 
ــر  ــلمن بالذك ــص المس ــما خ ــم، وإن ــح بينه ــكام الصل ــر أح ــلمن، فتعت ــر المس غ

ــنة« )4). ــاب والس ــكام الكت ــادون لأح ــاب، المنق ــرون في الخط ــم المعت لأنه

3( مشروعية المحل والسبب:

ــة المحــل والســبب، ويكــون الموضــوع مشروعــاً إذا كان لا  ــد مــن مشروعي        لاب
يخالــف قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدولي، بحســب المــادة» 53« مــن اتفاقيــة 
المعاهــدات عــى أن تعتــر المعاهــدات باطلــة بطلانــاً مطلقــاً إذا كانــت وقــت إبرامها 

تتعــارض مــع قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدولي العــام.  

      وعرفــت الاتفاقيــة القواعــد الآمــرة بأنهــا القواعــد المقبولــة والمعــترف بهــا مــن 

)1) القانون الدولي العام، محمد المجذوب، ص531، مرجع سابق.
)2) المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية ، أحمد أبو الوفاء، ص62، القاهرة. 

)3)سورة النساء )29(.
)4) سبل السلام، شرح بلوغ المرام، الصنعاني، ج4، ص64.
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المجتمــع الــدولي بأكملــه؛ كقواعــد لا يجــوز مخالفتهــا، ولا يتــم تعديلهــا إلا بقواعــد 
ــع  ــق، ومن ــارة الرقي ــم تج ــد تحري ــا قواع ــن أمثلته ــة، وم ــس الطبيع ــا نف ــة به لاحق
إبــادة الجنــس البــشري، والقواعــد الخاصــة بحريــة الملاحــة في أعــالي البحــار. وتعــدُّ 
ــاً في  ــا مشروع ــة إذا كان موضوعه ــا القانوني ــة لآثاره ــة ومنتج ــدة صحيح المعاه
نظــر القانــون الــدولي. والقواعــد الآمــرة هــي تلــك التــي تنتــج مــن مبــادئ عامــة 
ــش  ــتقرار ودوام التعاي ــة لاس ــية وضروري ــد أساس ــدولي قواع ــع ال ــا المجتم يعتره

الســلمي بــن أفــراده.

ــة  ــد الدولي ــة للقواع ــة ومُخالفِ ــد متعدي ــدة تُعق ــبق أن كل معاه ــا س ــظ مم       ونلح
ــاً. ــاً مطلق ــا بطلان ــخ إبرامه ــذ تاري ــة من ــة وباطل ــة قانوني ــا قيم ــس له ــرة لي الآم

رابعًا/ أنواع المعاهدات في القانون الدولي: 

     درج فقهــاء القانــون الــدولي عــى تصنيــف المعاهــدات في تصنيفــات عــدة حســب 
ــخاصها إلى الآتي: موضوعها أو لأش

أ- حسب موضوعها: 

        تنقســم المعاهــدات إلى المعاهــدات الشــارعة » ذات الطابــع العالمــي«، ومعاهدات 
ــية أو  ــا، سياس ــب موضوعه ــدول وبحس ــن ال ــل م ــدد قلي ــة، أو ع ــة أو ثنائي عقدي

اقتصاديــة أو اجتماعيــة إلى غــر ذلــك مــن التقســيمات )1).

ب- وتنقسم المعاهدات بالنسبة للأشخاص:

       إلى معاهدات ثنائية بن طرفن ومعاهدات جماعية بن عدة أطراف. 

ــا  ــاهمة فيه ــدول المس ــدد ال ــاً لع ــدولي تبع ــون ال ــاء القان ــتى لفقه ــيمات ش       وتقس
ــدات  ــيمات معاه ــا تقس ــة، ومنه ــة أو عام ــدات جماعي ــة ومعاه ــدات ثنائي إلى معاه
ــاً  ــيمات تبع ــا تقس ــدة، ومنه ــددة الم ــر مح ــدات غ ــة، ومعاه ــدة أو موقت ــدودة الم مح

)1) القانون الدولي العام، د. صادق أبو هيف، ص526.  
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ــا. ــب موضوعه ــة وبحس ــدات عقدي ــارعه، ومعاه ــدات ش ــا إلى معاه لطبيعته

       والقاعــدة في التصنيفــن الســالفن أن المعاهــدات الثنائيــة هــي معاهــدات 
عقديــة، بينــما الأصــل في المعاهــدات الجماعيــة أن تكــون شــارعة وتلــزم أطرافهــا، 
وقــد نصــت المــادة»38« مــن النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الدوليــة عــى اعتماد 
المعاهــدات الدوليــة العامــة والخاصــة التــي تضــع قواعــد معــترف بهــا صراحــة مــن 

جانــب الــدول المتنازعــة كأحــد أحــكام المحكمــة وفتاواهــا )1).

       ويمكننــا القــول إن التقســيمات ليســت ذات أهميــة بقــدر أهميــة اشــتراط معظــم 
ــتراط  ــل اش ــدات؛ مث ــى المعاه ــة ع ــة أو التنفيذي ــلطة التشريعي ــة الس ــدول موافق ال
دســتور اليمــن موافقــة مجلــس النــواب عــى المعاهــدات، كذلــك يجــب ألا تتعــارض 
ــادة  ــدولي العــام بموجــب الم ــون ال المعاهــدات مــع قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القان
»53« مــن اتفاقيــة فينــا، كذلــك المعاهــدات التــي تكــون الــدول الإســلامية طرفــاً 

فيهــا يجــب ألا تتعــارض مــع نصــوص الشريعــة الإســلامية.      

خامساً/ أنواع المعاهدات في الفقه الإسلامي:
1- من حيث مشروعيتها وتنقسم إلى)2):

أ- المعاهــدات الجائــزة: وهــي المعاهــدات التــي اســتوفت الــشروط لعقدهــا، وكان 
ــة،  ــدة الهدن ــل معاه ــا، مث ــن عقده ــع م ــد مان ــلمن، ولا يوج ــة للمس ــا مصلح فيه
ــدات  ــة، ومعاه ــدات التجاري ــان، والمعاه ــدة الأم ــة ومعاه ــد الذم ــدة عق ومعاه

ــا.  ــة، وغره ــدات الثقافي ــوار والمعاه ــن الج حس

ب- المعاهــدات الاضطراريــة: وهــي التــي تعقــد في ظــروف صعبــة أو فتنــة داخليــة 
ــوال  ــن أح ــك م ــر ذل ــا وغ ــدر أعدائه ــن غ ــة م ــى الدول ــة، كأن تخش أو خارجي
ــة، أو  ــدات واجب ــة إلى الآتي: معاه ــب المشروعي ــمها حس ــض قس ــضرورة، والبع ال

)1) المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، محمود الديك، ص158، مرجع سابق.
)2)  المعاهدات الخارجية للدولة الإسلامية، المهري، ص215.
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ــة)1). ــة، أو محرم ــزة، أو مكروه ــتحبة أو جائ مس

ج- المعاهــدات المحظــورة: وهــي المعاهــدات التــي تضمنــت شروطاً فاســدة، أو كان 
فيهــا مــضرة للمســلمن، وإذا عُقــدت فإنهــا تعتــر معاهــدة غــر شرعيــة ولا يجــب 
ــي بهــا  ــل: المعاهــدات الت ــزام بهــا، كــما لا يترتــب عليهــا آثارهــا. مث ــاء والالت الوف
مخالفــات للنصــوص الشرعيــة، كأن تتضمــن المعاهــدة الاتجــار بالخمــور والمعاهدات 
التــي تلحــق الأذى بالمســلمن، والتحالــف مــع الأعــداء وإمــداد العــدو بالســلاح.

2- بحسب المدة: وتنقسم إلى:

ــدة  ــا، كمعاه ــضروب له ــل الم ــاء الأج ــا بانته ــي سريانه ــه، ينته ــدة مؤقت أ- معاه
الأمــان. والأمــان: مــن الأمــن، وهــو ضــد الخــوف، والاطمئنــان وســكون القلــب 

ــتجر.  ــتأمن: المس والمس

       الطالــب للأمــان )2): عهــد يعطيــه الإمــام أو مــن دونــه مــن المســلمن لحــربي، أو 
لعــدد مــن أهــل الحــرب، لدخــول دار الإســلام مــدة معلومــة يأمنــون خلالهــا عــى 

دمائهــم وأموالهــم )3).

ــر  ــن غ ــلمن م ــلاد المس ــدم ب ــذي يق ــو ال ــم: ه ــن القي ــول اب ــتأمن يق       والمس
اســتيطان لهــا، وهــم: تجــار، ورســل، ومســتأجرون حتــى يعــرض عليهــم الإســلام 
والقــرآن، فــإن شــاءوا دخلــوا وإن شــاءوا رجعــوا إلى بلادهــم )4). قــال رســول الله 
: »المســلمون تَتَكَافــأ دماؤُهــم يســعى بذمتهــم أدنَاهــم« )5). أي أن الواحــد يســعى 
ــا«،  ــت زوجه ــول الله أمن ــت رس ــب بن ــك » أن زين ــزز ذل ــا يع ــم. وم ــة جميعه بذم
فَأجَــازَ النبــي  أَمَانَهـَـا وأجــارت أُمُّ هَــاني رجلــن مــن المشركــن، فقــال  » فقــد 

)1) شرح مختر خليل، الخرشي، ص150.
)2) مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة أمن، ج1، ص133. 

)3) الكافي، ابن قدامة، ج5، ص563.
)4) أحــكام أهــل الذمــة،  أبــو عبــدالله شــمس الديــن  محمــد بــن أبي بكر بــن أيــوب ابــن القيــم، ج2، ص476، 

رمــادي للنــشر،1997م الدمام.
)5)  أخرجه البخاري في صحيحه، ج 2،ص 302، كتاب الجهاد باب ذمة المسلمن.



50

أجرنــا مــن أجــرت وأمنــا مــن أمنــت« )1)،وانعقــد إجمــاع الأمــة مــن عهــد رســول 
الله  إلى زماننــا هــذا عــى جــواز عقــد الأمــان مــع غــر المســلمن)2).

       وفي الواقــع المعــاصر يكــون ذلــك عــر رئيــس الدولــة وموافقتــه المســبقة للوزارة 
المختصــة مثــل وزارتي الخارجيــة والداخليــة مخولــة بمنــح الإذن »الأمــان« لدخــول 
ــا  ــن منافذه ــذ م ــم أي منف ــرة وخات ــدُّ التأش ــة، وتع ــذ الدول ــر مناف ــي ع الأجنب

بمنزلــة أمــان للداخلــن فيهــا ولهــم ذمــة الله ورســوله والمؤمنــن.   

ب- معاهــدة مؤبــدة، تــسري أحكامهــا عــى ســبيل الــدوام والاســتقرار، كمعاهــدة 
»أهــل الذمــة« والذمــة: العهــد والضــمان والحلــف)3).

ــق  ــم)))4). وأطل ــم أدناه ــعى بذمته ــول : ))يس ــول الرس ــان؛ لق ــة الأم        والذم
عليهــم أهــل الذمــة، إشــارة إلى أنهــم في ذمــة المســلمن، ولأنهــم عاهــدوا المســلمن 
عــى أن يجــري عليهــم حكــم الله ورســوله )5). ويــرى جمهــور الفقهــاء أن عقــد الذمــة 
لا يعقــده إلا الإمــام أو مــن ينوبــه )6). وذهــب المالكيــة إلى أنــه إن تــولى عقــد الذمــة 
غــر الإمــام تحقــق مقتضــاه، فيأمنــون ويســقط عنهــم القتــل والأسر، لكن اســتمرار 
هــذا العقــد منــوط بتقديــر الإمــام )7). وشرع عقــد الذمــة مــع غــر المســلمن، ليــس 
مــن أجــل المــال )الجزيــة( فحســب، بــل والتعــرف عــى آداب الإســلام، ومحاســنه، 

قــد يحملهــم عــى الدخــول في الإســلام )8).

       ويشترط في عقد الذمة شرطان:

)1) أخرجه البخاري في صحيحه، ج1، ص75، كتاب الصلاة، باب أمان النساء.
)2) الإقناع، ابن المنذر،ج2، ص493،  1408ه.

)3) لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، ج12، ص 221.دار المعارف، القاهرة.
)4) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب ذمة المسلمن، ج2، ص203. 

)5) اختلاف الدارين وأثره في الأحكام الشرعية، الأحمدي.
)6) مغني المحتاج، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني،ج3، ص ج4، ص242، المكتبة التوفيقية، 

القاهرة.
)7)  حاشية الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ج2، ص201، دار الكتب، 1996م، بروت.

)8) فتح الباري، ابن حجر، ج6، 259.
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الأول- أن يلتــزم الذمــي بدفــع الجزيــة متــى كان مســتطيعاً، وهــي مقابــل ضريبــه 
الحمايــة لهــم والدفــاع عنهــم )1). 

الثــاني- أن يلتــزم بأحــكام الإســلام في المعامــلات الماليــة والعلاقــات الاجتماعيــة، 
ولــه الحريــة الشــخصية والمعتقــد وقوانــن الأسرة )2)، وعقــد الذمــة يعدُّ مــن المصالح 
العظــام التــي تحتــاج إلى نظــر واجتهــاد مــن ولاة الأمــور، وهــو لا يتأتــى لغرهــم 
ــم  ــق« : »إني أعاهدك ــس الناط ــب » ق ــد لصاح ــن الولي ــد ب ــد خال ــاء في عه )3). وج

عــى الجزيــة، والمنعــة عــى كل ذي يــد، القــوي عــى قــدر قدرتــه، والمقــل عــى قــدر 
إقلالــه في كل ســنة، وإنــك نقبــت عــى قومــك، وإن قومــك قــد رضــوا بــك، وقــد 
ــا ورضي قومــك فلــك الذمــة والمنعــة،  قبلــت ومــن معــي مــن المســلمن، ورضين
فــإن منعناكــم فلنــا الجزيــة، وإلا فــلا حتــى نمنعكــم«، شــهد عــى المعاهــدة »هشــام 
بــن الوليــد« و» القعقــاع بــن عمــرو« و» جريــر بــن عبــدالله الحمــري« و»حنظلــة 

بــن الربيــع«، وكتــب ســنة اثنتــي عــشرة في صفــر )4) .

ــدم  ــة ال ــما مقابــل ضريب ــة لغــر المســلمن، إن ــة لم تكــن عقوب        ونلحــظ أن الجزي
الدفاعيــة، والخدمــات العامــة والأمنيــة، والجزيــة مقابــل المنعــة، كــما جــاء في عهــود 
قــادة الجيــوش الإســلامية حســب مــا جــاء في الســر: » فــإن منعناكــم فلنــا الجزيــة، 
وإلا فــلا«، تلــك هــي شريعــة الإســلام فــلا ييــأس عــدوٌ مــن عدالتهــا مهــما كان 

شــنآنه، ولا يطمــع صديــق في حيفهــا مهــما كانــت محبتــه.         

 ج- معاهــدات مطلقــة، فــلا تتضمــن مــا يفيــد توقيتهــا أو تأبيدهــا كمعاهــدة الهدنــة 
 .(5(

)1) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، المستشار علي منصور، ص357، مرجع سابق.
)2) المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، محمود الديك، ص148، مرجع سابق.

)3) نيل الأوطار، الإمام  محمد بن علي الشوكاني، ج8، ص65، المطبعة العثمانية، 1975م، القاهرة.
)4)  الشرع الدولي د. نجيب الأزمنازي، ص137.

)5)  العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، سعيد عبدالله المهري، ص244،مؤسسة الرسالة، ط1، 1995م، 
بروت.
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ــم  ــواء منه ــة، س ــدة معين ــن لم ــن المتحارب ــن الطرف ــال ب ــرك القت ــي: ت ــة ه والهدن
مــن يقــر عــى دينــه ومــن لم يقــر، بعــوض أو بغــر عــوض )1). بــشرط الكــف عــن 
محاربــة المســلمن، وبالــشروط التــي تقرهــا شريعــة الإســلام. والهدنــة تســبق عــادة 
معاهــدات الصلــح، إذ قــد ترســل إحــدى حكومــات الــدول المتحاربــة إلى الحكومة 
الأخــرى رســلًا مفاوضــن بقصــد الاتفــاق عــى هدنــة لفــترة مــن الزمــان، أو تنتهي 
بصلــح دائــم تســوى فيــه المنازعــات التــي كانــت مثــار الحــرب، والمعاهــدات أعــم 
ــد تكــون  ــة، وق ــح الحديبي ــل صل ــه مث ــد تكــون مؤقت ــات، وق وأشــمل مــن المهادن
دائمــة بحســب الأصــل العــام في العلاقــات الدوليــة« الســلم لا الحــرب إنــما لــرد 
ــلم  ــدة أن الس ــع ع ــك في مواض ــا ذل ــد ذكرن ــه، وق ــد حصول ــه عن ــدوان وردع الع
ــاروا  ــلامي س ــدولي الإس ــون ال ــلام القان ــن أع ــر م ــاً، وكث ــات جميع ــل العلاق أص

عــى هــذا النهــج.
3- المعاهدات بحسب موضوعها:

ــلمن  ــح المس ــي مصال ــاً تراع ــلامية دوم ــة الإس ــة: الشريع ــدات التجاري أ- المعاه
ــدات  ــانية والمعاه ــة والإنس ــالات التجاري ــف المج ــة في مختل ــة عام ــة والبشري خاص

ــاون  ــلمية والتع الس

ــا إلى  ــإذا نظرن ــلامية، ف ــة الإس ــه الشريع ــز ب ــا تتمي ــذا م ــوى، وه ــر والتق ــى ال ع
ــع  ــاري م ــاون التج ــوا التع ــم منع ــة في أعرافه ــد الفرنج ــطى نج ــرون الوس الق
المســلمن )2). ولكــن فقهــاء الإســلام أوجبــوا عــى التجــار المســلمن التقيــد بأحــكام 
ــكام  ــا أح ــلامية، ومنه ــة الإس ــه الشريع ــت علي ــا نص ــب م ــارة، حس ــود التج عق
ــة  ــارة خالي ــون التج ــث تك ــه، بحي ــد وأركان ــدد شروط التعاق ــي تح ــة الت الشريع
مــن الربــا والاتجــار بالســلع المحرمــة؛ كالخمــر، ولحــم الخنزيــر، وغــر ذلــك مــن 
المحرمــات في الشريعــة الإســلامية)3)، وكل مــا يحقــق للمســلمن غرضــاً مقصــوداً 

)1) المبسوط، السرخسي، ج10، ص92،
)2) القانون والعلاقات الدولية في الٍاسلام، صبحي المحمصاني، ص153. 

)3)  المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، محمود الديك، ص143.
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ــة،  ــلحة، والأطعم ــن الأس ــرب أي شيء م ــدر إلى دار الح ــم أن يص ــاً)1)، وتحري شرع
ــرب )2). ــا في الح ــتعان به ــد يس ــي ق ــلع الت ــل، والس والخي

ــوز،  ــا لا يج ــى م ــام ع ــح الإم ــالى: إذا صال ــه الله تع ــافعي رحم ــام الش ــال الإم        ق
ــلع  ــادل الس ــلمن وتب ــر المس ــع غ ــا م ــدات بأنواعه ــة)3). إذاً فالمعاه ــة نقض فالطاع
والمنافــع لا يخــرج عــن الحــدود التــي رســمها فقهــاء الشريعــة بموجــب نصــوص 
ــا،  ــارة وغره ــه في التج ــاء ب ــد والوف ــل العه ــم أه ــلمون ه ــنة، والمس ــرآن والس الق
ــارة  ــة والتج ــدات الصداق ــى معاه ــاهد ع ــر ش ــلًا، وخ ــداً وتعام ــدق عه وأص
ــة مــع اليهــود والمشركــن وكانــت  ــي عقدهــا رســول الله  بالمدين المعاهــدات الت

ــا. ــاري وغره ــاون التج ــوار والتع ــن الج ــى حس ــص ع تن

 ب- المعاهــدات السياســية: وتشــمل معاهــدات عقــد الذمــة ومعاهــدات الأمــان، 
والمهادنــة أو الصلــح ومعاهــدات حســن الجــوار ومعاهــدات التمثيــل الدبلومــاسي.     

ج- المعاهدات العسكرية.  

 د- المعاهدات الثقافية. 

ه- المعاهدات الاجتماعية )4). 

سادساً/ مراحل المعاهدات:

ــم  ــل أن يت ــر قب ــد أن تم ــشروعٌ، ولا ب ــرٌ م ــدولي أم ــون ال ــدات في القان         المعاه
ــع  ــدول المزم ــن ال ــالات ب ــة الاتص ــا مرحل ــل، أوله ــدة مراح ــاً بع ــا نهائي إبرامه
ــن  ــات ب ــة المفاوض ــم مرحل ــا، ث ــى موضوعه ــا ع ــاق مبدئيً ــا، للاتف ــتراكها فيه اش
الــدول لتحديــد المســائل التــي ســوف تتناولهــا أحــكام المعاهــدة، ومناقشــتها، وهــذا 

)1) تحفة المحتاج، الهيثمي، ج9، ص305.
)2) المحلي،  ج7، ص962.

)3) الأم ، الإمام الشافعي، ج4، ص113.
)4) أسس العلاقات في الإسلام، عبد المجيد محمد السوسوة، ص88، دار ابن حزم، 2005م، بروت.
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بالنســبة للمعاهــدات الثنائيــة، بينــما تكــون بالنســبة للمعاهــدات العامــة أو الجماعيــة 
ــة خاصــة  ــه الــدول عــى أســاس مــشروع تعــده لجن عــن طريــق مؤتمــر تدعــى إلي
ــدة،  ــر للمعاه ــرض )1)، في التحض ــذا الغ ــا له ــى تكوينه ــاركة ع ــدول المش ــق ال تتف
ــأتي  ــا، وي ــدة وتوقيعه ــص المعاه ــر ن ــاق وتحري ــوع الاتف ــول موض ــة ح أي المفاوض
التصديــق عــى هــذه الإجــراءات كأصــل عــام واضعــاً المعاهــدة وتوقيعهــا، ويــأتي 
التصديــق كأصــل هــذه الإجــراءات، وأخــراً تســجيلها ونشرهــا إلى جانــب آخــر 
ــيتم  ــحاب )2). وس ــظ أو الانس ــو التحف ــدة، وه ــبة للمعاه ــاذه بالنس ــم اتخ ــد ت ق

ــأتي: ــما ي شرحهــا في

1- التحضير للتفاوض: 

        مــن حيــث أهليــة المفاوضــن والتوثيــق وتســمى أيضــاً المرحلــة الدبلوماســية 
ــن  ــه)4). وم ــتركة في ــات المش ــلي الحكوم ــد ممث ــري أح ــر التحض ــرأس المؤتم )3). وي

ــدول، فتعلــن دعوتهــا لعقــد مؤتمــر  ــادرة مــن جانــب إحــدى ال ــأتي المب ــع أن ت المتب
ــر،  ــات النظ ــب وجه ــعى لتقري ــة )5)، وتس ــدول ذات العلاق ــه ال ــترك في دولي، تش
ــب أن  ــا )6)، ويج ــازع عليه ــور متن ــول أم ــة ح ــدات دولي ــد معاه ــل إلى عق والتوص
ــك  ــترك في ذل ــد يش ــة، وق ــلطة المختص ــب الس ــن جان ــلًا م ــض كام ــون التفوي يك
رؤســاء الــدول أو الحكومــات، بالنســبة للاتفاقيــات الكــرى، وقــد تجــري بواســطة 
الــوزراء أو ممثلــن ودبلوماســين مــن الــوزارات المختلفــة، وفي هــذه المرحلــة يتــم 
التحضــر للمفاوضــات، في صلــح الحديبيــة ســبق توقيعــه تحضــر وتفــاوض، ومــن 
هنــا نعلــم بــأن إبــرام المعاهــدات في الإســلام لا يتــم إلا بعــد المفاوضــات كــما هــو 

ــدولي العــام. ــون ال في القان
)1) القانون الدولي العام ، علي صادق أبو هيف،ص529،مرجع سابق.

)2) القانون الدولي العام، د. عبدالوهاب شمسان، ص30، مرجع سابق.
)3)  القا نون الدولي العام، صادق أبو هيف، ص523 ، مرجع سابق.

)4)  القانون الدولي في السلم والحرب، الشافعي محمد بشر، 556. 
)5) القانون الدولي العام، عبدالوهاب شمسان، ص31، مرجع سابق.

)6) الوسيط في القانون الدولي العام، د. محمد المجذوب، ص 504، مرجع سابق.
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ــح  ــال )صل        ونلحــظ - نجــاح التحضــر للمفاوضــات في الإســلام، وخــر مث
ــو  ــع وه ــيط الراب ــر - الوس ــو الآخ ــيطًا تل ــلوا وس ــد أرس ــش ق ــة(، فقري الحديبي
ــه  ــوا عــمارًا، فقــال ل ــما القــوم أت ــة، إن ــال: هلكــت قريــش ورب الكعب الحليــس، ق
ــلًا: مــا عــى هــذا حالفناكــم عــى  النبــي : أجــل، وقفــل راجعــاً إلى قريــش قائ
أن تصــدوا عــن بيــت الله  مــن جــاء معظــمًا لحرمتــه )1). وغضبــت قريــش لراحتــه، 
وقالــوا لــه اجلــس لا علــم لــك )2)، وتــم إرســال وســطاء مــن قبــل المســلمن، منهــم 
عثــمان بــن عفــان رضي الله عنــه، وعــرض موقــف رســول الله ، ولكــن قريــش 
ــو  ــس، وه ــيط الخام ــال الوس ــم إرس ــر، وت ــاء في الس ــما ج ــا ك ــى موقفه أصرت ع
ســهيل بــن عمــرو وحــن شــاهده رســول الله، قــال: لقــد ســهل أمركــم، كــما جــاء 

عنــد أهــل الســر. 

ــوا  ــل، ولم يكون ــن الح ــزءًا م ــوا ج ــطاء كان ــن والوس ــرى أن المفاوض ــا ن         هن
ــدولي أو  ــض المفاوضــات عــى المســتوى ال جــزءًا مــن المشــكلة، كــما يحــدث في بع
الوطنــي وكذلــك المجتمعــي، وكان مــن ثمــرات الوســطاء توضيــح حســن النوايــا 
أن المســلمن قاصــدون البيــت عــمارًا لبيــت الله،  وكان صلــح الحديبيــة الــذي ســماه 

ــح المبــن. ــه الفت الله في كتاب
2- مرحلة المفاوضات:

        بعــد الاتفــاق عــى مضمــون المعاهــدة، وتتألــف في الغالــب مــن )الديباجــة( أو 
المقدمــة وأســماء المفاوضــن، والغــرض الــذي تعقــد المعاهــدة مــن أجلــه، وبنودهــا 
ــة تحــرر مــن عــدد مــن النســخ الرســمية  )المــواد والفصــول(، والمعاهــدات الدولي
الموقــع عليهــا، بقــدر عــدد الــدول الأطــراف فيهــا، وتــودع هــذه النســخة الرســمية 
ــذه  ــليم ه ــم تس ــدة، ويت ــا المعاه ــت به ــي وقع ــة الت ــة أو المنظم ــيف الدول في أرش
الأطــراف في المعاهــدة نســخًا طبــق الأصــل للمعاهــدة )3) كــما في المعاهــدات الكــرى 

)1) صلح الحديبية، محمد أحمد باشميل، ص202،دار الفكر ط3، 1972م.  
)2)   المغازي، محمد الواقدي، ج2، ص، 600، 1855م، الهند.

)3)  ميثاق الأمم المتحدة، المادة 111. 
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ــا،  ــق عليه ــا، والتصدي ــذ ومدته ــخ التنفي ــة وتاري ــا والخاتم ــة وموضوعه الديباج
وتعديلهــا، وتفســرها، ولغتهــا الرســمية )1)، وهــي الإنجليزيــة أو الفرنســية، ويــأتي 
بعدهــا الروســية والأســبانية والصينيــة ولا يمانــع الإســلام أن تكــون المعاهــدة بلغــة 
أطرافهــا، كذلــك تكــون نســخة باللغــة العربيــة لتســهيل فهمهــا والاطــلاع عليهــا 
)2)، ويجــري تحريــر المعاهــدة بلغــة الأطــراف المشــاركة، وإذا كانــت مختلفــة فتحــرر 

ــا في  ــر نصوصه ــة لتفس ــة ثالث ــكام إلى لغ ــع الاحت ــن م ــن المتعاقدي ــي الطرف بلغت
حــال وقــوع خــلاف في تطبيــق نصوصهــا )3)، ويحــرر نــص المعاهــدة في شــكل مــواد 
ــدولي بمســاعدة  ــون ال توضــح موضوعهــا، يقــوم بصياغتهــا متخصصــون في القان
ــي،  ــياسي، تقن ــادي، س ــدة: اقتص ــال المعاه ــوع ومج ــب موض ــراء بحس ــن وخ فني

وغرهــا مــن المجــالات )4).

ــاة  ــروف الحي ــت ظ ــلام إذا اقتض ــارض الإس ــكليات لا يع ــذه الش ــل ه        وفي مث
ــا في ظاهــره،  وســماه رب العــزة فتحــاً،  المعــاصرة، وقــد كان صلــح الحديبيــة صعبً
ونلحــظ ذلــك التفــاوض العصيــب بــن المســلمن ومشركــي قريــش، والحــوار بــن 
ــال  ــما ق ــدة، حين ــة المعاه ــش في كتاب ــدوب قري ــرو من ــن عم ــهيل ب ــول الله وس رس
رســول الله لكاتبهــا: » اكتــب بســم الله الرحمــن الرحيــم« فقــال ســهيل بــن عمــرو: 
ــن، لا  ــو الرحم ــوا: »ه ــك، وقال ــن ذل ــلمون م ــاق المس ــن«، وض ــرف الرحم »لا أع
ــول الله  ــع رس ــق م ــه، أي لا أتف ــهيل: »إذاً لا أقاضي ــال س ــن«، فق ــب إلا الرحم تكت
عــى شيء«، فقــال رســول الله : »اكتــب باســمك اللهــم، هــذا مــا اصطلــح عليــه 
ــب  ــك، أفترغ ــا خالفت ــول الله م ــك رس ــم أن ــو نعل ــهيل: »ل ــال س ــول الله«، فق رس
ــول الله وإن  ــول الله: » إني رس ــال رس ــد الله«؟ فق ــن عب ــد ب ــك » محم ــم أبي ــن اس ع
كذبتمــوني، اكتــب محمــد بــن عبــدالله« )5). وبمجــرد الاتفــاق بــن الطرفــن صــارت 

)1) القانون الدولي العام وقت السلم والحرب، د. محمد شكري، ص385، مرجع سابق.
)2) المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، محمود الديك، ص135، مرجع سابق.

)3) مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، صلاح الدين عامر، ص211، مرجع سابق. 
)4) القانون الدولي العام، محمد المجذوب، ص504، مرجع سابق.

)5) زاد المعاد، لابن القيم الجوزية، ص294.
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نافــذة مــن يومهــا وســاعتها، بينــما المعاهــدات في الوقــت الحــاضر تتطلــب عرضهــا 
مجلــس النــواب للموافقــة عليهــا أو موافقــة رئيــس الحكومــة ومستشــاريه بحســب 

النظــم السياســية القائمــة. 

 3- التصديق والإبرام:

ــه  ــرّ في ــذي تع ــوني ال ــراء القان ــق الإج ــا، والتصدي ــق عليه ــن التصدي ــد م        لا ب
ــتورية  ــراءات الدس ــق الإج ــق وف ــم التصدي ــمياً، ويت ــا رس ــن رضاه ــة ع الدول
ــشروط  ــع ال ــتوف جمي ــاً إذا لم يس ــق ناقص ــون التصدي ــا)1). يك ــواردة في تشريعاته ال
الدســتورية الخاصــة بإتمامــه كأن يقــوم رئيــس الجمهوريــة بالتصديــق عــى المعاهــدة 
دون العــودة إلى الرلمــان بحســب الحــالات التــي ينــص فيهــا الدســتور عــى ضرورة 
ــام  ــدولي الع ــون ال ــه القان ــلافٌ في فق ــور خ ــان، ويث ــة الرلم ــى موافق ــول ع الحص
ــة بعــد التصديــق عليهــا،  ــة للمعاهــدات داخــل الدول حــول قــوة الإلــزام القانوني
فقضــت معظــم الدســاتر بــأن يتــم إبــرام المعاهــدات والتوقيعــات عليهــا بواســطة 
ــا  ــا وينشره ــة، ويصدره ــس الدول ــك رئي ــد ذل ــا بع ــدق عليه ــم يص ــن، ث المفاوض
ــح لهــا  ــق والنــشر تصب ــم التصدي ــن، وبعــد أن يت ــي تنــشر بهــا القوان بالطريقــة الت

ــون )2).  ــوة القان ق

     جــاء في الدســتور اليمنــي: »يصــادق مجلــس النــواب عــى الاتفاقيــات السياســية 
ــة  ــتواها خاص ــكلها أو مس ــاً كان ش ــام أي ــع الع ــة ذات الطاب ــة الدولي والاقتصادي
المتعلقــة بالدفــاع أو التحالــف أو الصلــح والســلم أو تعديــل الحــدود أو التــي يترتب 
ــون« )3).  ــدار قان ــا إص ــاج تنفيذه ــي يحت ــة أو الت ــى الدول ــة ع ــات مالي ــا التزام عليه
كذلــك الدســتور المــري أوجــب موافقــة مجلــس الشــعب)4). وجــاء في الدســتور 

)1) مبادئ القانون الدولي العام، محمد بو سلطان، ص281، مرجع سابق.
)2) اختصاصات السلطة التنفيذية، في الدولة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة، إسماعيل البدوي، 

ص166.
)3) دستور الجمهورية اليمنية المادة 92.

)4) الدستور المري، المادة 151.
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ــة  ــأراضي الدول ــة ب ــدات المتعلق ــف والمعاه ــح والتحال ــدات الصل ــي« معاه الكويت
ــة،  ــة والخاص ــن العام ــوق المواطن ــيادة أو حق ــوق الس ــة أو بحق ــا الطبيعي أو ثرواته
ومعاهــدات التجــارة والملاحــة والإقامــة والمعاهــدات التــي تحمــل خزانــة الدولــة 
شــيئًا مــن النفقــات غــر الــواردة في الميزانيــة ، أو تتضمــن المعاهــدة تعديــلًا لقوانــن 
دولــة الكويــت، يجــب لنفادهــا أن تصــدر بقانــون ولا يجــوز في أي حــال أن تتضمــن 
المعاهــدة شروطــاً سريــة تناقــض شروطهــا العلنيــة« )1). ومعظــم الدســاتر ســارت 
ــن مجلــس  ــا ب ــق م ــة في التصدي عــى هــذا النهــج مــع الاختــلاف في الجهــة المخول

الشــعب والســلطة التنفيذيــة. 

        فالتصديــق في جمهوريــة فرنســا مــن اختصــاص الســلطة التنفيذيــة، والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة يــرم المعاهــدات الرئيــس بعــد موافقــة مجلــس الشــيوخ،  وبعض 
الــدول دســاترها تحظــر عقــد المعاهــدات إلا بعــد موافقــة المجالــس النيابيــة مثــل 

الجمهوريــة التونســية، ودولــة الصومــال )2).  

ــاء،  ــن الفقه ــص ب ــق الناق ــة للتصدي ــة القانوني ــول القيم ــدل ح ــار ج ــد ث        وق
فمنهــم مــن اعتــر المعاهــدة باطلــة نظــراً لعــدم احترامهــا للقيــود الدســتورية التــي 
ــاة  ــر مراع ــن غ ــق م ــدور التصدي ــإن ص ــك ف ــتورها، ولذل ــة في دس ــا الدول تضعه
ــودة في  ــاص الموج ــد الاختص ــاً لقواع ــون مخالف ــه، يك ــة ب ــلطات المختص كل الس
الدســتور، ممــا يجعــل المعاهــدة المعنيــة معيبــة وغــر منتجــة لآثارهــا القانونيــة. ومــن 

ــا )3). ــة بإبطاله ــراءات أو المطالب ــك الإج ــتكمال تل ــعي لاس ــن الس ــم يمك ث

ــا  ــه لآثاره ــة ومنتج ــدة صحيح ــدولي أنّ  المعاه ــه ال ــن الفق ــب م ــرى جان        وي
القانونيــة رغــم مخالفتهــا الإجــراءات الدســتورية المعمــول بها،وعــزز هــذا الجانــب 
مــن الفقــه رأيهــم بعــدم ارتبــاط القانــون قواعــد القانــون الــدولي بالقانــون الداخــلي 

)1)  دستور دولة الكويت المادة 70.
)2) دستور الجمهورية التونسية ، الفصل 48، ودستور جمهورية الصومال، المادة، 75.  

)3)  مقدمة لدراسة القانون الدولي، صلاح الدين عامر، ص229، مرجع سابق.
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ــون  ــون للقان ــا تك ــة هن ــلي، والتبعي ــون الداخ ــى القان ــدولي ع ــون ال ــمو القان وس
الــدولي واعتبــار المعاهــدة صحيحــة اســتناداً لمبــدأ حســن النيــة في التعاقــد )1)، وعــدم 
التــزام رئيــس الجمهوريــة بدســتور بــلاده أو أي ســلطة أخــرى مكلفــة بالتصديــق 

مســألة داخليــة لا علاقــة للقانــون الــدولي بهــا.

      وإذا كانــت الدولــة الإســلامية تعطــي الحق الكامــل للخليفة في إبــرام المعاهدات، 
ــه أن يستشــر أهــل الحــل والعقــد مــن عقــلاء الأمــة، إذ إن الشــورى في  ــإن علي ف
ــرِۖ ﴾)2).  مْ

َ
ــاورِهُْمْ فِ الْ ــا. ﴿وشََ ــا أو تجاوزه ــروج عنه ــوز الخ ــة لا يج ــلام ملزم الإس

ــون  ــة القان ــى مخالف ــلطة ع ــام الس ــى زم ــون ع ــن يقبض ــخص مم ــدم أي ش وإذا أق
الإســلامي أو أســاء اســتخدام الســلطة أو انحــرف بهــا عــن المصلحــة العامــة فيــما 
يخــص المعاهــدات أو غرهــا فإنــه ســيكون مســؤولا ً أمــام الله مــن ناحيــة، وأمــام 

ــون )3). القان
)- تسجيل المعاهدات وإيداع وثائق التصديق:

       بعــد التصديــق يتــم نــشر المعاهــدات في الجريــدة الرســمية للدولــة المعنيــة بهــا، 
وذلــك ليتســنى للأفــراد داخــل الدولــة معرفتهــا والاطــلاع عليهــا، وبعدهــا يتــم 
تســجيل المعاهــدة في الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، إذ تقــوم بنــشر المعاهــدة مــرة 

أخــرى ليتســنى للــراي العــام الــدولي الاطــلاع عليهــا )4).

      وبموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة نصــت المــادة )102) مــن الميثــاق الأممــي: » كل 
معاهــدة أو اتفــاق دولي يعقــده عضــو مــن أعضــاء الأمــم المتحــدة بعــد العمــل بهــذا 
ــة العامــة للمنظمــة، وأن تقــوم بنــشره في أسرع  ــاق، يجــب أن يُســجّل في الأمان الميث
مــا يمكــن، وليــس لأي طــرف معاهــدة أو اتفــاق دولي لم يُســجّل وفقــاً لنــص هــذه 

)1) القانون الدولي العام، أحمد إسكندري، ناصر بوغزالة، ص150.
)2) سورة آل عمران، الآية 159.

)3) مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي ، د. فؤاد محمد النادي، ص324، دار 
الكتاب الجامعي، القاهرة.

)4) القانون الدولي العام، محمد المجذوب، ص525، مرجع سابق.
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المــادة، أن يتمســك بتلــك المعاهــدة أمــام أي فــرع مــن فــروع الأمــم المتحــدة« )1).  

       ولم يكــن تســجيل المعاهــدات مشــترطاً قبــل عصبــة الأمــم، وفــرض عــى الدول 
ــة  ــدى الأمان ــا ل ــي يعقدونه ــات الت ــدات والاتفاق ــع المعاه ــجيل جمي ــاء تس الأعض
ــات  ــة الاتفاق ــهلت عملي ــك س ــة، وبذل ــر ملزم ــت غ ــة وإلا كان ــة للعصب العام
الدوليــة رقابــة الــرأي العــام )2). وتحــال بعــد دخولهــا حيــز التنفيــذ إلى الأمانــة العامة 

للأمــم المتحــدة لتســجيلها)3).

      وكذلــك ميثــاق الأمــم المتحــدة، لا يجــوز لأي طــرف في معاهــدة أو اتفــاق دولي 
لم يســجل لــدى الأمانــة العامــة للمنظمــة أن يتمســك بهــذا الاتفــاق )4).

ــداع  ــب إي ــاذ عق ــز النف ــدة( حي ــم المتح ــاق الأم ــاق ) ميث ــذا الميث ــل ه       ويدخ
تصديقــات جمهوريــة الصــن، وفرنســا، والاتحــاد الســوفيتي، وبريطانيــا، وإيرلنــدا 

ــاء )5). ــة الأعض ــة، وغالبي ــدة الأمريكي ــات المتح ــمالية، والولاي الش

       وميثــاق الجامعــة العربيــة، نــص عــى ضرورة تســجيل الاتفاقــات والمعاهــدات 
ــا  ــة. وإيداعه ــة للجامع ــة العام ــدى الأمان ــة ل ــو في الجامع ــة عض ــا دول ــي ترمه الت
لــدى الجهــة المــودع لهــا، وإخطــار الــدول المتعاقــدة أو الجهــة المــودع لديهــا وثائــق 
التصديــق دليــلٌ عــى الالتــزام والرضــا بهــا )6). ويتــم تحديد موعــد حيز النفــاذ ضمن 
المعاهــدة، وهــذا التاريــخ لا ينبغــي خلطــه بتاريــخ الاتفــاق)7). كل هــذه الإجــراءات 
أمــور شــكلية تتســم بالطــول والتعقيــد، وهــي لا تتعــارض ولا يعترهــا الإســلام 
ــة  ــوح في الشريع ــاب مفت ــلة ب ــح المرس ــدات، والمصال ــة المعاه ــلًا دون شرعي حائ

)1) ميثاق الأمم المتحدة، المادة 102.
)2) المدخل إلى القانون الدولي العام، د. محمد شكري، ص389، مرجع س.

)3) اتفاقية فينا للمعاهدات، 1969م، الفقرة الأولى.
)4) ميثاق الأمم المتحدة المادة، 102.

)5) تم التوقيع عى ميثاق الأمم المتحدة، في 26 يونيو 1945م، ودخل حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1945م.
)6) اتفاقية فينا المادة 13.

)7) القانون الدولي العام في السلم والحرب، د. الشافعي محمد بشر، ص560، مرجع سابق.
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ــا  ــر به ــي تم ــيات الت ــا الأساس ــاس، وأم ــاة الن ــتجدة في حي ــور المس ــلامية للأم الإس
ــا في  ــا نجده ــا فإنن ــق وغره ــجيل وتصدي ــرام وتس ــات وإب ــن مفاوض ــدة م المعاه
ــة لــدى  الإســلام طبــق ماهــي عليــه في القانــون الــدولي، وإيــداع النســخة الأصلي
»المنظمــة الدوليــة« وتوزيــع نســخة منهــا لأطرافهــا، وهــذا لا يخــل بــشروط المعاهدة 

وعقدهــا في الإســلام وربــما يزيدهــا قــوة في التطبيــق إذا حســنت النوايــا)1).    

      ونلحــظ أن هــذا الميثــاق يخضــع لصالــح الــدول الكــرى المهيمنــة بلغــة القوة عى 
معظــم الــدول وخصوصًــا دول العــالم الثالــث بعــد أن تــم اختطــاف الميثــاق الأممــي 
وتجيــره لــدول الامتيــاز لمصالحهــا، أمــا ميثــاق الجامعــة العربيــة ليــس لــه أثــر يذكــر 
ــتعلة  ــران المش ــاد الن ــدم إخم ــربي وع ــت الع ــل في البي ــدع الحاص ــلاح التص في إص
في كل مــن اليمــن وليبيــا وســوريا وقبلهــا الصومــال، وتــم احتــلال العــراق عــام 
ــاع العــربي المشــترك، وأزمــة الصومــال، ولم تقــم  2003م، ولم نســمع صــدى للدف

الجامعــة العربيــة بدورهــا الــذي كان ينبغــي أن تقــوم بــه.  

      إن غيــاب الشــورى والديمقراطيــة ســاعدت في ظهــور الطائفيــة، ولقيــت الدعــم 
ــواء  ــة وميثاقهــا في احت ــة، في ظــل عجــز الجامعــة العربي مــن بعــض القــوى المعادي
الموقــف في ظــل نقــص المــوارد، وتــردي الخدمــات، واعتــماد الــدول العربيــة عــى 
ــا  ــيادة وصيانته ــة الس ــدول العربي ــون لل ــكان أن تك ــة بم ــن الصعوب ــتراد وم الاس
وســلامة أراضيهــا في ظــل عــدم الاكتفــاء من مــدِّ يدهــا للخــارج، واســتقلال القرار 
العــربي يكمــن في قوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية والتــي ســعت الــدول المعاديــة إلى 

تجزئــة الوطــن العــربي لخدمــة إسرائيــل ودوام احتلالهــا لــلأراضي العربيــة. 
5- التحفظ على المعاهدات:

ــزام بكامــل أطرافهــا، لكــن  ــة للالت        الأصــل أن تكــون المعاهــدة نافــذة وموجب
ــا أو  ــع مبادئه ــارض م ــة تتع ــة معين ــزام بجزئي ــراف الالت ــض الأط ــض بع ــد ترف ق
عقائدهــا، ويعــرف ذلــك بالموافقــة عــى المعاهــدة مــع التحفــظ عــى نــص محــدد.

)1) المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، محمود الديك، ص141، مرجع سابق.
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       بحســب اتفاقيــة فينــا لقانــون المعاهــدات عرفــت التحفــظ بأنــه: » إعــلان مــن 
جانــب واحــد، أيــاً كانــت صيغتــه أو تســميته، يصــدر عــن الدولــة، عنــد توقيعهــا 
أو تصديقهــا أو قبولهــا أو موافقتهــا أو انضمامهــا إلى معاهــدة، وتهــدف بــه اســتبعاد 

أو تعديــل الأثــر القانــوني لأحــكام معينــة في المعاهــدة مــن حيــث سريانهــا«. 

ــه  ــرام المعاهــدة، تعلــن بموجب ــاء إب ــة أثن       والتحفــظ هــو تعبــر عــن إرادة الدول
نيتهــا في عــدم الالتــزام بنــص أو أكثــر مــن نصــوص المعاهــدة الجــاري إبرامهــا )1).

      فالتحفــظ عمــل إرادي مــن جانــب واحــد تتخــذه الدولــة مســتهدفة مــن ورائــه 
ــن  ــا م ــض أحكامه ــتبعاد بع ــا باس ــة في مواجهته ــدة المعني ــار المعاه ــن آث ــد م الح
ــرف  ــق كل ط ــن ح ــظ م ــا )2). والتحف ــاص لأحكامه ــرٍ خ ــاء تفس ــا أو بإعط نطاقه
ــظ  ــل التحف ــدة، ومح ــدف المعاه ــوع وه ــا لموض ــون مخالفً ــشرط ألاَّ يك ــه ب أن يبدي
المعاهــدات الجماعيــة، وفيــما يخــص المعاهــدات الثنائيــة هــو بمنزلــة عــرض جديــد 
ــا أمــام معاهــدة ثنائيــة أبرمــت دون تحفــظ، وإذا  ممــن يبديــه فــإذا قبــل خصمــه كن
رفــض العــرض فــلا معاهــدة )3)، ولا يكــون التحفــظ وارداً في المعاهــدات الثنائيــة؛ 
لأن الدولــة المعترضــة عــى بعــض الأحــكام يمكنهــا أن ترفــض اســتكمال المعاهــدة 

أو تعيــد التفــاوض حولهــا)4)، حتــى يتــم إبرامهــا. 

ــن  ــر م ــص أو أكث ــوارد في ن ــوني ال ــم القان ــاء الحك ــظ في إلغ ــور التحف        ويتمح
نصــوص المعاهــدة، واعتبــاره غــر نافــذ في مواجهــة الدولــة المقدمــة للتحفــظ، ومن 
ثــم عــدم التزامهــا بتطبيــق الحكــم المتحفــظ عليــه، وبالتــالي لابــد أن يصــدر إعــلان 
ــات  ــك الإعلان ــال ذل ــظ، ومث ــذا التحف ــة له ــلا قيم ــظ،  وإلا ف ــة التحف ــن دول م
السياســية )5)، كمثــل الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان المتضمــن 30 مــادة، 

)1) القانون الدولي العام ، أحمد إسكندري، ناصر بوغزالة ، ص159، مرجع سابق.
)2)  القانون الدولي العام، د. محمد سامي عبد الحميد، ص211، مرجع سابق.

)3)  د. علي إبراهيم ص300 -313، مرجع سابق.
)4) القانون الدولي العام، عبدالوهاب شمسان، ص35، مرجع سابق.

)5) مبادئ القانون الدولي العام، محمد بو سلطان ، ص293مرجع سابق.
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كلهــا تهــدف إلى الحريــات العامــة للحقــوق الإنســانية وصيانــة الكرامــة الإنســانية 
وغرهــا عــدا الفقــرة »أ« المــادة»16«، والمــادة »18« مــن الإعــلان، تعــارض النظــام 
ــظ )1)،  ــق التحف ــد ح ــرج الوحي ــا المخ ــلامية هن ــة والإس ــدول العربي ــياسي لل الس
ــظ  ــة التحف ــرج دول ــة شيءٌ يخ ــة الجماعي ــدات الدولي ــظ في المعاه ــرى أن- التحف ون
مــن الحــرج الواقــع عليهــا عندمــا يكــون التحفــظ عــى أحــد مــواد تلــك المعاهــدة 
ممــا يمــس قيمهــا أو عقيدتهــا. وفيــما يخــص المعاهــدات الثنائيــة فــلا مجــال في ذلــك 

ــا. ــق عليه ــا والتصدي ــم إنجازه ــى يت ــات حت ــتكمال المفاوض إلا اس

      والتحفــظ في المعاهــدات متعــددة الأطــراف يثــر الإشــكالات لأن الأســاس ألا 
ــة  ــن الصعوب ــذا م ــراف، وه ــع الأط ــه جمي ــت علي ــه إلا إذا اتفق ــموحاً ب ــون مس يك
جــداً عمليــاً، بحيــث يمكــن لطــرف أن يقبــل التحفــظ كــما يمكــن لطــرف آخــر أن 

يرفضــه ممــا يجعــل تطبيــق المعاهــدة غــر ممكــن )2).

       وقــد عالجــت اتفاقيــة فينــا لقانــون المعاهــدات 1969م بتحديــد شروط معينــة 
ــاء  ــدات أثن ــى المعاه ــاً ع ــدي تحفظ ــة أن تب ــوز للدول ــا: »يج ــظ، منه ــم التحف لتقدي
التوقيــع أو التصديــق عليهــا أو الموافقــة عليهــا أو الانضــمام إليهــا باســتثناء الحــالات 

الآتيــة:

-إذا كان التحفظ محظوراً في المعاهدة.

-إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ.

- إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض من إبرامها.)3)

)1) تضمــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان في الفقــرة »أ« مــن المــادة »16«  للرجــل والمــرأة حــق الــزواج 
وتأســيس أسرة دون قيــد بســبب العــرق أو الجنســية أو الديــن، وكذلــك في المــادة 18 تضمنــت لــكل شــخص 
ــك لا  ــه، وكذل ــر دين ــلم تغي ــز للمس ــلام لا تجي ــة الإس ــن.. وشريع ــدان والدي ــر والوج ــة الفك ــق في حري ح
يجيــز الإســلام لغــر المســلم الــزواج بمســلمة = حقــوق الإنســان الأساســية في الشريعــة الإســلامية والمواثيــق 
الدوليــة، أطروحــة دكتــوراه، 97-98، عقيــد ركــن د. مبــارك علــوي لزنــم، جامعــة القــرآن الكريــم وتأصيــل 

ــة الســودان، 2017 م. العلــوم، جمهوري
)2) القانون الدولي العام، أحمد إسكندري، ناصر بو غزالة، ص167، مرجع سابق.

)3) اتفاقية فينا للمعاهدات عام 1969م، المادة19.



64

 سابعاً/ العدل والإلزام في المعاهدات الدولية:   

ــدولي يلتقــي مــع الإســلام، بوجــوب احــترام المعاهــدات  ــون ال        نجــد أن القان
والالتــزام بهــا، كــما يلتقــي معــه في عقــد المعاهــدات عــى أســاس مــن الرضــا وعــدم 
ــلام  ــرار الس ــة في إق ــيلة الناجع ــي الوس ــدات ه ــد أن المعاه ــذا نج ــراه، وهك الإك
والتعــاون مــع بنــي الإنســان )1)، وأهــم هــذه المواثيــق ميثــاق الأمــم المتحــدة، وقــد 
تضمــن )111( مــادة، وتقــوم هيئــة الأمــم المتحــدة عــى المبــادئ المهمــة في الميثــاق، 

وهــي:

1- مبدأ المساواة في السيادة.

2- مبدأ تنفيذ الميثاق بحسن النية.

3- مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها.

4- مبدأ تقديم المساعدة اللازمة.

5- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

6- إلزام الدول غر الأعضاء بالعمل وفقاً لمبادئ المنظمة.

        إن تلــك المبــادئ الجميلــة إذا وجــدت التطبيــق دون تعســف وازدواج المعايــر 
باســم التدخــل الإنســاني والقانــون الــدولي لصلــح حــال الأمــم قاطبــة، إلا أن الأمم 
المتحــدة لم تمــارس حــق التدخــل في إطــار موضوعــي يخضــع لضوابــط محــددة نابعــة 
مــن القانــون الــدولي بعيــداً عــن فــرض وممارســة حــق )الفيتــو(، وهــو مــا تؤكــده 
حــروب الاســتعمار القديــم الجديــد وحتــى اللحظــة. وأكثــر الشــعوب التــي عانــت 
ــد  ــه يكاب ــطيني، فإن ــعب الفلس ــا ضرراً الش ــة، وأكثره ــعوب العربي ــك الش ــن ذل م
ــة مــن قتــل وتشريــد واضطهــاد،  ــة المتتالي ويــلات الاحتــلال والحــروب الصهيوني

)1) المعاهدات الدولية في الإسلام والقانون الدولي، محمود الديك، ص128، مرجع سابق.
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ــة  ــل العنري ــة إسرائي ــد سياس ــالم ض ــاء الع ــدول وشرف ــن ال ــر م ــددت كث ون
ــارة  ــام إش ــود أم ــك الجه ــال لتل ــة، ولا مج ــطينية المقدس ــا الأرض الفلس واحتلاله

اعــتراض باليــد فقــط مــن الولايــات المتحــدة  ضــد أي قــرار أممــي )1).    

ــة  ــدأ العدال ــاق الأمــم المتحــدة لم يشــتمل عــى مب         ومــن المؤســف جــداً أن ميث
ــي،  ــاق الأمم ــة للميث ــداف الأربع ــن الأه ــتة، ولا ضم ــادئ الس ــزام، لا في المب والإل
ونقطــة انطــلاق القانــون الدولي بالنســبة لوضعــه الحالي معاهــدة وســتفاليا 1648م، 
فقــد اختتمــت بهــا حــرب أوربــا نتيجــة الخلافــات الدينيــة بــن مؤيــدي الكنيســة 
ومناهضتهــا، لأســباب سياســية أخــرى، وبهــا تحــددت فكــرة الأسرة الدوليــة مــن 
الــدول المســتقلة ذات الســيادة التــي تســتطيع الدخــول في علاقــات دوليــة، وكانــت 
قــاصرة عــى غــرب أوربــا، واتســعت عــى ســائر الــدول الأوربيــة المســيحية، ثــم 
ــا وهــي  ــة، واتســعت في عــام 1856م لتشــمل تركي الــدول المســيحية غــر الأوربي
دولــة إســلامية، ثــم الصــن 1844م، واليابــان 1854م، ثــم ســائر الــدول المســتقلة 
ــد  ــدات وعق ــرام المعاه ــدول بإب ــن ال ــات ب ــرات والاتفاقي ــت المؤتم ــم توال )2). ث

المعاهــدات بــن الــدول.

- قانون لاهاي 1899م.

- تريح سان بتمروج لعام 1868م بحظر استخدام بعض المقذوفات في الحرب.

- برتوكول جنيف 1925م بحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة.

- اتفاقيات 1973م بشأن الأسلحة البيولوجية.

- اتفاقية 1980م الخاصة بالأسلحة التقليدية.

- اتفاقية 1993م المتعلقة بالأسلحة الكيماوية.

- اتفاقية أوتاوا 1997م بحظر إنتاج وتخزين ونقل الألغام المضادة للأفراد.
)1) حقوق الإنسان والدور الأمني لحمايتها، عقيد ركن د مبارك لزنم، ص141-142، مرجع سابق.

)2)  المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي مرجع سابق. ص126. 
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ــرضى في  ــى والم ــوال الجرح ــأن أح ــع 1949م الأولى بش ــف الأرب ــات جني - اتفاقي
الميــدان، والاتفاقيــة الثانيــة الخاصــة بتحســن أحــوال الجرحــى والمــرضى والغرقــى 

ــة المدنيــن وقــت الحــرب. في البحــر والثالثــة بمعاملــة الأسرى والرابعــة بحماي

- واتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري والمصادقة عليها 1948م.

- اتفاقيــة لاهــاي 1954م بحمايــة الملكيــة الثقافيــة في حالــة النــزاع وكذلــك 
الإضافيــان. بروتوكولاهــا 

- ميثــاق الأمــم المتحــدة 1945م، حــددت المــادة الأولى منــه أهدافــاً أربعــة، ليــس 
منهــا تحقيــق العدالــة في العلاقــات الدوليــة، في حــن أعطــت في الفقــرة الأولى مــن 
هــذه المــادة الأولويــة لحفــظ الســلم الــدولي)1). وعــى الرغــم مــن كثــرة المعاهــدات 
والصكــوك والرتوكــولات إلا أنهــا تفتقــد العــدل والإلــزام كــما في شريعة الإســلام، 

إذ تحكــم المعاهــدات قواعــد ملزمــة وعادلــة.

ثامناً/ العدل والإلزام للمعاهدات في الإسلام: 

ــه وأعرافــه، وفي الإســلام تخضــع          تخضــع المعاهــدات في القانــون الــدولي لمبادئ
لأحــكام الإســلام، فــإذا مــا خالفتهــا فليــس لهــا إلــزام عــى المســلمن ولا يقرهــا 
ــه، وهــذا  الإســلام)2). والمعاهــدة يكــون طرفهــا مــن قبــل المســلمن الإمــام أو نائب
عنــد الأئمــة الثلاثــة الشــافعي ومالــك وأحمــد- رحمهــم الله تعــالى- لكــون الإمــام 
أعــرف بالمصلحــة وبــما يهــم شــؤون دولته. وحضــارة الإســلام لهــا الســبق في التقدم 
ــة  ــارات اليوناني ــم للحض ــو المله ــلامي ه ــر الإس ــة، وكان الفك ــاني للبشري الإنس

ــه.  ــدر وتحريم ــم الغ ــد وتجري ــاء بالعه ــدات والوف ــة بموضــوع المعاه والروماني

       ومــن أبــرز المعاهــدات ميثــاق المدينــة، وكان مــع بدايــة الهجــرة النبويــة، التــي 
عقدهــا الرســول ؛ لإرســاء الســلام في المدينــة المنــورة، وأراد أن ينظــم العلاقــات 

)1) حقوق الإنسان بن الشريعة والقانون، أستاذنا الروفسور منر البياتي )رحمة الله تغشاه( ص64،كتاب الأمة، 
عدد 88.  

)2) المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، ص)102( محمود الديك، مرجع سابق.
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ــمًا  ــرِف قدي ــأن، عُ ــذا الش ــا( به ــا )ميثاقً ــبَ كتابً ــة، فَكَتَ ــل المدين ــن أه ــانية ب الإنس
ــة )1). وكان  ــتور أو الوثيق ــه الدس ــق علي ــاً يطل ــة، وحالي ــاب أو الصحيف ــم الكت باس
ــم  ــى دينه ــم ع ــم، وأقره ــود وعاهده ــه اليه ــار، وادع في ــن والأنص ــن المهاجري ب

ــم )3).  ــلمن دينه ــم وللمس ــود دينه ــم )2). لليه ــم وشرط عليه وشرط له

ــم  ــود، وأه ــم اليه ــلمن ث ــة بالمس ــوداً متعلق ــدة بن ــذه المعاه ــت ه ــد تضمن        وق
بنودهــا أن يلتــزم اليهــود ألا يظاهــروا عليــه عــدوًا، وهــذا البنــد الــذي تــم الإخلال 
بــه مــن قبــل اليهــود، وقطعــت مــا كان بينهــا وبــن الرســول ، فاعتــرت المعاهــدة 
منتهيــة بســبب نقــض اليهــود للعهــد، وهــو نفــس مــا آلــت إليــه معاهــدة خيــر، ولم 
ــان الســماوية،  ــرة للأدي ــاح عــى الأهــداف العامــة الكب يكــن لليهــود حــب الانفت

بــل الانغــلاق عــى مصالحهــم القوميــة )4).

       وتضمــن هــذا الميثــاق الحقوق الأساســية للإنســان، مــن حرية العقيــدة، والرأي، 
والتنقــل، والتملــك، والمســاواة، وحــق الحيــاة وصيانتهــا وتكريمهــا، ولهــذا الميثــاق 

طابــع العــدل والإلزاميــة والتــي غابــت في دهاليــز وأروقــة الأمــم المتحــدة )5).

       وأيضــاً المعاهــدة التــي عقدهــا مــع قريــش، والمعروفــة بصلــح الحديبيــة، والتــي 
ــلمن  ــن المس ــة ب ــة هدن ــا إقام ــدف منه ــرة، كان اله ــة للهج ــنة السادس ــت في الس تم
وقريــش لمــدة عــشر ســنوات، يأمــن فيهــا النــاس ويكــف بعضهــم عــن بعــض )6) 
، وبقيــت الهدنــة قائمــة إلى أن نقضــت العهــد قريــش، فســار النبــي والمســلمون إلى 

مكــة وفتحوهــا.

)1) السرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، مهدي رزق الله أحمد، ص177 شركة مطابع السودان، ط4، 
2007م، الخرطوم.  

)2)  السرة النبوية لابن هشام، ج2، ص147-150، دار احياء التراث العربي، بروت.
)3) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، محمد حميد الله، ص59، دار النفائس.

)4) دراسة السرة، عماد الدين خليل، ص149،ط5، دار النفائس،1981م، بروت.
)5)حقوق الإنسان الأساسية والدور الأمني لحمايتها، عقيد ركن د. مبارك علوي لزنم ، 174. مرجع سابق. 

)6) السرة النبوية لابن هشام ، عبدالملك بن هشام، ص602، دار الكتاب العربي، 2005م، بروت. 
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       وممــا يجــدر القــول إن هــذه المعاهــدة كانــت مفتوحــة لانضــمام الغــر مــع مــن 
أحــب مــن الفريقــن، وأنهــى النبــي  الحــرب بينــه وبــن قريــش وحقــق الســلام 
ــة  ــح مك ــارة إلى فت ــذه إش ــدات)1) . وه ــة المعاه ــك شرعي ــن ذل ــتلهم م ــك نس وكذل
الــذي كان مــن ثمــرات صلــح الحديبيــة )2)، وكان مــن أعظــم الفتــوح )3)، وأصبــح 
الطريــق ممهــداً لنــشر الدعــوة )4)، وأثمــر هــذا العهــد بنتائــج تنمويــة فكريــاً وعقديــاً، 
ــد الطريــق للنــر والفتــح العظيــم وأن العهــود والمواثيــق  وأمنيــاً، واقتصاديًــا، ومهَّ
الدوليــة في الإســلام لهــا شــأن عظيــم، ودومــاً الرســول الكريــم يؤثــر الســلام عــى 
الحــرب، والأصــل في العهــد الوفــاء، وتاريــخ الأمــة شــاهدٌ عــى ذلــك مــن عهــده 
ــوا بالعهــود مــع  ــه مــن بعــده رضــوان الله عليهــم جميعــاً أنهــم لم ينكث  وأصحاب

غرهــم )5).

       وإذا كان الإســلام يقــرر بدعوتــه وحــدة الأمــة الإســلامية، فــإن هــذا لا يتنــافى 
ــراه  ــر إك ــن غ ــعوب الأرض، م ــن ش ــانية ب ــة الإنس ــق الرابط ــه إلى تحقي ــع دعوت م
أو عــدوان )6)، وإقامــة صرح المعاهــدات عاليــاً وفقــاً لمقاصــد الإســلام، وكان 
يرجــو أن يتألفهــم بذلــك عــى الإســلام )7)، وتبــادل المعرفــة والمصالــح عــى صرح 
العدالــة، والوفــاء بالعهــود والمواثيــق ﴿إلِّ الِّيــنَ يصَِلُــونَ إلَِ قـَـوْمٍ بيَنَْكُــمْ وَبَينَْهُــمْ 

ــاقٌ﴾)8). مِيثَ
      والمعاهــدات مــن أهــم مصــادر القانــون الــدولي، وأحســن الوســائل للارتبــاط 
القانــوني فيــما بــن الشــعوب بهــدف التعــاون والتقــارب وتجــاوز الخلافــات 

)1) ضمانات إقرار السلام في الفقه الإسلامي، عبد المجيد بن كركب،ص60.
)2) السرة النبوية دروس وعر، مصطفى السباعي، ص95،المكتب الإسلامي، ط8، 1973م، بروت.

)3) زاد المعاد ، أبن القيم، ج3،ص309، مكتبة المنار، 1403ه ،بروت.
)4) العبقرية العسكرية في غزوات الرسول، محمد فرج،ص332،دار الفكر، 1998م، القاهرة.

)5) حقوق الإنسان والدور الأمني لحمايتها، عقيد ركن د. مبارك علوي لزنم، ص 196، مرجع سابق
)6) المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، محمود الديك، ص49، مرجع سابق.

)7) آثار الحرب، وهبة الزحيلي، ص49. مرجع سابق.
)8) سورة النساء الآية 91.
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ــز  ــدولي، وتتمي ــون ال ــد القان ــق قواع ــيلة لخل ــم وس ــة )1). وأه ــات الدولي والنزاع
ــلمِْ فَاجْنَــحْ لهََــا  بالدقــة كونهــا مكتوبــة ومضمونهــا القانــوني )2)،  ﴿وَإِن جَنَحُــوا للِسَّ
ــا عــى المســلمن أن يميلــوا ويجنحــوا إلى الســلام )4). ِۚ ﴾)3). ومــن هن ْ عََ الَلّ ــوَكَّ وَتَ
وْفُــوا باِلعَْهْــدِۖ  إنَِّ 

َ
      وقــد جعــل الله تعــالى مــن كــمال الإيــمان الوفــاء بالعهــود، ﴿وَأ

العَْهْــدَ كَنَ مَسْــئُولً ٣٤﴾)5)، ونالــت المعاهــدات الإســلامية مــن الدرجــات أعلاهــا 
وكُمْ فِ  ــتنَصَُ ــزام، ﴿وَإِنِ اسْ ــدل والإل ــث الع ــن حي ــة م ــات الدولي ــلم العلاق في س
ــونَ  ــا تَعْمَلُ ــاقٌۗ  وَالَلّ بمَِ يثَ ــم مِّ ــوْمٍ بيَنَْكُــمْ وَبَينَْهُ ٰ قَ ــصُْ إلَِّ عََ ــمُ النَّ ــنِ فَعَلَيكُْ ي الِدّ
بصَِــرٌ  72﴾)6)، وقــد ســار الرســول  يعاهــد أهــل العهــد، ويأمــر بالوفــاء لهــم، 
ويعقــد عقــد الموادعــة والصلــح مــع محبــي الســلام )7). وســار أصحــاب رســول الله 
عــى منهجــه، في عقــد الصلــح وإنهــاء الحــرب، وجــاء عــن أمــر المؤمنــن عــلي بــن 
أبي طالــب رضي الله عنــه: »وإن عقــد بينــك وبــن عــدوك عقــدة، أو ألبســته منــك 
ذمــة، فحــط عهــدك بالوفــاء، وارع ذمتــك بالأمانــة، واجعــل نفســك جنــة دون مــا 

أعطيــت«)8). 

        وقــد أعطــى الفــاروق عمــر بــن الخطــاب h أمانــاً لأهــل إيليا )مدينــة القدس( 
عــى أنفســهم وأموالهــم وكنائســهم، ولا يُكرَهــون عــى دينهــم، ولا تُهدَم كنائســهم، 
ولا ينتقــص شيء مــن أموالهــم، وشــهد عــى هــذا الأمــان خالد بــن الوليــد، وعمرو 
بــن العــاص، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، ومعاويــة بــن أبي ســفيان ســنة 15هـــ )9).

)1) فعالية المعاهدات الدولية، محمد أبو سلطان )10( ديوان المطبوعات، 2002م، الجزائر.
)2) آثار المعاهدات بالنسبة للدول والأطراف، محمد مجدي مرجان،  ص 15، دار النهضة، 1981م، القاهرة.

)3) سورة الأنفال الآية 61.
)4) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،ج8، ص39.  

)5) سورة الإسراء الآية 34.

)6)  سورة الأنفال الآية 72.
)7) سرة ابن هشام، ج2، ص54. 

)8) نهج البلاغة، لابن الحديد، ج2، ص40، مطابع دار الشعب.
)9) المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، محمود الديك، ص122، مرجع سابق.
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نص عهد الفاروق لأهل إيليا:      
بسم الله الرحمن الرحيم

       هــذا مــا أعطــى عبــد الله عمــر أمــر المؤمنن أهــل إيليا من الأمــان، أعطاهــم أمانًا 
لأنفســهم وأموالهــم، ولكنائســهم وصلبانهــم، وســقيمها وبريئهــا، وســائر ملتهــا، 
م، ولا ينتقــص لا مــن خرها ولا مــن صلبهم، ولا  أنــه لا تُســكَن كنائســهم، ولا تُهــدَّ
يضــار أحــد منهــم، ولا يســكن بإيليــا معهــم أحــد مــن اليهــود، وعــى أهــل إيليا أن 
يعطــوا الجزيــة، كــما يعطــي أهــل المدائــن، وعليهــم أن يخرجــوا الــروم واللصــوص، 
فمــن خــرج منهــم فإنــه آمــن عــى نفســه ومالــه، حتــى يبلغــوا مأمنهــم، ومــن أقــام 
منهــم فهــو آمــن، وعليــه مثــل مــا عــى أهــل إيليــا مــن الجزيــة، ومــن أحــب مــن 
أهــل إيليــا أن يســر بنفســه ومالــه مــع الــروم، ويخــلي بينهــم وصلبهــم فإنهــم آمنــون 
ــى يبلغــوا مأمنهــم، ومــن كان بهــا مــن  عــى أنفســهم وعــى بيعهــم وصلبهــم حت
أهــل الأرض فمــن شــاء منهــم قعــد، وعليــه مثــل مــا عــى أهــل إيليــا مــن الجزيــة، 
ومــن شــاء رجــع إلى أرضــه، فإنــه لا يؤخــذ منهــم شيء حتــى يحصــد حصادهــم.

ــة  ــاء، وذم ــة الخلف ــوله، وذم ــة رس ــد الله، وذم ــاب عه ــذا الكت ــا في ه ــى م        وع
 h ــاروق ــا أن الف ــظ هن ــة )1)- نلح ــن الجزي ــم م ــذي عليه ــوا ال ــن إذا أعط المؤمن
أرســى معــالم عالميــة في هــذا العهــد، وهــي حريــة العقيــدة، والتنقــل، ونــشر الأمــن 
ــوم  ــة إلى ي ــة باقي ــك الذم ــن وتل ــوله والمؤمن ــد الله ورس ــا بعه ــة، وأوثقه والطمأنين
الديــن- لتنظيــم العلاقــات بــن الأمــم بشــتى أنواعهــا؛ لأن الإســلام قلــب مفتــوح 
ــر  ــد اعت ــر، وق ــن الغ ــه م ــما لا يحب ــداء، ك ــره ابت ــدوان ولا يق ــب الع ــالم، لا يح للع
ــادئ  ــق مب ــدة( وف ــم المتح ــاق الأم ــة )ميث ــدات الدولي ــول في المعاه ــلام الدخ الإس
الحــق والمســاواة بــن النــاس، بــما يشــبه حلــف الفضــول الــذي أقــره الإســلام )2).

ــنَ        وقــد أثنــى الله تعــالى عــى المؤمنــن الصادقــن الموفــن بالعهــد ﴿مِّ

)1) تاريخ الأمم الإسلامية، محمد الخضري،ج2، ص5-6، المطبعة التجارية، 1345ه.
)2) الرسالة الخالدة، عبدالرحمن عزام، ص80، 1975م، الأردن .



71

ــا  ــلام لم ــال في الإس ــهِۖ ﴾)1)، ولا مج ــدُوا الَلّ عَلَيْ ــا عَهَ ــوا مَ ــالٌ صَدَقُ ــنَ رجَِ المُْؤْمِنِ
ــول  ــة، فالرس ــاز والهيمن ــة الامتي ــدول صاحب ــو( لل ــض )الفيت ــق النق ــمى ح يس
ــق  ــن أوث ــك م ــاء وأوفى، لأن ذل ــى الوف ــم ع ــه عاهده ــاء لكن ــاً ضعف ــد أقوام عاه
ــل  ــاء، ب ــتباحة الدم ــق واس ــر في المواثي ــم والقه ــال للظل ــمان، ولا مج ــرى الإي ع
ــلام  ــوى )2). والإس ــن التق ــداً ع ــدوان وبع ــم والع ــى الإث ــاً ع ــك تعاون ــد ذل يع
ــات،  ــنائع الخيان ــن ش ــد م ــة العه ــر خيان ــا، ويعت ــتى صوره ــة بش ــرم الخيان يح
لينعــم  الخالــدة؛  الرســالة  أبجديــات  مــن  المعاهــدات  والإلــزام في  والعــدل 
. ــم ــول الخات ــبحانه والرس ــدل( س ــا الله )الع ــلام؛ لأن مصدره ــة بالس  البشري
ــلف  ــن الس ــم م ــد وغره ــك وأحم ــة ومال ــو حنيف ــاء أب ــور الفقه ــب جمه       وذه
والخلــف رحمهــم الله )3) إلى مشروعيــة عقــد المعاهــدات الســلمية. قــال تعــالى ﴿وَإِن 
وْفُــوا باِلعُْقُــودِۚ ﴾)5). وقولــه 

َ
يــنَ آمَنُــوا أ ِ هَــا الَّ يُّ

َ
ــلمِْ فَاجْنَــحْ لهََــا﴾)4). ﴿يـَـا أ جَنَحُــوا للِسَّ

: ))مــن قتــل معاهــداً لم يــرح رائحــة الجنــة، وأن ريحهــا ليوجــد من مســرة أربعن 
عامــاً)). وأمــر الله بإتمــام العهــد إلى أجلــه، وهــذا دليــل المشروعيــة )6) للمعاهــدات، 
ــم )7).  ــلمن وغره ــن المس ــة ب ــة والدائم ــة الثابت ــة الأصلي ــو العلاق ــلم ه إذ إن الس
ــرب  ــاء ح ــا لإنه ــون إم ــدات تك ــلم، فالمعاه ــو الس ــة ه ــل في العلاق وإذا كان الأص
عارضــة، والعــود إلى حــال الســلم الدائمــة، أو تقريــر للســلم وتثبيــت دعائمــه )8). 

 تاسعا ً/ آثار المعاهدات الدولية:

        مــن المتفــق عليــه فقهــاً وقضــاء أن آثــار المعاهــدات لا تنــرف كأصــل عــام إلى 
)1) سورة الأحزاب الآية 23.

)2) الرسالة الخالدة، عبدالرحمن عزام، ص 113، مرجع سابق.
)3)  بدائع الصنائع : الكاساني)108/7(، بداية المجتهد، ابن رشد، )283/1(. 

)4)  سورة الأنفال، الآية )61(. 
)5) سورة المائدة الآية)1(.  

)6) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )71/8( مؤسسة الرسالة، 2006م، بروت.
)7) فقه المتغرات في علائق الدولة الإسلامية بغر المسلمن، سعد العتيبي، )357/1( دار الهدي النبوي، 

2009م.
)8) العلاقات الدولية في الإسلام ، ص)75( الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر، 1998م، القاهرة.
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غــر أطرافهــا، ومــن ثــم لا يتصــور أن تنشــئ عــى الــدول التــي ليســت طرفــاً فيهــا 
ــة  ــن اتفاقي ــادة )12( م ــب الم ــزام )1). وبحس ــا أي الت ــى عاتقه ــب ع ــاً، أو ترت حقوق

فينــا » التعبــر عــن الرضــا بالتــزام بالمعاهــدة بتوقيعهــا« )2).

       وقــد أكــد القضــاء الــدولي هــذا المبدأ العــام في العديد مــن الأحــكام، منها: الحكم 
الصــادر مــن المحكمــة الدائمــة للتحكيــم في الرابــع من أبريــل عــام 1928م في قضية 
جزيــرة بالمــاس بــن هولنــدا والولايــات المتحــدة، وقــد انتهــت المحكمــة في هــذه 
القضيــة إلى أن معاهــدة باريــس المرمــة في العــاشر مــن ديســمر 1898م بشــأن إنهاء 
الحــرب بــن الولايــات المتحــدة وأســبانيا، والتــي تنازلــت أســبانيا بمقتضاهــا عــن 
ممتلكاتهــا في المحيــط الهــادي )ومنهــا جزيــرة بالمــاس( للولايــات المتحــدة الأمريكية؛ 
ــة  ــت اتفاقي ــد قض ــا، وق ــاً فيه ــن طرف ــي لم تك ــدا الت ــة هولن ــا في مواجه ــج به لا يحت
قانــون المعاهــدات هــذه القاعــدة المــادة»26« منهــا عــى أن كل معاهــدة نافــذة تكون 
ملزمــة لأطرافهــا، وعليهــا تنفيذهــا بحســن نيــة، ويــؤدي الإخــلال وعــدم تنفيــذ 
الالتزامــات الناشــئة عــن المعاهدة إلى نشــوء المســؤولية الدوليــة للطــرف المتخلف )3).

. احترام المعاهدة:
1. مبدأ الوفاء بالعهد. 

2. مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يعتر أساس قانون المعاهدات. 

3. مبــدأ حســن النيــة، ويعتــر حســن النيــة قانونيــاً جــزأ مــن مبــدأ العقــد شريعــة 
المتعاقديــن، أشــارت إليــه كثــر مــن أحــكام محاكــم التحكيــم )4).

ــد  ــت بقواع ــي ليس ــا، فه ــة لأطرافه ــدات ملزم ــة فالمعاه ــة القانوني ــن الناحي        م

)1) أحوال القانون الدولي ، محمد سامي عبد الحميد، ص340.
)2) اتفاقية فينا للمعاهدات 1969م المادة 12.

)3)  القانون الدولي العام، إبراهيم محمد، ص242.
)4) مبادئ القانون الدولي الإنساني، عبد العظيم الجنزوري، ص242.
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ــدات  ــذ المعاه ــدأ تنفي ــة، ومب ــة الإلزامي ــد الصف ــة تفتق ــلاق دولي ــلات أو أخ مجام
ــرف في  ــواز لأي ط ــدم الج ــدات بع ــة للمعاه ــة الإلزامي ــي الطبيع ــة تقت الدولي
معاهــدة أن يتمســك بقانونــه الداخــلي كســبب لعــدم تنفيــذ هــذه المعاهــدة )1). حيــث 
ــة كل  ــلي في مواجه ــون الداخ ــى القان ــة ع ــدات الدولي ــة المعاه ــدأ أولوي ــسري مب ي

ــة )2). ــة والتنفيذي ــة والقضائي ــدول التشريعي ــلطات ال س

       هــذا ويثــر تنفيــذ المعاهــدات في مجــال العلاقــات الدوليــة القائمــة بــن أطرافهــا 
العديــد مــن المشــاكل القانونيــة في مقدمتهــا: تحديــد التاريــخ الــذي يبــدأ فيــه سريان 
ــذ  ــص بتنفي ــاز المخت ــد الجه ــا، وتحدي ــكاني لسريانه ــال الم ــد المج ــدة، وتحدي المعاه
المعاهــدة عنــد الخــلاف حــول حقيقــة مضمونهــا، وتحديــد قواعــد التفســر الواجبــة 
ــوع،  ــس الموض ــة بنف ــة المتعلق ــدات المتعاقب ــن المعاه ــل ب ــال التفضي ــق في مج التطبي
وليــس للمعاهــدات أثــر رجعــي، فتنطبــق عــى الأعــمال أو الوقائــع التــي تتــم بعــد 
ــيادة  ــة للس ــم التابع ــى الأقالي ــق ع ــدة تنطب ــك أن المعاه ــرر كذل ــن المق ــا، وم نفاده
الإقليميــة لأطرافهــا وإلى ذلــك أشــارت المادتــان »28« و»29« مــن اتفاقيــة قانــون 

المعاهــدات بالنــص عــى النطــاق الزمــاني والمــكاني لنفــاذ المعاهــدات الدوليــة.

. أثر المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف فيها:
       الدولــة الغــر، الدولــة التــي ليســت طرفــاً في المعاهــدة )3).-يمثــل إنتــاج 
المعاهــدات الدوليــة لبعــض الآثــار تجــاه الغــر اســتثناء عــى القاعــدة التــي ســبقت 
ــات  ــبي للالتزام ــر النس ــدأ الأث ــك إلى مب ــع ذل ــرر، ويرج ــي تق ــا والت ــارة إليه الإش
ــدات لا  ــار المعاه ــدات: آث ــون المعاه ــا لقان ــة فين ــت اتفاقي ــد تضمن ــة، وق التعاقدي

ــه. ــدون موافقت ــر ب ــاه الغ ــوق تج ــة حق ــات ولا أي ــة التزام ــب أي ترت

-إجــازة الاتفاقيــة إمكانيــة خلــق التزامــات عــى عاتــق الغــر: فمــن ناحيــة يجــب 

)1) المادة»37« من اتفاقية فينا لسنة 1969م.
)2) مأمون مصطفى، ص79، مرجع سابق.

)3) اتفاقية فينا للمعاهدات، 1982م، المادة 2.
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ــق  ــى عات ــات ع ــذه الالتزام ــق ه ــدة خل ــق المعاه ــن طري ــراف ع ــد الأط أن يقص
ــة  ــق الكتاب ــر صراحــة وعــن طري ــل الغ ــة أخــرى يجــب أن يقب ــر، ومــن ناحي الغ
أن يرتبــط بهــذه الالتزامــات بموجــب اتفاقيــة المعاهــدات المــادة»35«: ينشــأ التــزام 
عــى الــدول الغــر نتيجــة نــص في معاهــدة، إذا قصــد أطــراف المعاهــدة بهــذا النــص 
أن يكــون وســيلة لإنشــاء الالتــزام وقبلــت الدولــة الغــر صراحــة هــذا الالتــزام)1).

. بطلان المعاهدات وإنهاؤها وإيقاف العمل بها:

ــا  ــاس إبرامه ــى أس ــداء ع ــة ابت ــة القانوني ــن الناحي ــا م ــد قيمته ــدات تفق       المعاه
عندمــا يتــم بطريقــة غــر صحيحــة)2)، ويمكــن إرجــاع الأســباب التــي تــؤدي إلى 

ــأتي: ــا ي بطــلان المعاهــدات إلى م

أ/ عدم تمتع أطرافها بأهلية إبرام المعاهدات.

ب/ نقص سلطة ممثلي الدولة الذين قاموا بإبرامها.

ج/ الغلط والغش والإكراه.

ــا  ــس له ــة لي ــدات الباطل ــدولي، والمعاه ــون ال ــرة للقان ــدة آم د/ تعارضهــا مــع قاع
ــة، ولا يمكــن تنفيذهــا.  ــة قيمــة قانوني أي

وأوضحت المادة » 69 « آثار بطلان المعاهدات وذلك على النحو الآتي:

1– تعــدُّ المعاهــدة التــي يثبــت عــدم صحتهــا وفقــاً للاتفاقيــة الحاليــة باطلــة، وليس 
لنصــوص المعاهــدة الباطلــة أيــة قــوة قانونية.   

2- إذا تمت رغم ذلك أعمال تنفيذ المعاهدة باطلة، فإنه:

أ( يكــون لــكل طــرف أن يطلــب مــن أي آخــر أن ينشــئ بقــدر الإمــكان في علاقاتهــا 
المتبادلــة الوضــع الــذي كان يســتحق إذا لم تتــم هــذه الأعمال. 

)1) اتفاقية فينا للمعاهدات 1982م، المادة 35.
)2) دراسة في إطار القانون الدولي والتعاون الدولي والأمني، ماجد إبراهيم علي، ص43. 
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ب( الأعــمال التــي تتــم بحســن نيــة قبــل التمســك بالبطــلان لا تعتــر غــر مشروعة 
بمجــرد عــدم صحــة المعاهدة.

ــسري  ــراف ت ــددة الأط ــدة متع ــة بمعاه ــة معين ــاء دول ــلان ارتض ــة بط 3- في حال
القواعــد الســابقة في العلاقــة بــن هــذه الدولــة والأطــراف الأخــرى. نصــت المــادة 
ــذي يســتند إلى بطــلان المعاهــدة  ــة عــى أن الطــرف ال »65« المعاهــدة مــن الاتفاقي
عليــه أن يبلــغ الأطــراف الأخــرى بدعــواه، ويجــب أن يوضــح في الإبــلاغ الإجــراء 

المقــترح اتخــاذه بالنســبة للمعاهــدة وأســباب ذلــك. 
       ويمكن إيجاز انتهاء المعاهدة الدولية فيما يأتي: 

ــات في  ــوق والالتزام ــاء الحق ــة لانقض ــيلة الطبيعي ــو الوس ــكلي: وه ــذ ال 1. التنفي
ــدات. المعاه

ــد يكــون هــذا الرضــا لانتهــاء  ــن أطرافهــا عــى إنهائهــا، وق ــادل ب 2. الرضــا المتب
ــدات. المعاه

3. تحقق الشرط الفاسخ: أي عند تحقق الشرط يكون سبباً في زوالها. 

4. حلــول الأجــل: يكــون أن تنقــي المعاهــدة بحلــول أجلهــا إذا نصــت المعاهــدة 
عــى ذلــك.

5.  سقوط المعاهدة: عند زوال موضوعها وإذا زال أحد أطرافها.

6. الحــرب: وعنــد الحــرب يترتــب انقضــاء جميــع المعاهــدات القائمــة بــن الــدول 
المتحاربــة، وقطــع جميــع العلاقــات الدبلوماســية.

7. انقضاء المعاهدة بإرادة أحد أطرافها.

8. شرط بقاء اليء عى حاله أو تغر الظروف عى المعاهدات.

ــد  ــا وق ــم علاقاته ــا لتنظي ــات بينه ــد اتفاقي ــدول إلى عق ــو ال ــد تدع ــروف ق        الظ
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تتغــر الظــروف مــع تقــدم الزمــن وتصبــح هــذه المعاهــدات غــر مواكبــة لمقتضيات 
الزمــن، إذ تتحــول مــع الظــروف إلى معاهدة ضــارة، ولا شــك أن للتغيــر الجوهري 
ــدولي  ــون ال ــد أجمــع فقهــاء القان ــام المعاهــدة، وق ــراً في اســتمرار قي في الظــروف أث
عــى ذلــك، والــرد أن المعاهــدات تظــل قائمــة في حالــة بقــاء الأشــياء عــى حالهــا، 

فــإذا تغــرت الظــروف فقــدت هــذه المعاهــدة قوتهــا )1) .

عاشراً / تفسير المعاهدات:

ــب  ــن جان ــة م ــدات الدولي ــكام المعاه ــق أح ــة أن تطبي ــور المعلوم ــن الأم        م
أطرافهــا قــد يثــر خلافــات بــن وجهــات نظرهــم حــول حقيقــة معــاني نصوصهــا، 
ــداً دقيقــاً، أو حــول تعيــن المقاصــد المشــتركة التــي كان  ــد مدلولاتهــا تحدي أو تحدي
يرمــي أطــراف الاتفــاق الــدولي إلى تحقيقهــا وقــت إبــرام المعاهــدة بينهــم. والتفســر 
ليــس إلا عمليــة تتمثــل في تحديــد معنــى لفــظ أو نــص معــن ببيــان مــداه وحــدوده، 
وتوضيــح نقاطــه الغامضــة وعبارتــه غــر الواضحــة، وإذا كان مــن المؤكــد أن تطبيق 
ــه في  ــك أن ــع ذل ــى م ــه يبق ــرها، فإن ــن تفس ــدراً م ــب ق ــة يتطل ــدة دولي ــة معاه أي
بعــض الأحيــان قــد يســتعصي توضيــح بعــض قواعــد التفســر للاهتــداء بهــا عنــد 
ــوص  ــوا بخص ــدولي اختلف ــون ال ــاء القان ــى أن فقه ــات، ع ــض الصعوب ــود بع وج
ــة  ــب الأهمي ــة بحس ــدات الدولي ــر المعاه ــأن تفس ــه بش ــب اتباع ــذي يج ــف ال الموق

التــي يوليهــا كل منهــم:

1- نص المعاهدة تعبرٌ رسميٌّ عن نوايا الأطراف المتعاقدة. 

2- أو لنوايا هذه الأطراف كعنر متميز في النص ذاته.

3- للموضــوع أو الغــرض المعلــن لنصــوص المعاهــدة وهكــذا يركــز الفقهــاء الذين 
يهتمــون بنســبة الأطــراف المتعاقــدة عــى اللجــوء إلى الأعــمال التحضريــة وغرهــا 

مــن الأدلــة التــي توضــح نيــة الأطــراف المتعاقــدة كوســائل للتفســر.

)1)  اتفاقية فينا المادة»14 فقرة2 والمادة 60«.
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ــم اللجــوء إليهــا للتفســر  ــاك طائفتــن مــن القواعــد يت        ويمكــن القــول إن هن
وفقــاً لقواعــد القانــون الــدولي المعــاصر، وهــي:

أولاً/ قواعد تعتمد عى النص ذاته والعبارات المستخدمة فيه وتشمل:

1- قاعدة ضرورة تفسر اللفظ وفقاً لمعناه العادي والطبيعي.

2- قاعدة تفسر النص وفقاً لسياق المعاهدة.

3- مبدأ الأثر النافع أو مبدأ وجوب إعمال النص.    

ثانياً/ قواعد تمثل لجوء إلى أمور خارجة عن النص ذاته ويتمثل أهمها في اللجوء إلى:

1/ السلوك اللاحق لأطراف المعاهدة.

2/ الأعمال التحضرية التي صاحبت إبرام النص. 

3/ حسن النية.

3/ القياس )1).

ــث  ــل الثال ــن الفص ــادة )31( م ــدات في الم ــون المعاه ــا لقان ــة فين ــت اتفاقي        نص
الخــاص بتفســر المعاهــدات عــى أن يؤخــذ في الاعتبــار، إلى جانــب ســياق المعاهــدة 

مــا يــأتي:

1- أي اتفاق لاحق بن الأطراف بشأن تفسر المعاهدة أو سريان نصوصها.

ــى  ــراف ع ــاق الأط ــن اتف ــدة يتضم ــق المعاه ــال تطبي ــق في مج ــل لاح 2- أي تعام
ــرها. تفس

3- أي قاعــدة ملائمــة مــن قواعــد القانــون الــدولي قابلــة للتطبيــق عــى العلاقــات 
بــن الأطــراف )2).

)1)  المواد»31-33« من اتفاقية فينا 1969م.
)2) اتفاقية فينا للمعاهدات ، 1962م، المادة 31.
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       وهــذا لا يتعــارض مــع تفســر المعاهــدات الدوليــة في التشريــع الإســلامي، وقــد 
ــلامية دوراً مهــمًا،  ــى الألفــاظ في الشريعــة الإس ــان معن أدَّى تفســر النصــوص وبي
ــد عليــه القــرآن الكريــم في أكثــر مــن موقــع، مــن ذلــك قولــه تعــالى:  وهــو أمــر أكَّ

حْسَــنَ تَفْسِــرًا33﴾)1).
َ
ــقِّ وَأ توُنَــكَ بمَِثَــلٍ إلِّ جِئنَْــاكَ باِلَْ

ْ
﴿وَلَ يأَ

ــد،  ــى واح ــل إلا معن ــن، أو لا يحتم ــل معني ــا أن يحتم ــظ إم ــم أن اللف        واعل
فــإن لم يحتمــل بالوضــع إلا معنــى واحــد فهــو النــص )2)، وإن احتمــل معنيــن فإمــا 
ــإن لم يكــن راجحــاً في  ــن أو لا يكــون راجحــاً، ف أن يكــون راجحــاً في أحــد المعني
أحــد المعنيــن فهــو »المجمــل«، وهــو غــر متضــح الدلالــة، وإن كان راجحــاً في أحد 
ــل  ــل منفص ــة دلي ــن جه ــظ أو م ــة اللف ــن جه ــه م ــون رجحان ــا أن يك ــن فإم المعني

ــر: ــر الكب ــاء في شرح الس ــك ج ــؤول«. ولذل ــو »الم فه

ــز،  ــه جائ ــى حقيقت ــوف ع ــذر الوق ــما يتع ــر في ــى الظاه ــاء ع ــل إن البن       والحاص
ــه. ــة حقيقت ــن معرف ــما لا يمك ــه في ــوز تحكيم ــرأي يج ــب ال وغال

ــيمَاهُمْ﴾)3).  ــمْ بسِِ ــالى: ﴿تَعْرفُِهُ ــه تع ــيماء قول ــم الس ــواز تحكي ــى ج ــل ع        والدلي
عَــدّوا لَُ  ََ

ــرُوجَ ل رَادُوا الُْ
َ
والدليــل عــى جــواز الرجــوع إلى دلالــة الحــال )4)   ﴿وَلـَـوْ أ

ــدّةً﴾)5). عُ
       وأورد فقهاء القانون الدولي الإسلامي عددًا من القواعد الفقهية:

- العرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

- اليقن لا يزول بالشك.

)1) سورة الفرقان الآية »33«.
)2)  الذخرة، القرافي، ج2، ص72.

)3)  سورة البقرة الآية 273.
)4)  شرح السر الكبر ، الإمام الشيباني، ج1، ص292، معهد المخطوطات جامعة الدول العربية. 

)5) سورة التوبة الآية 46.
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- الثابت باتفاق الخصم.

- الثابت بالعرف كالثابت بالنص.

- عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحتياط.

- الأصل بقاء ما كان عى ما كان حتى يقوم الدليل عى خلافه.

- القديم يترك عى قدمه.

- والضرر لا يكون قديمًا.

- الأصل براءة الذمة.

- الأصل في الصفات العارضة العدم. 

- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

- الأصل في الكلام الحقيقة.

- البناء عى الظاهر واجب مالم يثبت خلافه.

- الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.

- مطلق الكلام يقيد بدلالة الحال، ومطلق الكلام يقيد بالمقصود.

- المعلق بالشرط يثبت بوجود الشرط، والمعلق معدوم قبل الشرط.

- يسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التريح بخلافها.

- لا يجوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل.

- الفعل إلى جماعة بعبارة الجمع يقتي الانقسام عى الأفراد.

- العام كالنص في إثبات الحكم في كل ما يتناوله.

- ما عرف قيامه فالأصل »الأصل بقاء ما كان عى ما كان«.
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 - المطلــق في الــكلام يتقيــد بدلالــة العــرف والعــرف يســقط اعتبــاره عنــد وجــود 
الشــبهة بخلافــه.

 ِ - إنــما يتبــن الحكم عــى المقصــود لا عى ظاهــر اللفــظ.» الأمــور بمقاصدهــا« ﴿لِلّ
مْــرُ فرِعَْــوْنَ برِشَِــيدٍ 97﴾)2)، وقولــه  : ))إنــما الأعــمال بالنيــات)). 

َ
مْــرُ﴾)1) ﴿وَمَــا أ

َ
الْ

- تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل.

- ثبوت التابع بثبوت الأصل – الي لا ينسخه إلا مثله أو فوقه.

- الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل، والباطل لا يلحقه الإجازة. 

- والتريــح أقــوى مــن الدلالــة، ولا قــوة للدلالــة مــع النــص، ولا عــرة بالدلالــة 
مقابلة  في 

التريح، والأصل في الكلام الحقيقة.

- لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

- ما ثبت عى خلاف القياس فغره لا يقاس عليه.

 - الضرورات تبيح المحظورات.

- الاجتهاد لا ينقض بمثله.

- لا ضرر ولا ضرار.

- الضرر يزال.

- المعروف بالعرف كالتعين بالنص.

- إذا سقط الأصل سقط الفرع.

)1) سورة الروم الآية 4.

)2) سورة هود الآية97.
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- إذا بطل الي بطل ما في ضمنه. 

- الترف عى الرعية منوط بالمصلحة )1).

. أسباب انتهاء المعاهدات: 
       تنتهــي المعاهــدات الدوليــة بانتهــاء العمــل بهــا واختفائهــا عــن النظــام القانــوني 
)2)، في حــال انتهــاك قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدولي، ونصــت المــادة »61« 

مــن اتفاقيــة فينــا لقانــون المعاهــدات عــى أنــه يجــوز الاحتجــاج باســتحالة تنفيذهــا 
كســبب لانقضائهــا أو الانســحاب منهــا)3). 

ــؤدي إلى وقــف المعاهــدات أو انقضائهــا أو الخــروج عليهــا أو وقفهــا        كل مــا ي
فهــو إنهــاء ووضــع حــد لوجودهــا، وقــد ذكــر فقهــاء الإســلام جملــة مــن الأســباب 

تــؤدي إلى إنهــاء المعاهــدات، وهــي:

1/ انتهاء مدتها المشروطة.

2/ تعارضها مع مصلحة الإسلام والمسلمن.

3/ إخلال العدو بشروط المعاهدة أو غدره.

4/ ظهور بوادر الغدر )4). 

ــه:  ــك أن ــوني، ذل ــام قان ــرًا وارداً في نظ ــوني أم ــل قان ــاء أي عم ــل انقض        ويمث
ــبابًا  ــلامية أس ــة الإس ــررت الشريع ــد ق ــر. وق ــة آخ ــه في النهاي ــن أول إلا ول ــا م م
عديــدة لانقضــاء المعاهــدات الدوليــة، والبطــلان والفســاد مترادفــان عنــد الشــافعية 
والحنابلــة، وقــال أبــو حنيفــة: إنهــما متباينــان، فالباطــل عنــده مــالم يــشرع بكليــة، 

)1) شرح القواعد الفقهية، الشيخ المرحوم ، أحمد محمد الزرقا، ص43-300،  دار القلم، ط2،1989م دمشق.  
)2) أصول القانون الدولي العام، محمد سامي عبدالحميد، ج2، ص251، دار المطبوعات، 1990م، الإسكندرية.

)3) اتفاقية فينا لعام 1962م، المادة 61.
)4) العلاقات الدولية في الٍاسلام، عارف خليل أبو عيد، ص228، الشركة العربية المتحدة، 2010م.
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ــا)1). ــف محــرم كالرب ــى وص ــع لاشــتماله ع ــن امتن ــه ولك ــا شرع أصل ــد م والفاس
يقول الإمام الشافعي:

      »أراد الله عــز وجــل أن يــوفي بــكل عقــد نــذر إذا نقضــه في العقــد لله طاعــة، ولم 
يكــن هاجــر بالوفــاء منهــا معصيــة مــا فيــه لله معصيــة، فطاعــة الله تبــارك وتعــالى في 
نقضــه«، وأكــد ذلــك الفقهــاء أن نصــوص الشريعــة أقــوى مــن نصــوص القوانــن 

الوضعيــة؛ لأن الشريعــة لا يمكــن إلغاؤهــا، أمــا القوانــن فقابلــة للإلغــاء. 

- إن الشريعة تقي ببطلان كل ما يخالفها، وتمنع من طاعته.

ــن المخالفــة للشريعــة تخــرج عــن وظيفتهــا بمخالفتهــا للشريعــة، وإذا  - إن القوان
خــرج 

القانون عن وظيفته لم يكن لوجوده محل، وكان باطلًا بطلاناً مطلقاً.

       والأصــل في شرائــع الإســلام العمــوم في حــق البشريــة؛ لأنــه يمتلــك العالميــة 
ــة  ــا )الحري ــرى، أهمه ــلام الك ــادئ الإس ــترام مب ــد، واح ــة المعتق ــذ بحري ــع الأخ م
الدينيــة، وعــدم الإكــراه( وجميــع الحريــات المنضبطــة، وعــدم التدخــل في سياســات 

الــدول الأخــرى.
. المعاهدات والميراث الدولي:

ــزوال  ــرض إلى ال ــد تتع ــول، وق ــر وتتح ــور وتزده ــو وتتط ــد وتنم ــة تول        الدول
بفعــل كــوارث طبيعيــة أو عوامــل بشريــة ممــا يتأتــى عنــه  توارثهــا أو اســتخلافها 
ــة وغــر ذلــك مــن التغــرات الدوليــة-  )2)بالاندمــاج- وانتهــاء شــخصيتها الدولي

ــث  ــتخلاف أو التوري ــا دور الاس ــأتي هن ــاً، وي ــاً أو جزئي ــة كلي ــب الدول ــي تصي الت
ــة  ــة في دول ــر مــن دول ــة. كاتحــاد أكث ــان الخارجــي للدول ــدولي بعــد فقــدان الكي ال

ــدة. ــة واح ــن في دول ــاد دولت ــدة، أو اتح واح

)1) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفردية، ابن اللحام الحنبلي، ص110.
)2) الوجيز في القانون الدولي العام، د. محمد عزيز شكري، ص71، مرجع سابق.   
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       والمهــم هنــا لمعنــى المــراث هــو انتقــال الحقــوق والواجبــات والالتزامــات بــن 
الــدول كنتيجــة للتغــرات التــي طــرأت وحلــول ســيادة محــل ســيادة، وتنتقــل تلــك 
ــة بفقــدان ســيادتها  ــزول الدول ــة، والغالــب أن ت الالتزامــات إلى الشــخصية الدولي
ــى  ــامها ع ــرى، أو بانقس ــة أخ ــاً إلى دول ــاً أو كره ــا طوع ــتقلالها، أي بضمّه واس
نفســها، وتكــون دول جديــدة، فدولــة بولونيــا زالــت في نهايــة القــرن الثامــن عــشر 
ــر  ــخصية م ــت ش ــك زال ــا، وكذل ــيا والنمس ــيا وبروس ــمتها روس ــا تقاس عندم
الدوليــة مــر وســوريا كونــت الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 1958م، ثــم انقســمت 
ــن،  ــل مــا كانــت عــام 1961م، وانقســمت تشيكوســلوفاكيا إلى دولت وعــادت مث
وقــد يكــون زوال الدولــة مؤقتــاً بفعــل الاســتعمار، وتعــود بعــد اســتقلالها والأصل 
ــن  ــوبي م ــن الجن ــلال اليم ــا في 1935م، واحت ــا إيطالي ــا احتلته ــة أثيوبي ــل دول كمث
الإنجليــز حتــى عــام 1963م، والأصــل لا مــراث في شــأن المعاهــدات بمعنــى أن 

قيــام الدولــة الجديــدة هــي مــن تحــدد مصــر الاتفاقيــات الســابقة لقيامهــا )1).

        والدولــة الجديــدة لابــد أن تعــرب عــن رغبتهــا دون إكــراه  بموجــب مبــادئ 
ــول،  ــا والقب ــر الرض ــر عن ــدات، وضرورة تواف ــون المعاه ــدولي وقان ــون ال القان
ــات  ــوق والالتزام ــع الحق ــال جمي ــدات، وانتق ــتمرار المعاه ــا في اس ــلان رغبته وإع
ــل  ــتمرار العم ــدات واس ــداً للمعاه ــد تجدي ــدة يع ــة الجدي ــا إلى الدول ــة عليه المترتب
ــع اللحظــات حــول اندمــاج شــطري اليمــن  ــال عــى ذلــك يمكــن تتب بهــا؛ وكمث
»ســابقًا« فقــد نصــت المــادة الأولى مــن اتفاقيــة إعــلان الجمهوريــة اليمنيــة الموقــع 
ــي  ــن دولت ــخ 1990/5/22م ب ــوم بتاري ــه تق ــى أن ــا في 4/22/ 1990م ع عليه
ــطري  ــعبية) ش ــة الش ــن الديمقراطي ــة اليم ــة، وجمهوري ــة اليمني ــة العربي الجمهوري
الوطــن اليمنــي ســابقاً( وحــدة اندماجيــة كاملــة تــذوب فيهــا الشــخصية الدوليــة 
ــا  ــون له ــة(، ويك ــة اليمني ــمى )الجمهوري ــد يس ــخص دولي واح ــما في ش ــكل منه ل
ــلي  ــل ع ــس الراح ــن الرئي ــدة. وأعل ــة واح ــة وقضائي ــة وتنفيذي ــلطات تشريعي س
عبــدالله صالــح في قاعــة فلســطن في عــدن نفــس اليــوم: ))في هــذا اليــوم التاريخــي 

)1) الوسيط في القانون الدولي العام، محمد المجذوب، ص270 وما بعدها، مرجع سابق.
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ــة  ــى أن الجمهوري ــد ع ــود التأكي ــا ن ــة، وهن ــة اليمني ــن الجمهوري ــن ع ــد نعل الخال
ــابقتان  ــان الس ــت الدولت ــي قام ــات الت ــدات والاتفاقي ــكل المعاه ــزم ب ــة تلت اليمني
ــترام  ــدولي، والاح ــون ال ــد القان ــتورية وقواع ــراءات الدس ــاً للإج ــا وفق بإبرامه

ــة)) )1). ــؤون الداخلي ــل في الش ــدم التدخ ــادل وع المتب

المصدر الثاني للقانون الدولي العام/ العرف الدولي:
 أولاً/ مفهوم تعريف العرف الدولي:

       العــرف الــدولي المصــدر المبــاشر الثــاني بعــد المعاهــدات الدوليــة لإنشــاء القواعد 
القانونيــة الدوليــة )2)، وأكــر المصــادر وأغزرهــا، فمعظــم القواعــد الدوليــة نشــأت 
واســتقرت بالعــرف، وطريقتــه: أن تقــوم الصــلات بــن دولتــن عــى نســق معــن، 
أو تحــل مشــكلة معينــة بينهــما بطريــق معــن، ثــم يطــرد اتبــاع الطريــق نفســه كلــما 
جــدت نفــس المشــكلة، ثــم تقــوم الــدول الأخــرى واحــدة بعــد واحــدة بســلوك 
الطريــق نفســه مســلمة بأنــه أحســن حــل، وأقــوم طريــق، وأعــدل جــادة، وبتكــرار 
هــذا العــرف تتكــون القاعــدة القانونيــة بــشرط أن يكــون قــد قــام في ضمــر الــدول 
ــتعمال )4).  ــام للاس ــر الع ــه التوات ــون دل علي ــة قان ــج )3) بمنزل ــذا النه ــى ه ــر ع الس
وبتكــرار العــرف تتكــون القاعــدة القانونيــة وبــشرط، المرونــة، والشــعور بوجوبهــا، 
ــرف  ــت بالع ــر: الثاب ــر الكب ــدات. وفي الس ــرد للمعاه ــرف المط ــك الع ــق ذل ويوث

كالثابــت بالنــص )5).

ــكام  ــن الأح ــة م ــه: مجموع ــدولي بأن ــرف ال ــوان الع ــم عل ــد الكري ــرف عب        ويع
القانونيــة التــي انبثقــت مــن عــادات وأعــراف خاصــة بعــدد صغــر مــن الــدول، 
ثــم تبنتهــا دول أخــرى بالنظــر إلى فائدتهــا بحيــث انتهــى قبولهــا إلى قواعــد جديــدة 

)1) القانون الدولي العام، أ د.عبدالوهاب شمسان، ص174، مرجع سابق.
)2)  محاضرات في القانون الدولي العام، للدكتور أوكيل محمد أمن، ص72، مرجع سابق.

)3) القانون الدولي العام والمعاهدات في الشريعة الإسلامية، ص 82، مرجع سابق.
)4) القانون الدولي العام، د, عبدالقادر القادري، ص107، مكتبة المعارف، 1984م، الرباط. 

)5)  شرح السر الكبر، أبو القانون الدولي، محمد الشيباني، )115/1(. 
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في القانــون تنطــوي عــى الاســتعمال بــن الــدول الموافقــة يصــل إلى نســب عالميــة )1).

       والدكتــور »صــلاح الديــن عامــر« يعــرف العــرف الــدولي بموجــب نــص المــادة 
»38« مــن النظــام لمحكمــة العــدل الدوليــة الفقــرة الأولى، بأنــه: مجموعــة القواعــد 
العرفيــة الدوليــة المســتقاة مــن العــادات الدوليــة المرعيــة والمعتــرة بمنزلــة القانــون، 
دل عليــه تواتــر واعتقــاد الاســتعمال، والتــزام هــذه الــدول في ترفاتهــا واعتقادهــا 
ــاع  ــرار اتب ــبب تك ــر مكتوب)2)بس ــوني غ ــزام قان ــف بإل ــد تتص ــذه القواع ــأن ه ب
الــدول لهــا، فاســتقرت واعتقــدت بــأن هــذه القواعــد ملزمــة وواجبــة الاتبــاع )3). 

ــدر  ــد كان المص ــام، وق ــدولي الع ــون ال ــاس القان ــو أس ــدولي ه ــرف ال        والع
الأكثــر غــزارة للقواعــد الدوليــة، غــر أن التطــور الــذي شــهده المجتمــع الــدولي 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة جعــل التشريــع الــدولي هــو المصــدر الوضعــي الأكثــر 
غــزارة لتلــك القواعــد القانونيــة )4). وجــاء في المــادة »38« الفقــرة»2« مــن النظــام 
ــة المقتبســة مــن الصيغــة الســابقة لنظــام محكمــة  الأســاسي لمحكمــة العــدل الدولي
العــدل الدوليــة الدائمــة المحدثــة ســنة 1920م، تعتــر العــرف الــدولي بمنزلــة حجة 
ناجمــة عــن التعامــل العــام الــذي لــه قــوة القانــون )5)، وقــوة إنشــاء الحكــم العــرفي 

يكمــن في ثبــوت الاعتقــاد بــن الــدول بوجــوب اتباعــه كلــما تجــددت الحالــة )6).

       ويمكــن القــول إن العــرف الــدولي لابــد لــه مــن الاســتقرار والقبــول واعتقــاد 
الغالبيــة الدوليــة بوجوبــه كــي يصبــح قانونًــا منظــمًا بــن الــدول. 

ثانياً/ أركان العرف الدولي:
1- الركن المادي:

ــشر،  ــة للن ــاب الأول، ص113، دار الثقاف ــوان، الكت ــم عل ــام، عبدالكري ــدولي الع ــون ال ــيط في القان )1) الوس
ــمان. 2008م، ع

)2) مقدمة في القانون الدولي العام، صلاح الدين عامر، ص349، المرجع السابق.
)3) الوجيز في القانون الدولي العام، عزت مصطفى الدسوقي، ص33، ط1، 2000م.

)4) القانون الدولي العام في السلم والحرب، أد. الشافعي محمد بشر، ص28، دار الفكر العربي، ط4.
)5)  القانون الدولي العام، شارل روسو، ص 81، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن.

)6) القانون الدولي العام، محمد المجذوب، ص116، ط5، 2004م، القاهرة.
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       يتمثــل في التكــرار لواقعــة معينــة بشــكل يــؤدي إلى قيــام عــادات دوليــة، وذلــك 
ــلوك  ــام بس ــة كالقي ــة إيجابي ــا بطريق ــلوك إم ــن الس ــة م ــدول لمجموع ــاد ال باعتي
ــة إلى  ــاء الدول ــي التج ــة ه ــدة الدولي ــأن القاع ــد ب ــال نج ــبيل المث ــى س ــن، ع مع
التحكيــم لفــض النــزاع الــذي كان ناشــئًا بينهــا وبــن دولــة أخــرى؛ إمــا بطريقــة 
ســلبية كامتناعهــا عــن إتيــان ســلوك محــدود. والالتجــاء إلى التحكيــم الــدولي بــن 
ــاء إلى  ــا الالتج ــة مضمونه ــدة دولي ــلاد قاع ــدولي أدى إلى مي ــون ال ــخاص القان أش
ــر  ــون التوات ــدول وأن يك ــة ال ــه غالبي ــي أن تمارس ــاً )1)، ويكف ــدولي ودي ــم ال التحكي

ــن )2). ــرف المع ــدول الت ــرار ال ــاً بتك كافي
2- الركن المعنوي:

ــة  ــدة قانوني ــح قاع ــي يصب ــدولي ك ــرف ال ــوي في الع ــن المعن ــر الرك ــب تواف        يج
دوليــة تتمتــع بالصفــة الإلزاميــة، فإنــه يعنــي اقتنــاع الــدول بــضرورة هــذا العــرف 
إيمانــاً منهــا باتباعــه، والســر بمقتضــاه يعــدُّ واجبــاً، وممــا لا شــك فيــه أن قــرارات 
ــدولي،  ــرف ال ــن الع ــاهمتها في تكوي ــى مس ــل ع ــر دلي ــد خ ــة تع ــمات الدولي المنظ
ــمان  ــس إي ــل لا يعك ــا كل تعام ــن خلاله ــردت م ــرارات ج ــة ق ــدرت المحكم وأص

ــوني )3). ــب القان ــة الواج ــى إلى مرتب ــل يرق ــذا التعام ــأن ه ــة ب الدول
ثانياً/ خصائص العرف الدولي:

ــص  ــن الخصائ ــة م ــادر بمجموع ــن المص ــره م ــن غ ــدولي ع ــرف ال ــز الع        يتمي
ــأتي: ــا ي أهمهــا م

1- تصاعد حركة التدوين للقانون الدولي العرفي: 

ــدة مــن محــاولات تقنــن العــرف  ــماذج عدي ــون الــدولي ن ــاب القان ــا كت       أورد لن

)1)  جمال عبد الناصر مانع، ص232 مرجع سابق.
)2) مبادئ القانون الدولي العام المعاصر، عمر حسن عدس، ص28.

)3) الوسيط في القانون العام، محمد المجذوب 103، الدار الجامعية للطباعة، 1999م، بروت. 
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الــدولي، نوجــز منهــا مــا يــأتي:

ــاولات  ــرت مح ــن، ج ــرن العشري ــل الق ــشر وأوائ ــع ع ــرن التاس ــر الق       في أواخ
تقنــن الأعــراف الدوليــة بموجــب اتفاقيــات دوليــة مفتوحــة للانضــمام إليهــا، فتــم 
ــة  ــة جنيــف بشــأن معامل ــة نذكــر منهــا: اتفاقي ــرام عــدد مــن المعاهــدات الدولي إب
الجرحــى والمــرضى في الحــرب عــام 1864م واتفاقيــة لاهــاي الثالثــة ســنة 1899م 
بشــأن التســوية الســلمية للمنازعــات الدوليــة، وقوانــن وعــادات الحــرب الريــة، 
وتطبيــق مبــادئ اتفاقيــة جنيــف لســنة 1868م عــى الحــرب البحريــة وغرهــا مــن 

الاتفاقيــات الأخــرى.    

      وهنــاك اتفاقيــة لهــذا الغــرض عــام 1906م، والتــي بموجبهــا تــم إنشــاء لجنــة 
ــي  ــة الت ــات الدولي ــن الاتفاقي ــم تدوي ــدولي، وت ــون ال ــشروع القان ــداد م ــولى إع تت

ــا عــام 1927م، وتمــت الموافقــة عليهــا. عرضــت عــى مؤتمــر هافان

ــراء  ــن الخ ــة م ــاء لجن ــة إنش ــة للعصب ــة العام ــررت الجمعي ــام 1924م ق       وفي ع
ــم  ــاي وت ــر دولي في لاه ــد مؤتم ــام 1930م عق ــدولي، وفي ع ــرف ال ــن الع لتدوي
ــون الــدولي العــام، ولكــن هــذه الجهــود  ــن القان ــة مــن الخــراء لتدوي تشــكيل لجن
ــة الأمــم المتحــدة بعــد إنشــائها بذلــت جهــودًا امتــازت  بــاءت بالفشــل إلا أن هيئ
بتدويــن القانــون الــدولي العــرفي، وهــذا مــا نصــت عليــه  المــادة »13« مــن ميثــاق 
ــون  ــن القان ــة تدوي ــام بعملي ــة القي ــى الهيئ ــادة ع ــذه الم ــت ه ــث أوجب ــم، بحي الأم
الــدولي العــرفي، ففــي 1949م قــررت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إنشــاء لجنــة 
ــره  ــدولي وتطوي ــون العــرف ال ــن قان ــدولي، قصــد تدوي ــون ال ــة القان ســميت بلجن

ــدولي )1). ــون ال ــماء القان ــؤدي إلى إن ــكل ي بش

ــوره  ــو ظه ــدولي ه ــرف ال ــن الع ــود بتدوي ــأن المقص ــا ب ــح لن ــبق يتض ــا س        ومم
في نصــوص قانونيــة بموجــب الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، ومــن هــذه المواثيــق 
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعديــد مــن الأعــراف الدوليــة التــي تحولــت 

)1)  القانون الدولي العام، سهيل الفتلاوي، ص101، مرجع سابق. .
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ــاق مكتــوب.   إلى ميث

 2- سرعة نشوء القواعد العرفية: 

ــد  ــوء القواع ــة نش ــا سرع ــة مفاده ــا حقيق ــاصر يعلمن ــدولي المع ــع ال        إن الواق
ــت  ــي كان ــاع الت ــارن بالأوض ــه أن يق ــن مع ــو لا يمك ــى نح ــة ع ــة القانوني العرفي
تحكــم نشــوء القواعــد العرفيــة في ظــل القانــون الــدولي العــرفي، وإذا كانــت محكمــة 
العــدل الدوليــة قــد قــررت في بعــض أحكامهــا الحديثــة كحكمهــا في قضيــة الجــرف 

القــاري لبحــر الشــمال )1).

      والقواعــد الخاصــة بالمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة، التــي تقــرر بموجبهــا مجموعة 
مــن الحقــوق الســيادية للدولــة الســاحلية، وولايتهــا بصــدد مــن الأمور عى مســافة 
ــد إذا مــا ســمحت الأوضــاع إلى مائتــي ميــل بحــري، يبــدأ حســابها مــن خــط  تمت
الأســاس الــذي يبــدأ منــه قيــاس امتــداد البحــر الإقليمــي، والتــي لم يبــدأ الحديــث 
عنهــا إلا مــع الاســتعداد لعقــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثالــث لقانــون البحــار بعــد 
ــون  ــازع أحــد في اســتقرارها كقاعــدة مــن قواعــد القان ــي لا ين عــام 1967م، والت
ــار  ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــل اتفاقي ــل أن تدخ ــك قب ــرفي، وذل ــدولي الع ال

حيــز النفــاذ عــام 1994م )2).

3- المرونة:  

       تســاعد هــذه الميــزة عــى مجــارات المســتجدات الدوليــة، فــلا يحتــاج لإجــراءات 
شــكلية لتغــره كــما هــو الحــال في المعاهــدات، وتلــك المرونــة تجعله قابــلًا للتطــور)3).

ثالثاً/ تقسيمات العرف الدولي:

ــم إلى  ــه ينقس ــاق تطبيق ــث نط ــن حي ــدة، فم ــيمات ع ــه تقس ــدولي ل ــرف ال        الع

)1) مقدمة في دراسة القانون الدولي العام، صلاح الدين عامر، ص349 وما بعدها، مرجع سابق. 
)2) مقدمة في دراسة القانون الدولي العام، صلاح الدين عامر، ص 365، مرجع سابق.

)3)  مفهوم القانون الدولي العام ، محمد سعادي، ص261، الخلدونية للنشر والتوزيع، 2008م، الجزائر. 
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ــر  ــل، وآخ ــئ مكم ــرف منش ــم إلى ع ــه ينقس ــث طبيعت ــن حي ــاص، وم ــام وخ ع
ملغــي، ومــن حيــث تطبيقــه ينقســم إلى عــرف دولي عالمــي، وعــرف دولي إقليمــي، 

ــأتي:  ــما ي ــر في ــذا الأخ ــنشرح ه وس

1- العرف الدولي العام العالمي:   

       يــضرب الفقــه الــدولي مثــلًا عــى ذلــك مبــدأ حريــة الملاحــة في أعــالي البحــار 
ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــة م ــدول الأوربي ــن ال ــات ب ــه في العلاق ــد أصول ــذي يج ال
ــق  ــا بالح ــترف له ــي لم يع ــك الت ــى تل ــدول حت ــكل ال ــدول  ل ــع ال ــة، وم الأمريكي
ــا إلا  ــررة فيه ــات المق ــة الحري ــاركة في ممارس ــار والمش ــالي البح ــول إلى أع في الوص

ــا)1). حديثً

2- العرف الإقليمي أو المحلي:   

ــه لا  ــم، فبدون ــاً دون إقلي ــاً دولي ــخصاً قانوني ــة ش ــون الدول ــن أن تك        لا يمك
ــرف  ــون الع ــل أن يك ــات )2). والأص ــوق والواجب ــن الحق ــا م ــة ماله ــتطيع ممارس تس
عامــاً وشــاملًا، غــر أنــه قــد تتحــول الأعــراف الإقليميــة إلى مبــادئ عامــة بوجــود 
التطابــق بــن الأنظمــة القانونيــة الداخليــة للــدول، وتكــون هــذه المبــادئ في مرحلــة 
مــا قبــل العــرف ولا ينقصهــا ســوى الإحســاس بإلزاميتهــا لتصبــح قاعــدة عامــة )3). 

      فقانــون الحــرب كان خــلال زمــن طويــل قانونًــا عرفيًــا قــاصًرا عــى دول أوربــا 
الغربيــة، وقــد قبلــت محكمــة العــدل الدوليــة قــرارًا بوجــود أعــراف إقليميــة يقتر 
ــراف  ــأة الأع ــاع لنش ــترط الإجم ــدول، ولا يش ــن ال ــدود م ــدد مح ــى ع ــا ع تطبيقه
العامــة إلا بالنســبة للأعــراف الإقليميــة والمحليــة، وهــذا مــا ذهبــت إليــه محكمــة 
العــدل الدوليــة في قضيــة الحــق في اللجــوء، وفي قضيــة »حــق المــرور«  في المضايــق، 

)1)  القانون الدولي العام “ المقدمة والمصادر” محمد يوسف علوان، ص383، دار وائل، 2000م، عمان.
)2) محاضرات في القانون الدولي العام، إسكندري أحمد، ص1، المطبوعات الجامعية، 1998م، الجزائر.

)3)  العرف كمصدر للقانون الدولي، مولود مديه، ص 84، الجزائر.
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ــة  ــر غالبي ــي أن تق ــرب« )1)، ويكف ــدة« في» المغ ــات المتح ــا »الولاي ــة رعاي وفي قضي
ــخاص المجتمــع  ــع أش ــة لجمي ــح ملزم ــة لتصب ــة عرفي ــدة دولي ــدول بوجــود قاع ال
الــدولي حفاظًــا عــى تنظيــم الحيــاة الدوليــة )2)، وعنــد التنــازع بــن الأعــراف هنــا 
توجــد قاعدتــان مطبقتــان نالتــا إجمــاع المشرعــن الدوليــن، وهمــا عــى النحــو الآتي:

العرف الأكثر حداثة يلغي القديم.

العرف الخاص يسمو عى العرف العام )3).
العرف في الإسلام:

ــوَ        العــرف في الشريعــة الإســلامية نجــد أساســه في القــرآن الكريــم ﴿خُــذِ العَْفْ
مُــرْ باِلعُْــرفِْ﴾)4). ومــن خصائــص سُــنة الله في الكــرم أنــه أمــر نبيــه 0 بالأخــذ 

ْ
وَأ

ــم  ــرف قائ ــول كع ــف الفض ــي  حل ــدح النب ــد امت ــرف، وق ــر بالع ــو والأم بالعف
عــى منــاصرة المظلــوم في الجاهليــة«، فقــال: ))مــا أحــب أن لي بــه حمــر النعــم، ولــو 
ــشرع،  ــه أو في ال ــن في فعل ــا حس ــو كل م ــت)) )5)، وه ــلام لأجب ــه في الإس ــى ب أدع
ولم يكــن منكــراً ولا قبيحــاً)6). ونلحــظ أنَّ العــرف يجــب ألاَّ يتعــارض مــع مبــادئ 
الشريعــة، فالأخــذ بــه فيحــدود التشريــع ومرونتــه وقابليتهــا لــكل زمــان ومــكان.

)1)  القانون الدولي العام، “ المقدمة والمصادر” محمد يوسف علوان، ص374-375، مرجع سابق. 
)2)  القانون الدولي العام، في ثوبه الجديد، رشاد السيد، ص112، مرجع سابق.

)3) القانون الدولي العام، وليد البيطار، ص128، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بروت. 
)4) سورة الأعراف الآية 199.

)5) سرة ابن هشام، ج1، ص124.
)6) مجمع البيان في تفسر القرآن، الفضل بن الحسن الطرسي.
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الفصل الثاني

المصادر الاســتدلالية للقانون الدولي العام

المبحث الأول: المبادئ العامة وأحكام المحاكم الدولية
المبحث الثاني: مبادئ العدل والإنصاف وأقوال الفقهاء
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المبحث الأول

المبادئ العامة وأحكام المحاكم الدولية

          المطلب الأول

المبادئ العامـة

ــرع  ــي تتف ــة والت ــة القانوني ــى الأنظم ــن ع ــي تهيم ــة الت ــادئ العام ــد بالمب       ويقص
عنهــا قواعــد أخــرى تطبيقيــة تخــرج إلى حيــز التنفيــذ )1). وقواعــد القانــون الداخــلي 
التــي يمكــن تطبيقهــا نظــراً لعموميتهــا )2) . فمثــل هــذه المبــادئ المســتمدة مــن روح 
العدالــة والقابلــة للتطبيــق في العلاقــات الدوليــة يمكــن الرجــوع إليهــا في أيــة علاقة 
بــن الــدول )3). وأهــم هــذه المبــادئ مبــدأ المســاواة في الســيادة، والــتراضي، وحســن 
ــادئ التعايــش  ــة إلى مب ــاع الشرعــي، بالإضاف ــة أعــالي البحــار، والدف ــة، وحري الني
ــة في  ــي يســتند إليهــا وتقررهــا النظــم القانوني ــادئ الأساســية الت الســلمي )4)، والمب
ــه في  ــبب بفعل ــن تس ــزام كل م ــذي يقــي بالت ــدأ ال ــة؛ كالمب ــدول المتمدن ــف ال مختل
إحــداث ضرر للغــر بإصــلاح هــذا الــضرر، وذلــك معــروف في فقــه الإســلام » 
ــة. ــة الثابت ــادئ العام ــن المب ــا م ــات وغره ــاء بالالتزام ــدأ الوف ــزال« ومب ــضرر ي ال
وبحســب نــص المــادة »38« مــن النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الدوليــة مبــادئ 

حديثــة نســبيًا وتميــز بطابــع العموميــة والتجريــد )5).

الطبيعــة القانونيــة للمبــادئ العامــة: ينظــر إلى تلــك المبــادئ عنــد أصحــاب المدرســة 
الإراديــة بوصفهــا مصــدرًا احتياطيًــا ومكمــلًا للمصــادر الأصليــة للقانــون الدولي، 

)1)  القانون الدولي العام، د. جمال عبد الناصر مانع، ص254، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2005م عنابة.
)2)  المادة »38« النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 

)3) القانون الدولي العام، علي صادق أبو هيف، ص32، منشأة المعارف، 1975م، الإسكندرية. 
)4) مبادئ القانون الدولي العام، محمد بو سلطان، ص61، دار العرب للنشر والتوزيع، 2002م.

)5)  دروس في القانون الدولي العام، حبيب خداش، ص133، 2004م، الجزائر.
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واعتبــار المبــادئ العامــة امتــدادًا للعــرف الــدولي )1).

       ولا اعتبــار للمبــادئ العامــة إلا حيثــما لم يوجــد اتفــاق أو عــرف، ويــرى صاحب 
هــذه الفكــرة القــاضي »أنزلــوتي« أن الخــاص يقيــد العــام. ولا مجــال لتطبيــق المبــادئ 

العامــة عنــد أصحــاب هــذا الــراي في حــال وجــود المعاهــدات والعرف.

       ويــرى جانــب مــن الفقه الــدولي» الفكــر الإرادي« وعى رأســهم الفقيــه الإيطالي 
»ســافيولي« باعتبــار المبــادئ العامــة وســيلة مــن وســائل التفســر للقانــون الــدولي، 
التــي يمكــن الالتجــاء إليهــا لتفســر قواعــد القانــون الــدولي العــام المســتمدة مــن 
الاتفــاق أو العــرف، ويــرى أنصــار الاتجاهــات الموضوعيــة، منهــم » جــورج ســال« 

و»شــارل دي فيــشر« بــأن المبــادئ العامــة مصــدرًا أصليــاً.

       ونــرى أن المبــادئ العامــة تكمــن قوتهــا بحســب الواقعــة الماثلــة أمــام القــاضي 
ــتدلاليًا أو  ــدرًا اس ــادئ مص ــك المب ــار تل ــة باعتب ــلطة تقديري ــاضي س ــدولي، وللق ال
ــدولي  ــون ال ــية للقان ــادر الأساس ــدان المص ــال فق ــاً في ح ــدرًا أصلي ــريًا أو مص تفس

ــة. ــة الدولي ــدولي، لضــمان العدال العــام، المعاهــدات والعــرف ال

 المبادئ العامة للقانون وتحقيق مبدأ التعايش بين الأنظمة المختلفة:

      انطلــق هــذا الــرأي مــن المنطلــق الإرادي )في ظــل الاتحــاد الســوفيتي الســابق( 
ــه إلى  ــم من ــب مه ــب جان ــدولي، إذ ذه ــون ال ــة للقان ــادئ العام ــل المب ــا تمث بوصفه
القــول إن هــذه المبــادئ العامــة قــد تــم إعلانهــا في عــدد مــن المعاهــدات الدوليــة، 
ــا  ــوم عليه ــي تق ــفة الت ــباب الفلس ــر لأس ــة تعب ــا بمنزل ــد ذاته ــدُّ في ح ــي تع والت
ــة  ــدة الصيني ــا المعاه ــي تضمنته ــة الت ــادئ الخمس ــة المب ــة، وخاص ــات الدولي العلاق
ــن  ــة ب ــدة المرم ــك المعاه ــت تل ــد تضمن ــة في 1954/11/29م، فق ــة الموقع الهندي
ــادئ  ــن المب ــدد م ــى ع ــص ع ــن، الن ــين مختلف ــن سياس ــان إلى نظام ــن تنتمي دولت

ــي: ــة، وه العام
)1) دروس في القانون الدولي العام، نفس المرجع ص134.
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- الاحترام المتبادل للسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي.

- الاتفاق المتبادل عى عدم العدوان.

- عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

- المساواة وتقرير المزايا عى أساس التبادل.

- التعايش السلمي والتعاون الدولي.

ــدات  ــن المعاه ــد م ــة في العدي ــادئ الخمس ــذه المب ــى ه ــص ع ــد الن ــد أعي        وق
ــادئ  ــذه المب ــم ه ــا، ومعظ ــابقة وغره ــتراكية الس ــدول الاش ــة ال ــن كتل ــة ب الدولي

ــدة )1). ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــتمدة م مس
المبادئ العامة للقانون الداخلي والعلاقات الدولية:    

ــا  ــن تطبيقه ــي يمك ــلي الت ــون الداخ ــة للقان ــادئ العام ــك المب ــا تل ــد به        ويقص
ــه؛  ــترف ب ــر مع ــوني دولي آخ ــدر قان ــود مص ــدم وج ــد ع ــدولي عن ــاق ال ــى النط ع
كالمعاهــدات والعــرف، ومــن أمثلتهــا مبــدأ عــدم جــواز اللجــوء لاســتخدام القــوة، 
ومبــدأ عــدم جــواز التعســف في اســتعمال الحــق في النظــم الوطنيــة، كــما أخــذت بــه 
ــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار  ــة والتــي منهــا: اتفاقي بعــض الاتفاقيــات الدولي
ــة في أعــالي البحــار أو في  ــادة »105«: »يجــوز لــكل دول لعــام 1982م بموجــب الم
ــة  ــرة قرصن ــفينة أو طائ ــط أي س ــة، أن تضب ــة أي دول ــارج ولاي ــر خ ــكان آخ أي م
ــيطرة  ــت س ــة تح ــت واقع ــة وكان ــق القرصن ــذت بطري ــرة أخ ــفينة أو طائ أو أي س
ــن  ــا م ــا فيه ــط م ــخاص وتضب ــن الأش ــا م ــن فيه ــى م ــض ع ــة، أن تقب القراصن
ممتلــكات، ولمحاكــم الدولــة التــي قامــت بعمليــة الضبــط أن تقــرر مــا يفــرض مــن 

ــة لحقــوق الغــر)2). ــات، مــع مراعــاة حســن الني العقوب

)1) مقدمة في دراسة القانون الدولي العام، صلاح الدين عامر، ص375.
)2) معجم في القانون الدولي المعاصر، عمر سعد الله، ص362-369، ديوان المطبوعات الجامعية، ط1، الجزائر.



96

ــدولي  ــون ال ــة في القان ــة العام ــادئ القانوني ــض المب ــمام أنَّ بع ــت للاهت         واللاف
ــادئ  ــع المب ــد انســجمت م ــة، ق ــن روح العدال ــتمدت وجودهــا م ــي اس العــام، الت
ــه  ــبب بفعل ــن يتس ــزام كل م ــدولي بإل ــوني ال ــدأ القان ــة، كالمب ــة في الشريع القانوني
إحــداث ضرر للغــر إصــلاح هــذا الــضرر، والمبــدأ القانــوني الــدولي بالتحلــل مــن 
الالتــزام إذا أخــل بــه الطــرف الآخــر، وكــذا قاعــدة لا ضرر ولا ضرار في الإســلام، 
ــا في  ــانية، وتصونه ــوق الإنس ــترم الحق ــددة تح ــة والمتج ــلام المتأصل ــة الإس وعظم

ــدة.        ــت الم ــما طال ــادم مه ــقط بالتق ــرى، ولا تس ــا الك مبادئه
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          المطلب الثاني

أحكام المحاكم

       تنــص المــادة »38« مــن النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الدوليــة عــى أن لهــذه 
المحكمــة إذا لم تســعفها المصــادر المتقدمــة أن ترجــع أحــكام المحاكــم ومذاهــب كبار 
فقهــاء القانــون العــام لمختلــف الأمــم. والحكــم القضائــي هنــا لا يلــزم إلا أطرافــه، 
ــوة  ــم ق ــون للحك ــة: »لا يك ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة »59« م ــب الم بحس
ــة إلا بالنســبة لمــن صــدر بينهــم، وفي خصــوص النــزاع الــذي صــدر فيــه«.  إلزامي
والنظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الدوليــة بموجــب تلــك المــادة تركــت المجــال 
مفتوحــاً للاســتناد عــى ســوابقها في  المجــالات التــي تخــص القانــون في قضايــا معينة 

خاصــة وأن القانــون الــدولي نظــرًا لحداثــة القانــون الــدولي ويشــوبه النقــص)1). 

      ولا يمكــن لأحــكام المحاكــم أن تلــزم الــدول إن لم تكــن طرفاً في النــزاع اللهم إلا 
إذا اســتقرت عــن طريــق العــرف بتكــرار القضــاء لهــا بــن دول مختلفــة )2). ونلحــظ 
أن القضــاء الــدولي لــه رصيــد مــن الســوابق في مجــال تفســر المعاهــدات ممــا دفــع 
ــه القضــاء الــدولي في كثــر  ــة القانــون الــدولي إلى الاعتــماد عــى مــا توصــل إلي لجن
مــن قراراتــه وآرائــه الاستشــارية، كــما اســتندت الــدول لإثبــات شرعيــة مطالبهــا 
عــى الســوابق القضائيــة بوصفهــا التفســر الصحيــح للقانــون؛ مثــل تفســر محكمــة 
العــدل الدوليــة في مجــال البحــار، وتحديــد البحــر الإقليمــي، وشروط التحفــظ عــى 
ــة  ــادة الجماعي ــم الإب المعاهــدات، ورأي المحكمــة الاستشــاري حــول معاهــدة تجري
ــدولي  ــون ال ــص، والقان ــوبها النق ــة  يش ــود البشري ــت الجه ــما بلغ ــا، ومه وغره

ــة.  ــاز بالكــمال والشــمول والعالمي الإســلامي يمت

)1)  مبادئ القانون الدولي العام، محمد بو سلطان، ص63، ط4، 2008م، الجزائر.
)2)  القانون الدولي العام علي صادق أبو هيف، ص33، مرجع سابق.
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المبحث الثاني

مبادئ العدل والإنصاف وأقوال الفقهاء

          المطلب الأول

مبادئ العدل والإنصاف

       يقصــد بمبــادئ العــدل والإنصــاف: »مجموعــة المبــادئ التــي يــوصي بهــا العقــل 
ــدرة  ــلاك الق ــزاع، وامت ــل في الن ــي بالفص ــاضي المعن ــة للق ــع« )1). والعقلاني والتشري
عــى الإحســاس بأهميــة العــدل، والإنصــاف ليســتمد منهــا الحــل القانونيبعــد رضــا 
الــدول المتنازعــة بقبــول ذلــك الحــق، وهنــا تبقــى معضلــة العدالــة خاضعة لــلإرادة 
البشريــة إذا تبقــى صعبــة المنــال في الغالــب، فحســب الفقــرة»2« من المــادة »38« من 
النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الدوليــة: »للمحكمــة ســلطة الفصــل في القضيــة 
وفقــاً لمبــادئ العــدل والإنصــاف متــى مــا وافــق أطــراف الدعــوى عــى ذلــك« )2).

       ولابــد مــن الإشــارة إلى ضرورة التفرقــة بــن العــدل والعدالــة، فالعــدل يعنــي 
تطبيــق القانــون بشــكل كامــل، أمــا العدالــة فهــي تعنــي ضرورة الأخــذ في الاعتبــار 
ــدل لا  ــادئ الع ــكان، ومب ــدر الإم ــق ق ــانية تحق ــرة إنس ــات بنظ ــروف والملابس الظ

ــا في تــدرج المصــادر، فقــد تكــون أول المصــادر أو آخرهــا )3).  تأخــذ مكانًــا معينً

      غــر أن الغمــوض والتناقضــات تلــف أدبيــات القانــون الــدولي والفقــه بالنســبة 
ــون  ــه لاســتخدام مصطلــح الإنصــاف في القان ــار الــذي يجــب الركــون إلي إلى المعي
ــا  ــوى هــذا المفهــوم، وقــد ظهــر جليً ــمًا اتفــاق عــى محت ــدولي العــام، وليــس دائ ال

)1) مبادئ القانون الدولي العام محمد بو سلطان، 65، مرجع سابق.
)2)  المادة» 38« فقرة»2« النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

)3)  موسوعة القانون الدولي العام، سهيل عيسى الفتلاوي، ص113، 2007م، القاهرة.
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في المتناقضــات التــي جــرت في عامــي 1937-1943م في معهــد القانــون الــدولي، 
ــون أو  ــة للقان ــادئ العام ــاف والمب ــوع الإنص ــاضي في موض ــاص الق ــول اختص ح
بينهــا وبــن حســن النيــة، وقــد يرتكــب هفــوات في اســتعمال المصطلحــات، فهــو 
تــارة يطلــب مــن القــاضي أن يحكــم وفقًــا لمبــادئ العــدل والإنصــاف مثلــما ورد في 
نــص المــادة» 38« مــن النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الدوليــة، وتــارة يســمح 

لــه بــأن يحكــم وفقًــا للمبــادئ العامــة للقانــون الــدولي. 

       وعــى الرغــم مــن بعــض الســوابق إلا أنــه مــن الصعــب القبــول بــأن اعتبــارات 
الإنصــاف يمكــن أن تــؤدي إلى اســتبعاد القواعــد القانونيــة، ذلــك لأن هــذه فكــرة 
تخالــف مبــدأ الأمــن القانــوني، كــما قــد توحــي هــذه الاعتبــارات بمطالب سياســية، 
ولكــن الإنصــاف لا يمكــن أن يحــل محــل القانــون الوضعــي إلا إذا وافقــت 
الأطــراف المتنازعــة )1) عــى تخويــل المحكمــة لســلطة الفصــل في النــزاع عــى أســاس 
تلــك المبــادئ )2)، أي أن المحكمــة تنــرف إلى البحــث عــن مجموعــة مــن القواعــد 
القانونيــة الدوليــة التــي تطبقهــا عــى النــزاع، والتــي تســتمدها مــن العــدل المثــالي 

والتــي تتوافــق مــع مقتضيــات الإنصــاف وتكــون محققــة لــه )3).

       ونــرى أن فقــه القانــون الــدولي الوضعــي عجــز عــن تحقيــق العــدل الــدولي في 
تســوية المنازعــات والخلافــات الدوليــة، وأهمهــا »القضيــة الفلســطينية« ومــا تبعهــا 
ــص  ــما يخ ــلامي في ــه الإس ــة الفق ــر أهمي ــا تظه ــن هن ــذا، م ــا ه ــا إلى يومن ــن قضاي م

القانــون الــدولي والعلاقــات الدوليــة وتســويتها.

      وإذا كان أوضحــت المــادة» 38« مــن النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الدوليــة 
ــدولي، وبحســب  ــون ال ــوي مــن مصــادر القان ــة هــي مصــدر ثان ــادئ العدال أنَّ مب
تلــك المــادة مــن النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الدوليــة: عــى القاضي الــدولي أن 

)1) محمد المجذوب، ص144-145، مرجع سابق.
)2) مفهوم القانون الدولي العام، محمد سعادي، ص275،2008م، الجزائر.

)3) مقدمة في دراسة القانون الدولي العام، صلاح الدين عامر، ص391، مرجع سابق.
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يحــرز موافقــة أطــراف الدعــوى عنــد الرجــوع إلى مبــادئ العدالــة ممــا أفقــد العدالــة 
قيمتهــا في التعامــل الــدولي، فالعدالــة لا تتجــزأ في الإســلام وأساســية، ســلمًا وحربــاً 

مُــرُ باِلعَْــدْلِ﴾)1).
ْ
، ولا هنــاك خيــار في قبــول العدالــة ﴿إنِّ الّلَ يأَ

       العــدل بمعنــاه الواســع بــردع الباغــي ومنــع العــدوان والمســاواة أمــام القانــون 
ــى ثبــوت نفيهــا. واحــترام الحقــوق الإنســانية  ــة حت ــراءة الأصلي واســتصحاب ال

للبشريــة مســلمن وغــر مســلمن.

  قــد أشــاع العدالة بــن جميع الناس، فقــد ورد عن النبي  والرســول الكريــم       
أنــه قــال: ))مــن آذى ذميــاً فأنــا خصمــه يــوم القيامــة))، وعــن عبــدالله بن عمــر، قال: 
قــال رســول الله : ))مــن قتــل معاهــداً، لم يــرح رائحــة الجنــة، وإنَّ ريحهــا ليوجــد مــن 
مســرة أربعــن عامــاً)) )2)، وســار الخلفاء الراشــدين j جميعــاً عى نهج رســول الله .

      وبعد وفاة الرســول ، وانقطاع الوحي نشــأت مدارس فقهية عديدة، ووضعت 
دراســات بشــأن ذلــك مــن علــماء الأمــة الإســلامية، ولــذا ظهــر الاجتهاد في تفســر 
النصــوص لتبيــان الحكــم الشرعــي، ثــم ظهــر علــم الفقــه وعلــم الأصــول للإجابــة 
عــى مــا اســتجد مــن مســائل في حيــاة المســلمن، والقواعــد الإســلامية والعنــاصر 
الموحــدة، التــي تدخــل في كل الوقائــع عــى تعددهــا وتنوعها، يقــول الشــيخ الدكتور 
ــة )3). ــكام الشرعي ــا الأح ــتنبط منه ــي يس ــة الت ــادئ العام ــا المب ــلي بأنه ــة الزحي وهب

      ومــن خــلال ذلــك نعــرف أن المصــادر التشريعيــة الفرعيــة هــي مصــادر 
ــلة،  ــح المرس ــاس، والمصال ــاع، والقي ــدد بالإجم ــي، وتتح ــم الشرع ــتنباط الحك لاس
والاستحســان)4)، عنــد مذاهــب أهــل الســنة )5) مــن علــم الأصــول في دائــرة النــص، 

)1) سورة النحل الآية 90.
)2) صحيح سنن ابن ماجة مجلد 2، ص106، صحيح الألباني.

)3) المذاهب الإسلامية، وهبة الزحيلي، ص505.
)4) الظاهريــة رفضــوا الاجتهــاد بالــرأي ومتصوراتــه مــن قيــاس واستحســان = فلســفة التشريــع في الإســلام، 

صبحــي المحمصــاني، ص174.
)5) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، ص201.
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ــك  ــا، ولذل ــاً به ــه ملزم ــون الفقي ــلامي ك ــت الإس ــا الثاب ــا إلى أصله ورد القضاي
يســمى اســتخراج الأحــكام مــن أدلــة الــشرع اجتهــاداً واســتيعاباً لتطــور العلاقــات 
نزَْلْنـَـاهُ﴾)1)، فالحكم 

َ
الدوليــة عــى أســاسٍ من العــدل والحــق: قــال تعــالى ﴿وَباِلَْــقِّ أ

الشرعــي هــو: )خطــاب الله بأفعــال المكلفــن طلبــاً أو تخيــراً أو وضعــاً()2)، وأوامــر 
الشريعــة ونواهيهــا لتنظيــم المجتمــع الإســلامي وعلاقــات النــاس، وتحديــد طبيعــة 

ترفاتهــم وأعمالهــم )3).

       وقواعــد أخــلاق الحــرب، في التعامــل الــدولي نجدهــا واضحــة وجليــة في الفقــه 
الإســلامي اســتناداً إلى قــول الرســول : )) اغــزوا، ولا تقتلــوا وليــداً، ولا امــرأة، 

ولا تعتــدوا، ولا تمثلــوا)) )4).

ــل  ــع قت ــك لمن ــر ذل ــة لتق ــة الحديث ــح الدولي ــدات والتصاري ــاءت المعاه ــم ج       ث
المدنيــن العــزل مــن الشــيوخ والأطفــال والنســاء. وهــذا يعنــي أنَّ القانــون الــدولي 
العــام قــد تأثــر تأثــراً مبــاشراً بالحضــارة الإســلامية، وكان لعلــماء الأمــة الأعــلام 
الأثــر الكبــر في تطــور العلاقــات الدوليــة )5)؛ لأن العلاقــات الدوليــة في الإســلام 
ــل،  ــة بالمث ــد والمعامل ــاء بالعه ــانية، والوف ــادئ الإنس ــن المب ــا م ــتمد قواعده تس
والفضيلــة والتقــوى، والتعــاون الإنســاني، ونحــو ذلــك، ممــا قــرر القــرآن الكريــم 
والســنة الشريفــة قواعدهــا مــن العــرف الصحيــح الســائد والمعاهــدات التــي تعقــد 
ــاء  ــول  والخلف ــن الرس ــدرت ع ــي ص ــود الت ــم كالعه ــلمن وغره ــن المس ب

ــح )6). ــة والصل ــان والذم ــر الأم ــراء في تقري والأم

)1) سورة الإسراء الآية ،105.
)2)إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، ص 5.

)3) المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، ج1، ص59.
)4) صحيح سنن ابن ماجة، المجلد2، ص104.

)5) أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، د حامد سلطان، ص17.
)6)  العلاقات الدولية في الإسلام، وهبة الزحيلي، ص130، مرجع سابق.
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          المطلب الثاني

أقوال فقهاء القانون الدولي العام:
       أشــار النظــام الأســاسي لمحكمــة العــدل الدوليــة إلى أهميــة أقــوال فقهــاء القانون 
الــدولي لمختلــف الأمــم، ونحــن أمــام مصــدر احتياطــي واســتدلالي، والفقيــه مهــما 
ــراً  ــك تأث ــون وذل ــاً للقان ــون صانع ــذر أن يك ــد يتع ــمعته ق ــت س ــه وعل ذاع صيت
ــسر  ــة مف ــو بمنزل ــما ه ــة، وإن ــد الدولي ــاً للقواع ــدراً خلاق ــر مص ــه، ولا يعت لمحيط
لمبادئهــا، وهــو يقــوم بهــذا العمــل تطوعــاً )1). ولكــن هــذا لا يعنــي الانتقــاص مــن 
دور الفقــه في تنويــر الفكــر القانــوني وإرســاء النظريــات الكــرى التــي قــام عليهــا 

التنظيــم القانــوني.     

ــات،  ــات الحكوم ــم في ترف ــن ث ــام، وم ــرأي الع ــر في ال ــم أث         وكان لأقواله
مــن خــلال نقــد الفقهــاء لبعــض القواعــد واقــتراح تعديلهــا وســر بعــض الــدول 
فعــلًا عــى مقتــى القاعــدة المقترحــة في المعاهــدات)2)، ويــرى البعــض بــأن الفقــه 
لا ينشــئ قواعــد دوليــة، بــل يفــسر القواعــد القانونيــة الدوليــة الموجــودة ويكتفــي 

بالتعليــق عليهــا فقــط، فهــو كاشــف عنهــا وليــس منشــئاً لهــا.

      والفقــه الــدولي يمكــن أن يســاهم في تطويــر قواعــد القانــون العــام، زيــادة عــى 
ــة أن  ــرية الفقهي ــمال التفس ــن للأع ــودة، إذ يمك ــة موج ــة دولي ــدة قانوني شرح قاع
تنشــئ قاعــدة دوليــة جديــدة، فتســر الــدول عــى منوالهــا وتصبــح قاعــدة عرفيــة 
دوليــة يتــم إقرارهــا في المعاهــدات الدوليــة )3)، ومســاعداً فحســب في إطــار المصــادر 
الأصليــة، فلقــد ولــت تلــك العهــود الزاهــرة التــي كان فيهــا آبــاء القانــون الــدولي 
رائــداً ينشــئ القواعــد، ويــرسي النظريــات، ويضــع العلامــات الراســيات، فتقبــل 

)1) مبادئ القانون الدولي العام، محمد أبو سلطان، 64-77، ط4، 2008م، الجزائر.
)2)  القانون الدولي العام ،علي صادق أبو هيف ، ص 34 مرجع سابق.

)3)   مفهوم القانون الدولي العام، محمد سعادي، ص270، دار الخلدونية، 2008م، الجزائر.
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الــدول عــى آرائــه وتحتكــم إلى نظرياتــه وتنــزل اجتهاداتــه منزلــة القانــون )1). 

       وخــلال المرافعــات التــي تجــري أمــام هيئــات المحاكــم الدوليــة فأقطــاب الفقــه 
الــدولي هــم يعطــون الآراء الاستشــارية في المذكــرات التــي تقــدم للهيئــات الدوليــة 

ويســهمون في إنــزال قواعــد في المنازعــات الدوليــة )2).

ــرة في  ــهامات كب ــم إس ــام له ــدولي الع ــون ال ــاء القان ــول إن فقه ــة الق       وخلاص
القانــون الــدولي العــام ومــن الإنصــاف القــول إن مجموعــة كبــرة مــن العلــماء ممــن 
جنــدوا أنفســهم لهــذا العلــم شرحــاً، وبنــاء العديــد مــن القواعــد والنظريــات، ومــا 
قامــوا بــه في كثــر مــن ســوابق العــرف الــدولي، وإرســاء مبــدأ الــتراث المشــترك، 
ومبــدأ التعايــش وقواعــد حمايــة البيئــة ونظــام المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة وحريــة 

الملاحــة وغرهــا.

)1) مقدمة في دراسة القانون الدولي العام، صلاح الدين عامر، ص386، مرجع سابق.
)2) مقدمة في دراسة القانون الدولي، صلاح الدين عامر، ص387، مرجع سابق.
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المبحث الأول

الدولة وأركانها وأنواعها

          المطلب الأول

الدولة

  أولاً / تعريف الدولة:

ــة بأنهــا تجمــع ســياسي، يؤســس عــى الســيادة في نطــاق إقليمــي  ف الدول       تُعــرَّ
ــمارس الســلطة عــر منظومــة مــن المؤسســات الدائمــة. محــدد، وي

ــع  ــم خاض ــعب منظ ــا ش ــون« بأنه ــي »يلس ــس الأمريك ــة الرئي ــرف الدول       وع
ــة. ــاً معين ــن أرض ــون، ويقط للقان

ــا  ــن، ففيه ــرة الوط ــة لفك ــة القانوني ــا: الترجم ــان« بأنه ــر » ويزم ــا المفك       وعرفه
ــات )1). ــوق والواجب ــع الحق ــص جمي تتلخ

ــاس،  ــن الن ــر م ــوع كب ــا: مجم ــة بأنه ــرِف الدول ــماوي، فيع ــد الط ــا العمي       أمَّ
يقطــن عــى وجــه الاســتقرار إقليــمًا معينــاً، ويتمتــع بالشــخصية المعنويــة والنظــام 
ــن  ــة م ــا: جماع ــار)منصور( بأنه ــة المستش ــرف الدول ــياسي )2)، وع ــتقلال الس والاس
ــم  ــيطر عليه ــن، وتس ــم مع ــدوام في إقلي ــه ال ــى وج ــام ع ــم المق ــتقر به ــاس، اس الن

ــارج )3). ــل والخ ــؤونهم في الداخ ــولى ش ــة تت ــة حاكم هيئ

      ويســتخلص مــن هــذه التعاريــف أنــه لابــد مــن توافــر ســياج الســلطة الحاكمــة 
ــالم  ــددة المع ــة مح ــر في دول ــن الجماه ــدة م ــتور( مؤي ــون )الدس ــوة القان ــب ق بموج

)1)  المدخل إلى علم السياسة، محمود خري عيسى، ص153، النظم السياسية، محمد ليله، دار الفكر، ص21.
)2) النظم السياسية والقانون الدستوري، الدكتور سليمان الطماوي، ص19، القاهرة.
)3) المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي المستشار علي علي منصور، ص.
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ــدولي  ــون ال ــاء القان ــماه فقه ــا أس ــك م ــة، وبذل ــة والري ــة والجوي ــدود البحري والح
ــلطة. ــم- الس ــعب –الإقلي ــة- الش ــا الثلاث ــة أو محاوره ــأركان الدول ب

الركن الأول : الشعب:

       الشــعب وفقــاً للقانــون الــدولي المعــاصر يعنــي جميــع ســكان دولــة مســتقلة دون 
اســتثناء، والشــعب الواحــد تحــت الاحتــلال الأجنبــي المناضــل لأجــل الاســتقلال 
ــه في  ــه وحق ــوده ووحدت ــية لوج ــر الأساس ــد المعاي ــي أح ــكان ه والأرض والس
تقريــر مصــره )1)، مثــل الشــعب العــربي الفلســطيني الواقــع تحــت الاحتــلال وبقــوة 

الســلاح. 

        وأكــدت جميــع المواثيــق الدوليــة في حــق تقريــر المصــر، والتحــرر من الاســتعمار 
بــكل أشــكاله منهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
وميثــاق الجامعــة العربية، والميثــاق الأوربي، والميثــاق الأفريقي، والعهديــن الدولين، 
وسلســلة طويلــة مــن المواثيــق الدوليــة، وأكــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
مــرة أخــرى  حــق تقريــر المصــر والســيادة، ويشــكل ذلــك طرفــاً أساســياً لإحــلال 
الســلام في الــشرق الأوســط، كــما أشــار القــرار مــن حــق الشــعب الفلســطيني في 
اســتخدام كل الوســائل في نضالــه مــن أجــل نيــل حقوقــه، ويناشــد جميــع المنظــمات 

الدوليــة مســاعدة هــذا النضــال العــادل)2).

ــدد  ــإذا كان ع ــا، ف ــة أو ضعفه ــوة الدول ــاشرة لق ــة مب ــة علاق ــة البشري        وللطاق
ــدي والفكــري  ــراد مناســباً ومتماســكاً ومتجانســاً مــن حيــث التركيــب العقائ الأف
والاقتصــادي والعرقــي كان ذلــك عامــل قــوة للدولــة، أمــا إذا كان الشــعب يعــاني 
مــن عــدم التجانــس وكثــرة الاختلاطــات واختــلاف العــادات والتقاليــد والعــرق 
ــة  ــن صعوب ــة م ــة عالي ــة ودرج ــاكل داخلي ــؤدي إلى مش ــما ي ــك رب ــإن ذل ــة ف واللغ

)1) مبادئ القانون الدولي العام، دكتور. طالب رشيد ياد كار، ص165، مؤسسة موكريالي للبحوث والنشر، 
2009م، العراق.

)2) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1974/11/22م.
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ــة«  ــإن »المواطن ــطو ف ــال أرس ــما ق ــة. وك ــات الحاكم ــات والهيئ ــن الأقلي ــم ب التفاه
ــخاص في  ــق للأش ــي الح ــي تعط ــي الت ــة ه ــاز شرف؛ لأن المواطن ــمًا امتي ــي دائ ه

ــة.  ــية الدول ــع بجنس التمت

ــة  ــع لجماع ــإذا اجتم ــة ف ــع الأم ــل في صن ــوى العوام ــا أق ــخ هم ــة والتاري        واللغ
معينــة وحــدة الضمــر ووحــدة الفكــر كانــت هــذه الجماعــة أمــة واحــدة، والجماعــة 
ــة  ــن قومي ــر م ــون أكث ــد يتك ــة وق ــام الدول ــه لقي ــد من ــاسي لا بُ ــن أس ــة رك البشري

ــعباً )1). ــمى ش ويس

ــة،  ــدة اللغ ــج، وح ــط إلى الخلي ــن المحي ــا م ــت له ــد اجتمع ــة وق ــة العربي        والأم
ــى  ــادرة ع ــة ق ــة، فيدرالي ــة مركزي ــة اتحادي ــيس دول ــوة لتأس ــن، مدع ــدة الدي ووح

ــم. ــق أحلامه ــة وتحقي ــذه الأم ــراد ه ــات أف ــة طموح تلبي
اليمن والأمة العربية:

ــن،  ــدة الدي ــة وح ــا بالأم ــا، وتربطن ــة وأصله ــة العربي ــن الأم ــزءٌ م ــن ج        اليم
والتاريــخ، واللغــة، والمصالــح والآمــال المشــتركة رغــم مــا تتعــرض لــه هــذه الأمــة 
ــى  ــر الاق ــا تحري ــا وفي مقدمته ــق طموحاته ــت دون تحقي ــات حال ــن وأزم ــن مح م

وعــودة وحدتهــا وريادتهــا بــن الأمــم.    

الركن الثاني- الإقليم:
مفهوم الإقليم:

ــا كان الربــاط الــذي        هــو الرقعــة مــن الأرض التــي يقيــم عليهــا شــعب الدولــة أيًّ
يجمــع بــن أفــراد هــذا الشــعب)2)، وهــو العنــر الثــاني المكــون للدولــة، ويشــمل 
ســطح الأرض وامتدادهــا العموديــن أي جــوف الأرض والفضــاء الجــوي الــذي 
فــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  يعلوهــا والميــاه التــي تحــاذي ســواحلها، وعرَّ

)1) مبادئ الأنظمة السياسية، مصطفى أبو زيد، ص27- 52، منشأة المعارف، 1984م، الإسكندرية.
)2) القانون الدولي العام  والمعاهدات في الشريعة الإسلامية، المستشار علي علي منصور، ص 103.
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إقليــم الدولــة: هــو تلــك المســاحة مــن الأرض، ومــا في باطنهــا وغلافهــا الجــوي 
التــي تمــارس الدولــة ســيادتها عليهــا وعــى القاطنــن عليهــا بشــكل دائــم بحســب 
ــاه الإقليميــة«، والإقليــم في الدولــة الحديثــة يمتــاز  مــا يقــره القانــون الــدولي » المي

بالديمومــة والاســتقرار)1).

ــي  ــل الت ــدو الرح ــل والب ــى أن القبائ ــدولي ع ــون ال ــاء القان ــع فقه        وكاد يجم
ــا  ــغ تعدده ــما بل ــة، مه ــر دول ــن الأرض لا تعت ــة م ــة معين ــى بقع ــتقر ع لا تس
وقوتهــا أو حضارتهــا وكذلــك الشــعب اليهــودي المشــتت في أنحــاء العــالم، لم يكــن 
ــي  ــا- فه ــا بعده ــل،  أم ــود إسرائي ــل وج ــة قب ــدولي دول ــون ال ــر القان ــر في نظ يعت
ــدول  ــا مــن ال ــا وغره ــل بريطاني ــا إلا ممــن صنعهــا كمث ــترف به ــة مع ــت دول ليس
الكــرى-إذ يشــترط ألا يكــون الإقليــم محــل نــزاع بــن شــعبها مــن ناحيــة وبــن 
الــدول الأخــرى المتاخمــة لهــا. فبمجــرد إعــلان قيــام دولــة إسرائيــل ســنة 1948م 
اعترضــت الــدول العربيــة، وامتنعــت عــن الاعــتراف بهــا تأسيسًــا عــى أن الإقليــم 

ــطيني.   ــربي فلس ــم ع ــل إقلي ــه إسرائي ــذي تدعي ال

        ويتكون الإقليم من ثلاثة عناصر وهي )2):

1– الأرض اليابسة ومحتوياتها من جبال وبحيرات وأنهار:

       وجــرى العــرف الــدولي عــى مــر الزمــن عنــد حصــول مشــاكل حدوديــة فتحــل 
ــن  ــن دولت ــه إذا كان الحــد ب ــة عامــة، منهــا أن ــة دولي هــذه المشــاكل قواعــد قانوني
– كسلســلة مــن الجبــال فيكــون الحــد هــو أعــى قمــة مــن الجبــال، وإن كان الحــد 
ــن  ــوني، وإن لم يك ــد القان ــو الح ــه ه ــة، كان منتصف ــاً للملاح ــراً صالح ــل نه الفاص
صالحــاً للملاحــة فيكــون أعمــق جــزء منــه هــو الحــد الفاصــل، أمــا إذا انعدمــت 
الحــدود والعلامــات الطبيعيــة، كأن يفصــل بــن الدولتــن صحــراء، فجــرت العــادة 

)1) القانون الدولي العام، د. عبدالوهاب شمسان، ص91، الكتاب الجامعي، 2010م، عدن.
)2)  مبادئ القانون الدولي،  طالب رشد  يادكار، ص 171، مرجع سابق.
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عــى وضــع حــدود صناعيــة )1).

ــن أن  ــل يمك ــلًا، ب ــون متص ــة( أن يك ــم الأرضي )اليابس ــترط في الإقلي       ولا يش
ــار. ــار وأنه ــددة بح ــزاءه المتع ــل أج ــاً تفص ــون متقطع يك

       والــدول، تقــوم عــى تحديــد الإقليــم الأرضي لــكل منهــا، فقــد ذهبــت كثــر مــن 
الــدول إلى بيــان حدودهــا، عــن طريــق الاتفاقيــات الدوليــة المتبادلــة بــن الــدول 

المتجــاورة، أو الاعتــماد عــى مــا يقــرره العــرف الــدولي )2).

ــذي  ــك الجــزء مــن البحــر ال ــاحلية: وهــو ذل ــدول الس ــر الإقليمــي في ال 2- البح
يــلي ســواحل الدولــة إلى مســافة معينــة نحــو أعــالي البحــار، وتشــمل الموانــئ عــى 
الشــاطئ البحريوالخلجــان الداخليــة ، والأنهــار والقنــوات وقــاع البحــر وكقاعــدة 
عامــة فــإن الميــاه الداخليــة تخضــع لســيادة الدولــة، شــأنها شــأن الإقليــم الــري )3).

       وذهــب بعــض فقهــاء القانــون الــدولي، إلى أن البحــر الإقليمــي، يحــدد بأقــى 
ــيطر  ــة أن تس ــتطيع الدول ــم تس ــن ث ــاطئ، وم ــن الش ــع م ــا المداف ــافة تبلغه مس
ــن  ــم بخمس ــال، وبعضه ــة أمي ــا بثلاث ــب إلى تحديده ــر ذه ــض الآخ ــا، والبع عليه
ــة اليمــن  ــلًا )4)، وفي جمهوري ــال أو اثنــي عــشر مي ــاً، وآخــرون بســتة أمي ــلًا بحري مي
أكثــر مــن 2000 كيلــو مــتر في الخــط الســاحلي تمــارس فيــه الدولــة حــق الســيادة، 
ــر  ــة، والبح ــئ البحري ــواحل، والموان ــة الس ــدولي، وحماي ــاون ال ــتثمار، والتع والاس
ــة،  ــة البحري ــة الملاح ــاري، ومراقب ــرف الق ــة، والج ــة الخالص ــي، والمنطق الإقليم
ــة  ــة القرصن ــك، ومكافح ــب ذل ــي تطل ــفن الت ــن الس ــتغاثة م ــدى الاس ــة ن وتلبي

)1)   القانون الدولي العام والمعاهدات في الشريعة الإسلامية، المستشار علي علي منصور، ص 104، مرجع سابق.
)2) مبادئ القانون الدولي، محمد حافظ غانم، ص375، دار النهضة، 1976م، القاهرة .

)3) السر والقانون الدولي،  عبد الواحد عزيز الزنداني، ص218، جامعة صنعاء.
)4) الــدول العظمــى لا ترغــب في اتســاع الميــاه الإقليميــة، وذلــك لتتمكــن مــن اســتغلال أكــر قــدر ممكــن مــن 
الميــاه كبحــار عامــة ، مــر العربيــة اســتقرت عــى مســافة ســتة أميــال وفرنســا عــى مســافة اثنــي عــشر ميــلًا 

بمقتــى القانــون الصــادر في 42ديســمر1971م.
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ــي )1) . ــر الإقليم ــى البح ــيادة ع ــاشر الس ــب، وتب والتهري

      و»يمتــد البحــر الإقليمــي للجمهوريــة اليمنيــة فيــما يــلي الميــاه الداخلية إلى مســافة 
ــتقيم، أو  ــاس المس ــط الأس ــن خ ــاس م ــر، تق ــاه البح ــا باتج ــلًا بحريً ــشر مي ــي ع اثن
ــاه الجــزر المنحــسرة عــى طــول الســاحل كــما هــو موضــح  مــن أدنــى مســتوى لمي
ــة  ــددت اتفاقي ــة)2). وح ــا في الجمهوري ــترف به ــر المع ــاس الكب ــط ذات المق في الخرائ
البحــار«1982م« المــادة/3  »لــكل دولــة الحــق في أن تحدد عــرض بحرهــا الإقليمي 
ــا مقاســة مــن خطــوط الأســاس المقــررة وفقــاً  بمســافة لا تتجــاوز 12 ميــلًا بحريً

لهــذه الاتفاقيــة)3). 

ــاحلية أو  ــتثناء، س ــدول دون اس ــع ال ــع جمي ــى تمت ــدولي ع ــرف ال ــرى الع       وج
ــري  ــرور ال ــق الم ــي فح ــر الإقليم ــر البح ــري ع ــرور ال ــق الم ــاحلية، بح ــر س غ
ــه  ــة، رتب ــفن الأجنبي ــاحلية للس ــة الس ــي للدول ــر الإقليم ــة في البح ــفن الأجنبي للس
ــن  ــادة »19« م ــب الم ــاً بموج ــرور بري ــون الم ــدول)4). ويك ــن ال ــر ب ــرف المتوات الع
نفــس الاتفاقيــة: أن » يكــون المــرور بريــاً مــادام لا يــضر بســلم الدولــة الســاحلية، 
ــد  ــة ولقواع ــذه الاتفاقي ــاً له ــرور طبق ــذا الم ــم ه ــا، ويت ــا، أو أمنه ــن نظامه أو بحس
ــة  ــلم الدول ــاراً بس ــة ض ــفينة أجنبي ــرور س ــر م ــرى، ويعت ــدولي الأخ ــون ال القان
الســاحلية أو بحســن نظامهــا أو بأمنهــا إذا قامــت الســفينة أثنــاء وجودهــا في البحــر 

ــة: ــطة الآتي ــن الأنش ــأي م ــي ب الإقليم

1 – أي تهديــد بالقــوة أو اســتعمال لهــا ضــد ســيادة الدولــة الســاحلية أو ســلامتها 
الإقليميــة أو اســتقلالها الســياسي، أو بأيــة صــورة أخــرى انتهــاكًا لمبــادئ القانــون 

الــدولي المجســدة في ميثــاق الأمــم المتحــدة.  

)1) القرصنــة البحريــة وأثرهــا عــى الأمــن الوطنــي اليمنــي، عقيــد ركــن د مبــارك علــوي لزنــم، ماجســتر علــوم عســكرية، كليــة 
القيــادة والأركان ، الســودان.

)2) القانون رقم )37( لسنة 1991م، المادة) 4(.
)3)  الإقليم البحري للدول الشاطئية، د عمر حسن عدس، ص40. 

)4) القانون الدولي العام أبو الخر أحمد عطية، ص239.
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2 – أية مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع.

3 – أي عمل يهدف إلى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.

4 – أي عمل دعائي يهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.

5 – إطلاق أية طائرة أو إنزالها أو تحميلها.

6 – إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله.

ــة  ــن وأنظم ــاً للقوان ــخص خلاف ــة أو ش ــلعة أو عمل ــزال أي س ــل أو إن 7 – تحمي
ــة. ــرة والصح ــة بالهج ــة أو المتعلق ــة الضريبي ــاحلية الجمركي ــة الس الدول

8- أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطر يخالف هذه الاتفاقية.

9- أي من أنشطة صيد السمك.

10- القيام بأنشطة بحث أو مسح.

11- أي فعــل يهــدف إلى التدخــل في عمــل أي مــن شــبكات المواصــلات أو مــن 
المرافــق أو المنشــآت الأخــرى للــدول الســاحلية.

12- أي نشاط آخر ليست له علاقة بالمرور« )5).

      ولم يدخــل مبــدأ حريــة البحــار العامــة والملاحــة البحريــة إلا في منتصــف القــرن 
التاســع عــشر كقاعــدة مــن قواعــد القانــون الــدولي، بــأن البحــر العــام لا يخضــع 
ــواء)6)،  ــى الس ــه ع ــاع ب ــق الانتف ــراد ح ــدول والأف ــع ال ــة، ولجمي ــيادة أي دول لس
وأول مــن نــادى بحريــة البحــار العــالم الهولنــدي » جروســيوس« في كتابــه البحــر 
الحــر، ويتضــح أنــه كان حريصــاً عــى أســطول بــلاده التجــاري في حــن أن 
أســطولها البحــري صغــر، لكــن إنجلــترا كانــت تمتلــك أســطولًا حربيًــا كبــرًا إلى 
جانــب أســطولها التجــاري، فحاربــت فكــرة البحــر الحــر والقــول بســيادتها عــى 

)5) اتفاقية البحار عام 1982م، المادة “19”.
)6)  القانون الدولي العام، د. علي صادق أبو هيف، ص 257، مرجع سابق.
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ــت  ــه، وكلف ــرق كتب ــيوس« وح ــة »جروس ــدا محاكم ــن هولن ــت م ــا، وطالب معظمه
ــق «في  ــر المغل ــه » البح ــلون« كتاب ــون س ــب » ج ــه، فكت ــرد علي ــون بال ــاء القان فقه

ــة. ــار العام ــك البح ــة تمل ــارة إلى إمكاني إش

ــد  ــا يزي ــا وم ــشر قرنً ــة ع ــل أربع ــن قب ــلاف م ــذا الخ ــلام ه ــم الإس ــد حس        وق
بحريــة البحــار العامــة والاســتفادة منهــا، بنــص القــرآن الكريــم ﴿وَهُــوَ الِّي سَــخّرَ 

ــةً تلَبْسَُــونَهَا﴾)1).  ــهُ حِليَْ ــتَخْرجُِوا مِنْ ــا وَتسَْ ــا طَرِيًّ ــهُ لَْمً ــوا مِنْ كُلُ
ْ
الَْحْــرَ لَِأ

       وفي عهــد »عمــر بــن عبــد العزيــز« كتــب لولاتــه – رداً عــى استفســار بعضهــم 
ــة  ــبيل حري ــك في س ــن ذل ــر م ــب إلى أكث ــل ذه ــار، ب ــة البح ــدأ حري ــرراً  مب مق
التجــارة، فحــرم المكــس، أي رســوم الجــمارك، وقــال: هــي البخــس الــذي نهــى الله 
ــة القــرن  ــيَاءَهُمْ﴾)2). وكان ذلــك كلــه في نهاي شْ

َ
ــاسَ أ عنــه بقولــه ﴿وَلَ تَبخَْسُــوا النّ

ــون  ــدة القان ــورت قاع ــلادي، تبل ــشر المي ــع ع ــرن التاس ــلادي، وفي الق ــابع المي الس
الــدولي عــن مبــدأ حريــة البحــار العامــة، وأنهــا غــر قابلــة للتملــك لأي دولــة مهــما 
كانــت قوتهــا، وهــي طــرق للمواصــلات الدوليــة، ويمكــن الاســتفادة مــن البحــار 

ــة )3). ــة الدولي ــة دون الإضرار بالملاح العام

ــن  ــن القوان ــق في س ــاحلية الح ــة الس ــار 1982م: للدول ــة البح ــاً لاتفاقي        ووفق
ــار  ــي وضرورة الإخط ــا الإقليم ــر بحره ــري ع ــرور ال ــة للم ــات المنظم والتشريع
ســلفاً فيــما يخــص مــرور الســفن الحربيــة، وعنــد التجاهــل يجــوز للدولــة الســاحلية 

طلــب مغــادرة البحــر الإقليمــي عــى وجــه السرعــة.
المرور بمقتضى المادة»18« من الاتفاقية يعني:

1 - الملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض:

)1) سورة النحل، الآية 14.
)2) سورة هود، الآية 85.

)3) القانون الدولي العام والمعاهدات في الشريعة الإسلامية ، المستشار علي علي منصور، ص 107-106.
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ــف في  ــة، أو التوق ــاه الداخلي ــول المي ــي دون دخ ــر الإقليم ــذا البح ــاز ه أ – اجتي
ــة. ــاه الداخلي ــارج المي ــع خ ــي يق ــق مينائ ــى، أو مرف مرس

ب – أو التوجــه إلى الميــاه الداخليــة أو منهــا، أو التوقــف في أحــد هــذه المــراسي، أو 
المرافــق المينائيــة أو مغادرتــه.

ــى  ــتمل ع ــرور يش ــإن الم ــك ف ــع ذل ــاً، وم ــلًا وسريع ــرور متواص ــون الم 2 – يك
ــن  ــو م ــف والرس ــذا التوق ــون ه ــا يك ــدر م ــط بق ــن فق ــو، ولك ــف والرس التوق
ــدة، أو  ــة ش ــرة أو حال ــوة قاه ــتلزمهما ق ــن تس ــة، أو ح ــة العادي ــات الملاح مقتضي
ــرات في  ــفن أو طائ ــخاص أو س ــاعدة إلى أش ــم المس ــرض تقدي ــان لغ ــن يكون ح
ــة خطــر أو شــدة، واصطلــح بــن الــدول عــى أن يكــون لــكل ســفينة علــم،  حال
يــدل عــى جنســيتها، كــما اصطلــح عــى إشــارات معينــة بالأنــوار، تتبادلهــا الســفن 
لتنظيــم الإنقــاذ وغرهــا، وأبرمــت في ذلــك اتفاقيــات دوليــة، واتفاقيــات لتنظيــم 

ــار. ــالي البح ــد في أع ــة الصي حري

       ولا تملــك أي دولــة أن تمنــع ســفن كل دولــة عنــد ممارســة الصيــد في أي جــزء 
مــن أجــزاء أعــالي البحــار مهــما كانــت الأســباب ويجــب عــى ســفن كل دولــة عنــد 
ممارســتها الصيــد في هــذه المســاحة المائيــة ألاَّ تســبب لغرهــا أيــة مضايقــات، ويجــب 
ألاَّ تســتخدم وســائل مــن شــأنها أن تــؤدي إلى انقــراض الأســماك )1) . وحريــة البحث 
ــأت  ــن المنش ــا م ــار وغره ــالي البح ــة في أع ــزر صناعي ــة ج ــة إقام ــي وحري العلم

شريطــة مراعــاة أحــكام القانــون الــدولي بهــذا الصــدد والاتفاقــات الدوليــة)2).

حق المرور العابر في المضايق: يقتي المرور المتواصل والسريع وبموجب المادة »39« 
من اتفاقية البحار شروطًا عدة منها:

أ – أن تمي دون إبطاء خلال المضيق أو فوقه.

)1)  القانون الدولي العام، علي صادق أبو هيف، ص330.  
)2) مبادئ القانون الدولي العام، د. أحمد زين عيدروس، ص175.
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ــة  ــيادة الدول ــد س ــا ض ــتعمال له ــوة أو أي اس ــد بالق ــن أي تهدي ــع ع ب- أن تمتن
الشــاطئية للمضيــق أو ســلامتها الإقليميــة أو اســتقلالها الســياسي، أو بأيــة صــورة 

ــدة. ــم المتح ــاق الأم ــدة في ميث ــدولي المجس ــون ال ــادئ القان ــاكاً لمب ــرى انته أخ

ــا  ــادة لعبوره ــكال المعت ــة للأش ــك اللازم ــر تل ــطة غ ــة أنش ــن أي ــع ع ج- أن تمتن
المتواصــل السريــع، إلا إذا أصبــح ذلــك ضروريًــا بســبب قــوة قاهــرة أو حالة شــدة.

ــا يتصــل بالأمــر مــن أحــكام أخــرى وردت في الجــزء الثالــث مــن  ــل لم د- أن تمتث
ــات أخــرى هــي: ــرًا واجب ــارة مــروراً عاب ــة، ووضعــت للســفن الم الاتفاقي

أ-أن تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المقبولة عمومًا لمنع التلوث من 
السفن وخفضه والسيطرة عليه)1).

3 - الطبقــات الجويــة التــي تعلــو إقليــم الدولــة الأرضي والبحــرات إلى الحــد الذي 
ــر.  ــطح البح ــترات فــوق س ــو م ــاع 100- 110 كيل ــى ارتف ــاء ع ــه الفض ــدأ مع يب
والبعــض يــرى أن حــدود الأقاليــم الجــوي مــا لامــس ســطح الأرض أعــى ارتفــاع 
330 مــتراً قياســاً بارتفــاع بــرج إيفــل »300« مــتر، ويضــاف إليهــا 30 مــتًرا ارتفــاع 
أعــى عمــود لاســلكي، وكذلــك مــر بأعــى هــرم وهــو ارتفــاع 200مــتر مضافــاً 
ــم الأرضي  ــو الإقلي ــذي يعل ــوي، ال ــاء الج ــوي الفض ــم الج ــتًرا، والإقلي ــه 30 م إلي
ــد  ــوي، بع ــم الج ــة الإقلي ــد ازدادت أهمي ــه، ولق ــم توضيح ــذي ت ــري، وال والبح
ــاء؛  ــزو الفض ــوي، وغ ــل الج ــرات في النق ــتخدام الطائ ــال اس ــر في مج ــدم الكب التق

ولذلــك أبرمــت كثــر مــن الاتفاقيــات بــن الــدول لتســهيل الملاحــة الجويــة)2).

ــة  ــة المنطق ــم بمنزل ــام، إلى أن الإقلي ــدولي الع ــون ال ــه القان ــب فق ــب أغل        ويذه

)1) المادة 39 من اتفاقية البحار لعام 1982م.

)2) هنــاك خــلاف بــن علــماء القانــون الــدولي حــول تحديــد ارتفــاع الإقليــم الجــوي وممارســة الدولــة ســلطاتها 
عليــه، حيــث ذهــب البعــض باعتبــار الإقليــم الجــوي كالبحــار العامــة ، والبعــض اعتــر ذلــك الإقليــم الجــوي 

ــد  ــترام قواع ــب اح ــن يج ــم ولك ــة الإقلي ــيادة لدول ــترف بالس ــث اع ــرأي الثال ــة، وال ــيادة الدول ــا لس خاضعً
المــرور الــري.
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الجغرافيــة التــي تســتطيع الدولــة اســتعمال ســلطتها عليهــا دون غرها وهــي النظرية 
المســماة بنظريــة النطــاق أو المجــال الــذي يتحــدد فيــه ســلطان الدولــة )1)، والأصــل 
ــا  ــو إقليمه ــي تعل ــواء الت ــات اله ــة في طبق ــا لا نهاي ــيادة إلى م ــل الس ــة كام أن للدول
لحمايــة نفســها مــن الأخطــار، ولكــن هــذه الســيادة لا تحــول دون مــرور طائــرات 

الــدول الأخــرى واللاســلكيعر هــذه الطبقــات تحقيقــاً للتعــاون بــن الــدول )2).

ــلاث  ــن ث ــة ب ــة الجوي ــأن الملاح ــنة 1919م بش ــس س ــة باري ــب اتفاقي        وبحس
ــل  ــة كام ــكل دول ــه ل ــى» أن ــا ع ــادة الأولى منه ــت الم ــد نص ــة. فق ــن دول وأربع
ــتعمراتها  ــم مس ــلي، وإقلي ــا الأص ــو إقليمه ــي تعل ــة الت ــة الجوي ــى المنطق ــيادة ع الس
ــدة  ــدول المتعاق ــزم كل ال ــى:» أن تلت ــة ع ــادة الثاني ــت الم ــري« ونص ــا البح وإقليمه
فيــما بينهــا بــأن تســمح كل منهــا لطائــرات زميلاتهــا بالمــرور الــري في وقــت الســلم 
ــة الطــران المــدني  ــد هــذا الــرأي بالنــص عليــه في اتفاقي فــوق إقليمهــا«، وقــد تأكَّ

ــة.  ــن دول ــن خمس ــر م ــن أكث ــنة 1947م ب ــدولي س ال

الركن الثالث السلطة السياسية: 

       لابــد مــن ســلطة سياســية وهيئــة حاكمــة، وهــي أهــم عنــاصر الدولــة، وهــي 
عنــوان الســلطة المطلقــة، ومــن ثــم فقيــام الدولــة أو تأســيس الســلطة مرتبــط برضــا 
الأفــراد والاعــتراف والقبــول. ورضــا الأفــراد لا يعنــي أن ســلطة الدولــة لا تســتند 
إلى القــوة؛  لأن هــذه القــوة لازمــة وضرورة لابــد منهــا لممارســة ســلطانها، وفــرض 

وجودهــا )3).

       وصاحــب الســلطة السياســية، هــي الدولــة المكونــة مــن الحــكام والمحكومــن، 
أمــا الحاكــم أو الفئــة الحاكمــة، وهــي ســميت بشــخصية الســلطة، عــى اعتبــار أن 
شــخص الحاكــم هــو أصــل الســلطة، إلا أنــه وبتقــدم الجماعــات، بــدأ هــذا الارتباط 

)1) النظم السياسية، الدكتور ثروت بدوي، ص30، مرجع سابق.
)2) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، د. علي منصور، ص 120، مرجع سابق.

)3)مبادئ الأنظمة السياسية، إبراهيم شيحا، ص22، 1982م، بروت.
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بــن الســلطة السياســية والحاكــم في الانهيــار، وظهــور فكــرة الســلطة المجــردة عــن 
شــخصية الحاكــم، الأمــر أدى إلى الفصــل بــن الأســاس وهــو الســلطة والمــمارس 
ــل العنــر الثالــث، فإنهــا هــي أهــم مــا  وهــو الحاكــم )1)، وإذا كانــت الســلطة تمث
يميزهــا عــن الأمــة التــي لا يشــترط لقيامهــا إقرارهــا لســلطة سياســية عليهــا، بينــما 

ذلــك أمــر أســاسي لابــد منــه لقيــام الدولــة )2).

)1) النظم السياسية، محسن خليل، ص23، مرجع سابق.
)2) النظم السياسية ، ثروت بدوي، ص53، مرجع سابق.



119

 

          المطلب الثاني

أنواع الدول

       قبــل أن نتطــرق إلى أنــواع الــدول ســنعطي لمحــة مختــرة عــن بعــض نظريــات 
الســيادة والدولــة قديــمًا، ومصــدر الســيادة نــال اهتــمام كثــر مــن الفقهــاء 

ــار:   ــا باختص ــم منه ــورد الأه ــين ون والسياس

ــو  ــلطة إلى الله، فه ــدر الس ــيادة ومص ــل الس ــة- أص ــة- الديني ــة الثيوقراطي النظري
ــرة )1). ــلطة الآم ــع الس ــه ترج ــيادة، وإلي ــب الس صاح

نظريــة الطبيعــة الإلهيــة للحــكام: وكان ســائداً في الممالــك الفرعونيــة، فالحاكــم يعيش 
وســط البــشر ولــه التقديــس وعــدم جــواز إبــداء أدنــى اعــتراض أو مناقشــة، وقــد 
ــا  ــذْتَ إلِهًَ ــنِ اتَّ ــالَ لَئِ ــالى ﴿قَ ــال تع ــهد، ق ــك المش ــم ذل ــرآن الكري ــا الق ــح لن وض
جْعَلَنّــكَ مِــنَ المَْسْــجُوننَِ 29﴾)2). فالحاكــم طبقــاً لهــذه النظريــة إلــه، وقــد 

َ
غَــرْيِ لَ

بينــت ذلــك الآيــة الكريمة مــا كان ســائد عنــد الفراعنــة المريــن والإمراطوريات 
القديمــة، وكان آخرهــا مــا هــو مقــرر لأباطــرة اليابــان.

نظريــة الحــق الإلهــي المبــاشر: هــذه النظريــة لا تجعــل الحاكــم إلهــاً يعبــد، وإنــما هــو 
مختــار بطريــق مبــاشر مــن الله لمبــاشرة شــؤون الســلطة، فالاختيــار هنــا تــم بعيــداً 
ــما دام  ــم ف ــن ث ــم، وم ــن إرادته ــارج ع ــي خ ــر إله ــو أم ــل ه ــراد، ب ــن إرادة الأف ع
الحــكام يســتمدون ســلطانهم مــن الله مبــاشرة، فقــد وجبــت طاعتهــم، لقــد تبنــت 
الكنيســة هــذه النظريــة فــترة صراعهــا مــع الســلطة الزمنيــة، كــما اســتخدمها بعــض 
ملــوك أوروبــا لتدعيــم ســلطانهم عــى الشــعب خاصــة في القــرن الخامــس عــشر)3).

)1) القانون الدستور والأنظمة السياسية، الدكتور عبدالحميد متولي، ج1 ص23، 1964م.
)2) سورة الشعراء الآية 29.

)3) النظم السياسية، ثروت بدوي، ص94، مرجع سابق.
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ــشر إلا أن الله  ــن الب ــاً م ــا أيض ــم هن ــاشر: الحاك ــير المب ــي غ ــق الإله ــة الح        نظري
ــق  ــما بطري ــاشر، وإن ــي المب ــق الإله ــة الح ــه نظري ــما بينت ــاشرة ك ــق مب ــاره بطري لا يخت
ــار  ــذا الاختي ــم في ه ــم، ولكنه ــارون الحاك ــن يخت ــم الذي ــراد ه ــاشر، والأف ــر مب غ
ــراد  ــه إرادة الأف ــي توج ــة الت ــة الإلهي ــرون بالعناي ــن، مس ــوا مخري ــرون، وليس مس

ــم)1). ــار الحاك ــدهم إلى اختي ــة، وترش ــة معين وجه

ــن  ــا م ــا بعده ــر لله، وم ــيادة والأم ــا الأولى أن الس ــل منه ــات نقب ــذه النظري        وه
ــه.    ــة ولا معقول ــر مقبول ــات غ النظري

الدولة في الحضارات الشرقية القديمة: 

       كان الــشرق لــه حضــارات إنســانية عــى ضفــاف دجلــه والفــرات والنيــل، وفي 
ــانية الأولى )2)، إلا  ــارات الإنس ــت الحض ــن نبت ــن واليم ــد والص ــارس والهن ــلاد ف ب
ــاري  ــراث حض ــن ت ــانية م ــه للإنس ــا قدمت ــم مم ــى الرغ ــة ع ــارات الشرقي أن الحض
وقانــوني وســياسي لم تســتطع أن تخلــق فكــراً سياســياً وفلســفيًا يقــوم عــى النظــام 
بفعــل الأحــوال المحيطــة، إذ كانــت الأفــكار تســتند عــى التقاليــد والمعتقــدات أكثــر 
مــن اســتنادها للمنطــق والحــق )3). وهــو خضــوع مطلــق )للملــك(، ويقــوم عــى 
ــه إلــه أو نائــب عــن الإلــه كــما –زعمــوا-  أســاس أن الملــك شــخص مقــدس لأن
ومــن ثــم ليــس الشــعب مصــدر الســلطات، بــل الســماء، وقــد ترتــب عــى ذلــك  
قدســية القوانــن التــي يصدرهــا الملــك وعــدم خضوعهــا للمناقشــة، فــلا حقــوق 

للأفــراد ولا حريــات بــل طاعــة وخضــوع تــام . 

       كان المجتمــع الســياسي في مــر يقــوم عــى شــخص الملــك الــذي يعــد مالــكاً 

)1) الأنظمة السياسية والقانون الدستوري.    
)2) حقوق الإنسان السياسية في الإسلام والنظم العالمية ، د. ساجر ناصر حمد الجبوري، ص 17، دار الكتب 

العلمية، 1971م، بروت.
)3) أصول الفكر السياسي ، ثروت بدوي، ص32، دار النهضة العربية، 1967م.
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لــكل مــا في المملكــة مــن أرض ومــال وأفــراد، فســلطاته مطلقــه غــر مقيــدة بقانــون 
أو دســتور فهــو يمثــل جميــع الســلطات )1).

ــى أن  ــوم ع ــت تق ــة كان ــد الفراعن ــة عن ــية والديني ــلطة السياس ــة والس         والدول
ــون  ــك فرع ــا المل ــة، وقد–أعلنه ــة الفراعن ــاد بألوهي ــن الاعتق ــلاقٌ م ــة انط العدال
ــا رَبّكُــمُ  نَ

َ
ــالَ أ في دولتــه في ذلــك الزمــان، وجــاء ذكرهــا في القــرآن الكريــم ﴿فَقَ

.(2(﴾24 عَْ 
َ
الْ

ــنْ  ــتُ لَكُــمْ مِ ــا عَلمِْ       كــما أخرنــا الله ســبحانه عــن طغيــان فرعــون مــر ﴿مَ
ــة، في  ــة القديم ــدان الشرقي ــع البل ــة في جمي ــت عام ــة كان ــذه الحال إلٍَِ غَرِْي﴾)3).وه
ــق  ــرة الح ــن فك ــف ع ــه تختل ــك الإل ــرة المل ــى أن فك ــن. ع ــد والص ــراق والهن الع
ــك  ــخص المل ــن ش ــت ب ــي فصل ــطى والت ــور الوس ــادت في العص ــي س ــي الت الإله
ــو  ــك ه ــة فالمل ــور القديم ــا العص ــام الله، أم ــؤولاً أم ــك مس ــت المل ــه، وجعل والإل

ــم )4). ــه في اعتقاده الإل

       ولم تكــن الحيــاة العامــة في العــراق القديــم تختلــف كثــراً عــن مــر الفرعونيــة، 
فمنــذ عــر الســلالات الأولى وحتــى نهايــة التاريــخ القديــم، كان الاعتقــاد الســائد 
يقــوم عــى أســاس » أن الدولــة تقــوم عــى نظــام إلهــي يحكم مجتمــع الآلهــة، وخلعت 
عليــه مــن القداســة، ومــع ذلــك لم يصــل الملــوك العراقيــون القدمــاء إلى التأليــه كــما 

هــو الحــال عنــد نظرائهــم المريــن )5). 

       والصــن كغرهــا مــن البــلاد الشرقيــة كان الفكــر الســياسي فيهــا عــى أســاس 
ــق  ــاً للح ــم وفق ــو يحك ــماء، فه ــن الس ــتمدها م ــي يس ــك الت ــة للمل ــلطة المقدس الس
ــز  ــياسي تمي ــر الس ــراد. إلا أن الفك ــاه الأف ــة تج ــلطة مطلق ــه س ــذي منح ــي ال الإله

)1) الفكر السياسي، فؤاد محمد شبل،  ج1ص55، الهيئة المرية للكتاب، 1974م، القاهرة.
)2)  سورة النازعات، الآية 24.

)3) سورة القصص الآية 38.
)4) المدخل في علم السياسة، بطرس غالي، ص 183، مكتبة الإنجلو مرية، ط4، 1974م، القاهرة. 

)5) العراق في التاريخ ، مجموعة  من الأساتذة ، ص183-184، دار الحرية للطباعة والنشر، 1983م، بغداد.
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بإبعــاد الكهنــة عــن مجــرى الحيــاة السياســية، حيــث حلــت محلهــا الطبقــة المتعلمــة 
ــه،  ــات واتجاهــات سياســية حقيقي ــادئ الأخــلاق. ونظري التــي أعطــت اهتمامــاً لمب
ــماء  ــا الس ــلطة مصدره ــبون الس ــوا يحس ــن كان ــل الص ــن أن أه ــم م ــى الرغ وع
فإنهــم كانــوا ينظــرون إلى الملــك عــى أنــه بــشر معــرض للخطــأ)1). واعتبــار عــدم 
مشروعيــة الســلطة إذا لم تقــترن برضــا الشــعب ومحاربــة الســلطان المطلــق للملــوك، 

ــون. ــيادة القان ــدأ س ــون مب ــفة الصيني ــد الفلاس ــد جس وق

       مــن خــلال مــا ســبق فــإن بعــض دول الــشرق قديــمًا لم تهتــم بــإرادة الشــعوب، 
وحســب مــا نقــل إلينــا عــر الكتــاب والمؤرخــن من خــلال الاســتخفاف بالإنســان 
وحقوقــه وعــدم مســؤولية الملــك أمــام شــعبه، بــل وصــل الغــرور بالبعــض منهــم 
ــون  ــاره ليك ــد اخت ــم أن الله ق ــر يزع ــة«، وآخ ــه » الفراعن ــه بالإل ــف نفس ــأن يص ب
ملــكًا عليهــم، وليــس مــن حــق الشــعب منازعتــه في ســلطانه، وفي جزيــرة العــرب 
جســد القــرآن الكريــم دولــة ديمقراطيــة دولــة ســبأ اليمنيــة )الكنعانيــن والســبئين 
والحمريــن( والفراعنــة والآشــورين والســومرين، وقــد أقيمــت علاقــات دوليــة 
في نطــاق ضيــق بــن ملــوك تلــك الــدول وتركــوا إرثًــا عظيــمًا عــى كل المســتويات 
ــة جذورهــا في عمــق تاريــخ  ــة ضارب في نقوشــاتهم وآثارهــم، وتشريعاتهــم القانوني

المجتمــع الــدولي مكانــاً وزمانــاً.

الدولة عند الأوربيين: 

      الدولــة في الحضــارة الغربيــة القديمــة تبــدأ مــن الفكــر اليونــاني، وبــلاد 
الإغريــق هــم مؤسســو علــم السياســة منــذ القــرن الخامــس قبــل الميــلاد في الفــترة 
التــي نشــبت فيهــا الحــرب بــن اليونــان والفــرس، والتــي خرجــت منهــا اليونــان 
ــن  ــاك صراع قيمــي أيضــاً ب ــون« 490 ق.م.  وكان هن ــي »ماراث منتــرة في معركت

ــارسي)2). ــة الف ــام العبودي ــق«، ونظ ــارة الإغري ــي »حض ــة الهيلين ــام الحري نظ

)1) أصول الفكر السياسي، ثروت بدوي، ص37 -79، مرجع سابق.
)2) حقوق الإنسان السياسية في الإسلام والنظم العالمية د. ساجر الجبوري ص23، مرجع سابق.
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       وقــد تميــزت »أثينــا« بالديمقراطيــة، في حــن تميــزت »أســرطة« بالأرســتقراطية. 
وقــد كان للــراع بــن المدينتــن أثــر في بلــورة الأفــكار السياســية ومناقشــة النظــم 
ــة والأرســتقراطية، ومــن خــلال هــذا  ــن الاتجاهــات الديمقراطي ــي ب المختلفــة الت
ــطو،  ــون وأرس ــد أفلاط ــى ي ــرى ع ــية الك ــفات السياس ــرت الفلس ــراع ظه ال
ومــارس اليونانيــون السياســة بصورتهــا المثاليــة والواقعيــة وحاولــوا رســم الصــورة 
المثــى للدولــة الســعيدة، وقــد تجســد هــذا في فكــر الفيلســوفن الكبريــن أفلاطــون 
ــار  ــن آث ــركاه م ــا ت ــر الفكر)1)-وم ــق في تطوي ــر عمي ــن أث ــما م ــا كان له ــطو لم وأرس
خالــدة حتــى يومنــا هــذا يســتلهم منهــا الباحثــون مبــادئ العدالــة والحــب والتعاون 

والإخــاء وســيادة القانــون وحريــة الإنســان)2).

       إن الإمراطوريــة الرومانيــة لم تنتــج شــيئًا ذا بــال في مجــال الفلســفة السياســية، 
ــالم، وإن  ــاء الع ــة في أرج ــفة الإغريقي ــشر الفلس ــر ون ــى تفس ــم ع ــر دوره واقت
ــا  ــود إلى م ــا تع ــدر م ــفة بق ــر وفلس ــن فك ــه م ــا خلفت ــود إلى م ــا لا تع ــة روم عظم
ــه  ــال فق ــان في مج ــدم الروم ــة، وق ــم قانوني ــكرية ونظ ــارات عس ــن انتص ــه م حققت
القانــون الوضعــي مــالم تقدمــه أي حضــارة قديمــة والــذي كان لــه الأثــر في تطــور 
أوربــا القانــوني )3). كــما أن اتســاع الإمراطوريــة الرومانيــة أدى إلى محاولــة تكييــف 
ــة  ــا أدى إلى محاول ــيطرتها مم ــت س ــي تح ــعوب الت ــم والش ــن الأم ــا وب ــة بينه العلاق
ظهــور مــا يســمى بقانــون الشــعوب أو بقانــون الأمــم ويشــمل هــذا القانــون الذين 

ــة )4).  ــة الروماني ــبوا المواطن لم يكتس

ــلطة  ــة، والس ــوق القانوني ــع الحق ــدر جمي ــان مص ــد الروم ــة عن ــت الدول        فكان
العليــا دائــمًا للشــعب، وقــد تســلم الإمراطــور هــذه الســلطة عــن طريــق التوكيــل، 
ــى  ــه، وع ــذ واجبات ــن تنفي ــه ع ــؤول أمام ــو مس ــعب، وه ــل الش ــور وكي فالإمراط

)1) أصول الفكر السياسي، ثروت بدوي، ص19، مرجع سابق.
)2) الموسوعة العربية الميسرة ، ص883-882.

)3) الفكر السياسي، علي عبد المعطي محمد، ص89- 102.
)4) تطور الفكر السياسي، جورج سباين، ج2، ص246.   
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ذلــك فــإرادة الإمراطــور لهــا قــوة القانــون لأن الشــعب وكل إليــه كل ســلطاته)1)، 
إلا أن بعــض الباحثــن أشــار إلى أن رومــا لم تحقــق الديمقراطيــة بقــدر مــا حققــت 

ــة، ولم تحقــق الوحــدة )2). ــان حققــت الديمقراطي الوحــدة، واليون

        وكانــت الإمراطوريــة الرومانيــة الأكثــر قــوة ونفــوذاً بالنســبة لمــا دونهــا مــن 
ــب  ــر في الجان ــق، وقدمــوا الكث ــإن الرومــان بعــد الإغري ــم ف الحضــارات، ومــن ث
ــن  ــية بعامل ــاة السياس ــرت الحي ــطى تأث ــور الوس ــدولي)3). وفي العص ــاسي ال الدبلوم
رئيســن، الديــن المســيحي بعــد امتزاجهــا بالفلســفة الرومانيــة. والأفــكار السياســية 
ــة، وأطاحــوا بنظــم الحكــم وأحلــوا  ــة الروماني ــرة الذيــن غــزوا الإمراطوري للراب
النظــام الإقطاعــي، ولم تهتــم المســيحية في بدايــة ظهورهــا بالنظــم والأفــكار 
ــة  ــن الكنيس ــل ب ــة والفص ــؤون الديني ــى الش ــا ع ــر دوره ــما اقت ــية، وإن السياس

ــة )4). والدول

ــلطان كل  ــدود س ــة، وح ــة والزمني ــلطتن الروحي ــن الس ــة ب ــت العلاق         وكان
منهــما المحــور الأســاس الــذي دارت حولــه الأفــكار السياســية في العصــور 
ــلطتن  ــن الس ــزاع ب ــما)5). والن ــلاف بينه ــوة الخ ــاً لق ــت تبع ــد تفاوت ــطى، وق الوس
والــذي حســم في نهايــة القــرن الخامــس عــشر بانتصــار الســلطة الزمنيــة وتحررهــا 
ــاصر،  ــدولي المع ــون ال ــا في القان ــة ومركزه ــرّ دور الدول ــا)6). وتغ ــلطة الباب ــن س م
فلــم تبــق الطــرف الوحيــد المخاطــب بقواعــد هــذا القانــون نظــراً لنشــأة المنظــمات 
الدوليــة، كــما فُرضــت عــى إرادتهــا العديــد مــن القيــود كمنعهــا مــن شــن الحــروب 

)1) مبدأ المشروعية القانونية، طعيمه الجرف، ص6، مكتبة القاهرة الحديثة ، 1973م، القاهرة.
)2) العلوم السياسية، ريموند فيلد كيتيل، ص126، مكتبة النهضة، 1960م، بغداد.

)3) الدبلوماسية المعاصرة، د. علي عبد القوي الغفاري، ص22، الأوائل للنشر والتوزيع، 2002م، دمشق.
)4) الفكر السياسي الوسيط والحديث، عبد الجبار عبد مصطفى، ص29، دار الكتب للطباعة والنشر، 1982م، 

العراق. 
)5) تطور الفكر السياسي، جورج سباين، ج2، ص329، مرجع سابق.

)6) أصول الفكر السياسي، ثروت بدوي، ص34.
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أو اســتخدام القــوة في النزاعــات الدوليــة )1). 

       كــما تغــر مفهــوم الاســتعمار مــن عــدم المشروعية في القانــون الــدولي التقليدي إلى 
ضرورة تصفيتــه مطلقًــا في ظــل ميثــاق الأمــم المتحــدة؛ كقــرار الجمعيــة العامــة رقــم 
1960/1514م القــاضي بمنــح حــق تقريــر المصــر لــكل الشــعوب المســتعمرة)2)، 
ــة  ــدة معين ــة لوح ــة الدولي ــخصية القانوني ــوت الش ــدولي لثب ــون ال ــترط القان ويش

ثلاثــة شروط)3)،وهــي:

ــام  ــا نظ ــي يقرره ــات الت ــل بالالتزام ــوق والتحم ــاب الحق ــى اكتس ــدرة ع 1 – الق
ــدولي. ــون ال القان

ــتوى  ــى مس ــة ع ــر خاضع ــتقلة غ ــة مس ــن إرادة ذاتي ــر ع ــى التعب ــدرة ع 2- الق
ــرى. ــية أخ ــلطة سياس ــة س ــة لأي ــات الدولي العلاق

3- القدرة عى إنشاء قواعد القانون الدولي بالاشتراك مع غرها من أشخاص 
القانون الدولي.

أنواع الدول:

       تنقســم الــدول مــن حيــث تكوينهــا المــادي إلى دول بســيطة، وأخــرى مركبــه. 
وتنقســم الــدول مــن حيــث مركزهــا الســياسي: إلى دول تامــة الســيادة، ودول ناقصة 
ــتورية،  ــة دس ــلي: إلى ملكي ــم الداخ ــث الحك ــن حي ــدول م ــم ال ــيادة، وتنقس الس
ــر  ــة، إلى غ ــية، ودكتاتوري ــة رئاس ــة، وجمهوري ــة برلماني ــة، وجمهوري ــة مطلق وملكي
ــون الدســتوري. أمــا التقســيمان  ذلــك. وهــذا التقســيم الأخــر محــل دراســة القان

ــدولي. ــون ال ــتهما القان ــى بدراس الأولان فيعن

التقسيم الأول : الدول البسيطة والدول المركبة

)1) القانون الدولي العام ، محمد المجذوب، ص76، مرجع سابق.
)2) مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، صلاح الدين عامر، ص60، مرجع سابق

)3) مبادئ القانون الدولي العام المعاصر ، عمر حسن عدس، ص71، 1997م.
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1-الدول البسيطة:

        وهــي تنفــرد بتــولي الحكــم فيهــا هيئــة حاكمــة واحــدة، ومعظــم دول العــالم عــى 
هــذا النحــو. ومنهــا فرنســا، وأســبانيا، ومعظــم دول أوربــا، وإندونيســيا، والعراق، 

ولبنــان. في آســيا، والســودان وتونــس والمغــرب في أفريقيا.
2-الدول المركبة:

       وتتكــون عــادة مــن دول أو ولايــات تخضــع لحكــم رئيــس أعــى، أو لحكومــة 
ــائل  ــداد مس ــت في ع ــررت، فدخل ــة تك ــة معين ــداث تاريخي ــدة أح ــتركة ولي مش
ــون الــدولي، وبدراســة الفقهــاء لهــا أمكــن تبويبهــا تحــت أربعــة فــروع: دول  القان
اتحــاد شــخصي، ودول اتحــاد فعــلي، ودول اتحــاد تعاهــدي، ودول اســتحال إدراجهــا 
ــمًا  ــا قائ ــا خاصً ــا نوعً ــر كل منه ــابقة، فاعت ــة الس ــروع الثلاث ــن الف ــد م ــت واح تح
بذاتــه. كدولــة البابــا، والإمراطوريــة الريطانيــة. واتحــاد الجمهوريــات الســوفيتية 

.(1(

 دول الاتحاد الشخصي: 

      هــي نــوع مــن الــدول أصبــح في ذمــة التاريــخ، ونتــج عــن نظــام وراثــة الملــك 
في عصــور ماضيــة، إذ كان يمكــن أن يــؤول عــرش دولــة مســتقلة إلى ملــك دولــة 
ــكا  ــك بلجي ــاني مل ــد الث ــك ليوبول ــل المل ــو أرس ــكا والكونغ ــل بلجي ــرى؛ كمث أخ
ــه، وفي  ــاً ل ــكاً خاص ــك مل ــا المل ــو، واعتره ــاف الكونغ ــتانلي لاستكش ــة س الرحال
ــة،  ــا دول ــا واعتباره ــك له ــة المل ــا ملكي ــي أنه ــان البلجيك ــرر الرلم ــنة 1885م ق س
ثــم أدخلهــا في اتحــاد شــخصي مــع بلجيــكا، وفي ســنة 1908م قــرر الرلمــان اعتبــار 
الكونغــو مســتعمرة بلجيكيــة، وأرغمــت الدول الاســتعمارية عــى ترك مســتعمراتها 
ــن  ــم أعل ــنة 1960م ث ــو س ــتقلت الكونغ ــة، واس ــورات الداخلي ــط الث ــت ضغ تح
ــال،  ــالي والصوم ــا وم ــا غيني ــرى، منه ــة أخ ــة أفريقي ــشرة دول ــلاث ع ــتقلال ث اس
وتــلا ذلــك اســتقلال دول أخــرى ســنة 1961م منهــا نيجريــا وانضمامهــا للأمــم 

)1)الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ، المستشار الدكتور. علي علي منصور، ص131 ، مرجع سابق.
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ــدة )1). المتح

 دول الاتحاد الفعلي: 

       وهــو نــوع آخــر مــن الــدول أصبــح في ذمــة التاريــخ أيضًــا، ومــؤداه أن تدخــل 
الدولتــان في اتحــاد دائــم تحــت رئيــس واحــد، وهيئــة حاكمــة واحــدة، ويمثلهــا في 
الخــارج حكومــة الاتحــاد، ومــن أمثلتــه: الســويد والنرويــج، فبعــد هزيمــة نابليــون 
ــة  ــا دول ــل منه ــويد، وجع ــج إلى الس ــم النروي ــا ض ــر فين ــرر مؤتم ــنة 1815م ق س
واحــدة تحــت ملــك واحــد ملــك الســويد، ويتــولى الملــك عــن الدولتــن إعــلان 
الحــرب وعقــد الصلــح، والمعاهــدات وعــى أن يكــون لــكل مــن الســويد والنرويج 
حكومــة داخليــة محليــة ودســتور خــاص وتشريــع، وانتهــى هــذا الاتحــاد وديــاً بــن 
الدولتــن بمعاهــداة اســتوكلهم ســنة 1905م، إذ قررتــا الانفصــال عــن بعضهــما. 

ــد وزارات  ــم توحي ــد ت ــر، فق ــا والمج ــة النمس ــا إمبراطوري ــة أيضً ــن الأمثل         وم
الدفــاع والخارجيــة والماليــة، عــى أن يكــون لــكل دولــة حكومــة خاصــة وبرلمــان 
ــة  ــرب العالمي ــاء الح ــاد بانته ــذا الاتح ــى ه ــد انته ــة، وق ــؤون الداخلي ــاص للش خ
ــن  ــع م ــد أن اقتط ــان بع ــت الدولت ــة، وانفصل ــك الإمراطوري ــزام تل الأولى بانه
أملاكهــا مــا كــون دولاً مســتقلة أخــرى بمقتــى معاهــدة الصلــح ســنة 1919م، 

ــدا.  ــلافيا وبولن ــلوفاكيا ويوغوس ــي تشيكوس وه
دول الاتحاد التعاهدي:

ــدة  ــاق أو معاه ــى اتف ــدة دول بمقت ــمام ع ــن انض ــارة ع ــه عب ــو في عموم       وه
ــأتي:   ــا ي ــاء إلى م ــمه الفقه ــا، ويقس ــتركة بينه ــح مش ــة لمصال رعاي

1- دول متعاهدة:

       ومثلــه العمــلي جمهوريــات أمريــكا الوســطى هنــدوراس ونيكاراجــو وســلفادور 
ــد  ــشر أن تعق ــع ع ــرن التاس ــر الق ــد رأت في أواخ ــتاريكا، فق ــمالا وكوس وجواتي

)1) قوشي ، ص228.
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معاهــدة تنســيق، فيهــا صلتهــا ببعضهــا رعايــة لمصالحهــا المشــتركة، وفيــما احتفظــت 
كل دولــة بســيادتها، واســتقلالها الداخــلي، وقــد انتهــى هــذا الاتحــاد ســنة 1918م، 
ــات مســتقلة،  ــة عــى هــذا النحــو مــن عــدة ولاي ــات الأمريكي ــدأ اتحــاد الولاي وب
ــى  ــا ع ــت كل منه ــاط اتفق ــوة، والارتب ــن الق ــد م ــة إلى مزي ــم الحاج ــه بحك ولكن
تغيــره إلى اتحــاد تعاهــدي نزلــت فيــه كل دولــة أو ولايــة عــن ســيادتها الخارجيــة، 

وبعــض ســيادتها الداخليــة إلى هيئــة مركزيــة عليــا هــي حكومــة الاتحــاد )1).

2- اتحاد الدول العربية المتحدة:

        أعلــن هــذا الاتحــاد الفيــدرالي في 1958م بإنشــاء دولــة متحــدة اتحــاداً تعاهديــاً: 
ــة،  ــة المري ــورية والجمهوري ــة الس ــن الجمهوري ــدة ب ــة المتح ــة العربي الجمهوري
فنشــأت بذلــك شــخصية دولــة جديــدة، وتــم انتخــاب الرئيــس جمــال عبــد النــاصر 
ــدة، ووضــع لهــا دســتور مؤقــت أعلــن في 25مــن  ــة الجدي ــة الاتحادي رئيســاً للدول
مــارس 1958م مــن ثــلاث وســبعن مــادة نــص في المــادة الأولى عــى » أن الدولــة 
ــة  ــن الأم ــزء م ــعبها ج ــيادة، وش ــتقلة ذات س ــة مس ــة ديمقراطي ــة جمهوري العربي

ــرة )2).  ــا القاه ــة« وعاصمته العربي

        ورغبــت المملكــة اليمنيــة المتوكليــة في الاتحــاد مــع الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، 
وأبــرم بينهــما اتفــاق وقــع في دمشــق في 1958/3/2م، ونــص في المــادة الأولى منــه 
عــى » أن ينشــأ اتحــاد يســمى اتحــاد الــدول العربيــة المتحــدة مــن الجمهوريــة العربيــة 
المتحــدة، والمملكــة اليمنيــة المتوكليــة، والــدول العربيــة التــي تقبــل الانضــمام لهــذا 
ــام  ــة وبنظ ــخصيتها الدولي ــة بش ــظ كل دول ــى أن تحتف ــة ع ــادة الثاني ــاد«، والم الاتح
الحكــم الخــاص بهــا«، وللاتحــاد مجلــس أعــى مــن رؤســاء الــدول ويختــص برســم 

السياســة العليــا، والدفــاع، والاقتصــاد وتكــون قرارتــه بالإجمــاع.

       وقــد أنهــت حكومــة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة هــذا الاتحــاد في بيــان أذاعتــه 

)1) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ، د علي علي منصور، ص 134، مرجع سابق.
)2) دستور الجمهورية العربية المتحدة سنة 1958م.



129

ــة  ــة العربي ــة الجمهوري ــررت حكوم ــان: ق ــن البي ــن ضم في 9/27/ 1961م ، وم
ــة  ــع حكوم ــا م ــذي كان يجمعه ــة ال ــدول العربي ــاد ال ــمال اتح ــي أع ــدة أن تنه المتح
ــة  ــرى حكوم ــن، وت ــام اليم ــن إم ــد الدي ــن حمي ــد ب ــة أحم ــب الجلال ــضرة صاح ح
الجمهوريــة العربيــة وهــي تتخــذ هــذا القــرار أن تعلــن للــرأي العــام العــربي حقيقــة 
ــه لا يوجــد في طبيعــة أي مــن الحكومتــن مــا  مــا حــدث بهــا إلى هــذه الخطــوة: أن
يجعــل قيــام مثــل هــذا الاتحــاد أداة سياســية فعالــة قــادرة عــى الإســهام في تطويــر 
ــن  ــد ع ــدة تعتق ــة المتح ــة العربي ــة الجمهوري ــت حكوم ــربي. وإذا كان ــال الع النض
ــمان الوحــدة الاشــتراكية هــي الحــل الصحيــح لمشــاكل الواقــع العــربي فإنهــا في  إي
ــة الوحــدة تــرى أن توافــق  نفــس الوقــت، وبــكل إيمانهــا الــذي لا يتزعــزع بحتمي

ــدة. ــاح الوح ــوي لإنج ــة حي ــة الاجتماعي النظري

ــة  ــة العربي ــن الجمهوري ــاني م ــق الث ــكري في الش ــلاب عس ــل انق ــك حص       كذل
ــة  ــس الجمهوري ــن رئي ــوريا، وأعل ــال س ــن انفص ــن ع ــوريا وأعل ــدة، في س المتح
ــة  ــى رغب ــدل ع ــر ي ــعبي ح ــتفتاء ش ــد اس ــع إلا بع ــليم بالوض ــدم التس ــة ع العربي
ــاء  ــفك دم ــى دون س ــشروع انته ــذا الم ــال، إلا أن ه ــوري في الانفص ــعب الس الش
ــن  ــن م ــادس والعشري ــن الس ــورة اليم ــت ث ــعبن في 9/26/ 1961م، وقام الش
ــة  ــة برئاس ــت الجمهوري ــة، وقام ــم الإمامي ــت بحك ــنة 1962م، فأطاح ــبتمر س س
ــة  ــة العربي ــا المملك ــترف حينه ــري، ولم تع ــكري م ــم عس ــلال بدع ــر الس المش

ــدول.  ــم ال ــتراف معظ ــم اع ــترا رغ وإنجل

ــى  ــمًا ع ــذي كان جاث ــتعمار ال ــن الاس ــص م ــورات للتخل ــذه الث ــدت ه        ومه
ــر  ــرد آخ ــر 1963م بط ــن أكتوب ــشر م ــع ع ــورة الراب ــت ث ــن، فقام ــوب اليم جن
جنــدي بريطــاني مــن عــدن.  وقامــت جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة، ثــم أعلنــت 
ــدالله  ــلي عب ــة ع ــام 1990م برئاس ــن ع ــطري اليم ــن ش ــة ب ــدة الاندماجي الوح
صالــح ونائبــه عــلي ســالم البيــض، وذابــت الشــخصيات الدوليــة للدولتــن في دولــة 

ــة«. ــة اليمني ــدة »الجمهوري واح
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        وتــم إنشــاء الاتحــاد العــربي عــام 1989م بــن كلٍّ مــن مــر وســوريا والأردن 
ــت 1990م،  ــلال الكوي ــن باحت ــدام حس ــام ص ــى ق ــلًا حت ــدم طوي ــن، ولم ي واليم
وانتهــى هــذا الاتحــاد مبكــراً قبــل أن يحقــق طموحــات وأحــلام الجماهــر العربيــة 
التــي أعلــن عنهــا رؤســاء الــدول الأربــع في مؤتمــري القمــة الأول والثــاني، ونلحظ 
ــدأ  ــي ب ــاون الخليج ــس التع ــاد مجل ــك اتح ــراً، وكذل ــدأ مبك ــدولي ب ــر ال أن التآم
يتفــكك،  وأتمنــى العمــل عــى اســتمرار هــذا الاتحــاد، وانضــمام مزيــدٍ مــن الــدول 
العربيــة عمومــاً واليمــن خصوصــاً كعمــق اســتراتيجي وبــشري للأمــة، ونلحــظ أن 
التآمــر الــدولي بــدأ مبكــراً  ضــد أي مــشروع وحــدوي عــربي يحقــق تطلعــات أمتنــا 

العربيــة.
  

3- الاتحاد السويسري:

       وقــد بــدأ بــن ثــلاث ولايــات في القــرن الثالــث عشر، ثــم وصــل تعدادها ثلاث 
ــنة 1648م  ــتفاليا س ــدة وس ــا معاه ــت به ــشر، واعترف ــابع ع ــرن الس ــشرة في الق ع
ــدة،  ــات متعاه ــن دول ومقاطع ــون م ــتقلة تتك ــة مس ــن كدول ــرب الثلاث ــد ح بع
وعنــد انعقــاد مؤتمــر فينــا بعــد هزيمــة نابليــون ســنة 1815م بلــغ تعدادهــا اثنتــن 
وعشريــن مقاطعــة اعتُــرِت متعاهــدة عــى حيــاد دائــم، وفي ســنة 1848م وضعــت 

لنفســها دســتورًا جديــدًا انقلبــت بــه الــدول تعاهديــة كــما هــي الآن.

4- الدولة المتحدة الأمريكية:

       لمــا اســتقلت هــذه الولايــات عن إنجلــترا ســنة 1776م، أصبحــت كل منها دولة 
مســتقلة، وسرعــان مــا دعــا داعــي المصلحــة المشــتركة إلى اتحادهــا، فعقــد ميثــاق بن 
ثــلاث عــشرة منهــا ســنة 1777م، احتفظــت فيــه كل منهــا بســيادتها واســتقلالها، 
ــلطة في  ــت الس ــين، فجعل ــن السياس ــال المبعوث ــرب، وإرس ــلان الح ــدا إع ــما ع في
ذلــك لمؤتمــر يضــم ممثلــن مــن كل ولايــة، ثــم ازدادت حاجتهــا إلى الترابــط ونــوع 
ــا ســنة 1787م، ووضــع  مــن الاتحــاد أقــوى، فاجتمــع ممثلوهــا في مؤتمــر فيلادلفي
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الدســتور الجديــد الــذي جعــل منهــا جميعًــا دولــة تعاهديــه فيدراليــة ذات حكومــة 
مركزيــة، لهــا وحدهــا جميــع الســلطات في الشــؤون الخارجيــة، وبعــض الســلطات 
في الشــؤون الداخليــة ذات الصفــة العامــة، وهــو معمــول بــه الآن، وأصبــح عــدد 
الولايــات المتحــدة في ســنة 1960م خمســن ولايــة لــكل منهــا دســتورها الداخــلي 
ــروع  ــا ف ــنطن فله ــة في واش ــة المركزي ــا الحكوم ــلي، أم ــا الداخ ــاص، وقضاؤه الخ

ثلاثــة:

1- تشريعية تتمثل في مجلس الشيوخ، ويضم ممثلن لجميع الولايات بمعدل عضوين 
لكل ولاية.

ــو  ــنوات ه ــع س ــب لأرب ــة، وينتخ ــس الجمهوري ــا رئي ــة يتولاه ــلطة تنفيذي 2- س
ــه  ــؤولن أمام ــون مس ــس، ويكون ــم الرئي ــوزراء فيعينه ــا ال ــس، أم ــب للرئي ونائ
ــؤون  ــة وش ــؤون الخارجي ــع الش ــة بجمي ــة المركزي ــذه الحكوم ــتغل ه ــاشرة، وتش مب

ــة. ــدار العمل ــب وإص ــرض الضرائ ــة وف ــن العام ــع القوان ــاع وتشري الدف

ــن  ــدث م ــما يح ــل في ــتورية، وتفص ــة الدس ــي المحكم ــا ه ــة علي ــلطة قضائي 3- س
ــن. ــتورية القوان ــل في دس ــات وتفص ــن الولاي ــات ب منازع

البابا ودولة والفاتيكان:

       كان للبابــا- فضــلٌ عــما لــه مــن ســيادة ورئاســة روحيــة كاثوليــك العــالم ســيادة 
دنيويــة، حيــث كان ملــكًا لدولــة مــن الــدول المســيحية )1)، مــارس ســيادة روحيــة 
ــة رومــا،  ــه ملــكاً عــى مدين ــة بصفت ــة زمني عــى العــالم الكاثوليكــي، وســيادة مادي

وبعــض المناطــق المحيطــة بهــا.

       وبعــد أن دخلــت الجيــوش الإيطاليــة رومــا عــام 1870م فقــد البابــا ســيطرته 
الزمنيــة واحتفــظ فقــط بســلطاته الروحيــة كرئيــس للكنيســة الكاثوليكيــة، بــل عــد 

)1) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، د علي منصور، ص 140، مرجع .
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ــض  ــة بع ــام )1)، وممارس ــدولي الع ــون ال ــخاص القان ــن أش ــخصاً م ــة ش ــذه الصف به
الاختصاصــات التــي يحكمهــا القانــون الــدولي العــام، بموجــب العــرف الــدولي، 
ــد  ــين، وعق ــن الدبلوماس ــادل المبعوث ــل تب ــوق مث ــض الحق ــه بع ــب ل ــذي رت ال

ــالم. ــك في الع ــة للكاثولي ــح الديني ــة المصال ــة برعاي ــدات الخاص المعاه

ــور  ــا أم ــش فيه ــي تناق ــرات الت ــتراك في المؤتم ــا الاش ــس للباب ــم فلي ــن ث        وم
ماديــة فقــط؛ لأنــه ليــس رئيســاً للدولــة، وهــذا الأمــر لم يتغــر حتــى بعــد معاهــدة 
)الاقــتران( التــي تنازلــت بمقتضاهــا الحكوميــة الإيطاليــة للبابــا الفاتيــكان 
ــوب  ــى وج ــالي ع ــتور الإيط ــص الدس ــذ 1929م. ون ــلطاته من ــا لس وأخضعته

ــكان )2).  ــا والفاتي ــوق الباب ــددت حق ــي ح ــران الت ــدة لات ــترام معاه اح

ــة حيــث مســاحتها  ــة الفاتيــكان، وهــي ليســت دول ــا ليــس رئيســاً لدول        والباب
ــا  ــد وغره ــور والري ــاه والن ــق المي ــكان بمراف ــد الفاتي ــدت بم ــارًا، وتعه 44 هكت
ــخصًا  ــكان )3) ش ــة الفاتي ــرون دول ــاء يعت ــض الفقه ــت بع ــدات جعل ــذه التعه وه
ــا، والبعــض ينكــر ذلــك وعــى الأخــص أنــه شــعب غــر مســتقر، ويتكــون  دوليً
مــن موظفــي مدينــة الفاتيــكان الذيــن يقيمــون فيهــا إقامــة دائمــة، ويمنحهــم البابــا 
هــذه الرعويــة في حــن أن رعايــا كل دولــة يكتســبون جنســيتها الأصليــة بالــولادة 
مــن أبويــن لهــما جنســيتها أي بطريــق الــدم أو الإقليــم، وقــد تخلــت مدينــة الفاتيكان 
عــن مرافــق القضــاء، إذ هــو لإيطاليــا بمقتــى المعاهــدة، وهــو حــق مــن الحقــوق 
الأساســية للدولــة ممــا جعلهــا محــل خــلاف بــن الفقهــاء أو جعلهــا شــخص دولي 

مــن نــوع خــاص )4).

الممتلكات الحرة البريطانية والإمبراطورية البريطانية:

)1) مبادئ القانون الدولي، محمد حافظ غانم، ص318، مرجع سابق.
)2) الدستور الإيطالي لعام 1948م.

)3) الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، الدكتور نعمان أحمد الخطيب، ص29، 2011م، الأردن.
)4) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، د. علي منصور، ص141، مرجع سابق.
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        فقــد كانــت كنــدا وأســتراليا واتحــاد جنــوب أفريقيــا وإيرلنــدا والهنــد 
ومســتعمرات تابعــة لريطانيــا لا تتمتــع باســتقلال داخــلي ولا خارجــي، ثــم أعطتها 
ــخاص  ــن أش ــد م ــك لم تع ــم ذل ــلي، ورغ ــتقلال الداخ ــن الاس ــطاً م ــا قس بريطاني
ــت  ــدث أن مثل ــن ح ــة، ولك ــيادة الخارجي ــرة بالس ــام، إذ الع ــدولي الع ــون ال القان
معظــم هــذه المســتعمرات تمثيــلًا مســتقلًا عــن بريطانيــا في مؤتمــر الصلــح بباريــس 
1919م، ووصفــت بأنهــا ممتلــكات حــرة، ودخلــت عصبــة الأمــم، وبذلــك 
ــا، بــرف  ــة مســتقلة عــن شــخصية بريطاني أصبحــت لــكل منهــا شــخصية دولي
النظــر عــن الرابطــة التــي بينهــما التــي نــص عليهــا الدســتور الــذي أقــرت الرلمــان 
ــاً  ــتقلة ذاتي ــلات، المس ــذه الدوي ــات ه ــاني في 11/24/ 1931م ، وتشريع الريط

ــاج )5). ــترك للت ــا المش ــا ولاؤه ــع بينه ــة، ويجم ــل الإمراطوري داخ

ــب  ــة كل التركي ــة مركب ــة دول ــة الريطاني ــك أن الإمراطوري ــد ذل ــزاع بع        ولا ن
ــت  ــا ليس ــح، ولكنه ــرام الصل ــرب وإب ــلان الح ــق إع ــدة ح ــا وح ــى لملكه وأعط
ــف  ــن صن ــي م ــا، فه ــبق ذكره ــي س ــة الت ــدول المركب ــواع ال ــن أن ــوع م كأي ن
ــت  ــا اعترف ــاص، إذ إن بريطاني ــز خ ــا مرك ــد له ــر أن الهن ــت إلى النظ ــاص. ونلف خ
لهــا باســتقلالها في ســنة 1947م، وانقســمت إلى جمهوريتــن حرتــن عظيمتــن همــا: 
هندســتان، وباكســتان، وباتفــاق لاحــق في ســنة 1949م بينهــما وبــن إنجلــترا نظــم 

ــاد)6). ــزاً للاتح ــترا رم ــار إنجل ــا اعتب ــاد، فقبلت ــن الاتح ــوع م ن

      كــما أن اتحــاد أفريقيــا، خــرج مــن الكومنولــث الريطــاني ســنة 1961م بســبب 
سياســة التفرقــة العنريــة التــي أصر عليهــا، حــن قــررت الأمــم المتحــدة بعــدم 

التفرقــة العنريــة، وأن ذلــك ينــافي حقــوق الإنســان )7).
اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية:

)5) القانون الدولي العام، دعلي صادق أبو هيف، ص 120، مرجع سابق.
)6) القانون الدولي العام، الدكتور جنينة، ص50-52، القاهرة.

)7) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، د. علي منصور، ص 142، مرجع سابق.
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       شــبت الثــورة الحمــراء في روســيا ســنة 1917م، فقضــت عــى نظامهــا القديــم 
كدولــة بســيطة يحكمهــا إمراطــور أو قيــر، وأحلــت محلــه نظامــاً جديــداً مركزيــاً 
في العاصمــة، وهيئــات ســوفيتية محليــة في المقاطعــات، وتطــورت هــذه المقاطعــات 
بــأن أصبــح لــكل منهــا دســتورها الخــاص الــذي يجعــل منهــا جمهوريــة اشــتراكية 
داخــل النظــام الســوفيتي، وتأيــد ذلــك بدســتور عــام مشــترك في 1924/1/13م، 
وأقــر ســنة 1946م، ولــكل مقاطعــة أو جمهوريــة مجلــس ســوفييت يقــوم بتريــف 
الشــؤون المحليــة، ويــلي ســوفييت الإقليــم ســوفييت المركــز ثــم ســوفييت القريــة، 
ــك  ــي، وكل ذل ــاد الوطن ــة للاتح ــو الهيئ ــى، وه ــروسي الأع ــوفييت ال ــوه الس ويعل
ــا  ــت منه ــاص، وانفصل ــوع خ ــن ن ــا م ــة ولكنه ــة مركب ــيا دول ــن روس ــل م يجع
ــة)1)،  ــة المركزي ــا مــع بقائهــا متعاهــدة مــع الهيئ ــا، وروســيا البيضــاء وأرميني أوكراني
ويتجــه النظــام الــروسي إلى تحقيــق فكــرة الشــيوعية الدوليــة »الاشــتراكية الدوليــة«؛ 
وذلــك بتصديــر نظامهــا بــن الــدول الأخــرى المســتقلة، ثــم ضمهــا بعــد ذلــك إلى 
حظــرة الاتحــاد مــع بقــاء شــخصيتها الدوليــة ابتغــاء تكويــن كتلــة اشــتراكية قويــة 

مــن الــدول داخــل جماعــة الدولــة العامــة )2).

التقسيم الثاني /الدول تامة السيادة والدول ناقصة السيادة

ــا  ــراد منه ــدول كالأف ــال: إن ال ــن أن يق ــم يمك ــة إلى الفه ــذه التفرق ــب ه        لتقري
القــاصر دون درجــة البلــوغ، ومنهــا البالــغ غــر الرشــيد، ومنهــا البالــغ الرشــيد، 
ــة )3)، إذا  ــا أركان الدول ــت له ــي اكتمل ــتقلة الت ــدول المس ــو ال ــر ه ــوع الأخ والن
ــام  ــة، وبقي ــت الدول ــلطة( قام ــم، والس ــعب، الإقلي ــة )الش ــرت الأركان الثلاث تواف
الدولــة فإنهــا تتميــز بالشــخصية المعنويــة: فالشــخص المعنــوي عبــارة عــن شــخص 

)1) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، د. علي منصور، ص143، مرجع سابق.
)2) القانون الدولي العام، علي صادق أبو هيف، ص122، مرجع سابق.

)3) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، د علي منصور، ص 143، مرجع سابق.
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ــادر  ــه، والق ــون في تكوين ــن يدخل ــن الذي ــخاص الآدمي ــن الأش ــز ع ــوني، متمي قان
عــى اكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات، هــذه الحقــوق والالتزامــات لصيقــة 
بالشــخص المعنــوي، ومتميــزة عــن حقــوق والتزامــات الأفــراد الطبيعيــن المكونــن 

لــه وهــم الشــعب )1).

ــع  ــا منب ــاطة، أنه ــي ببس ــة: تعن ــيادة الدول ــيادة، وس ــق الس ــن تحقي ــد م         ولاب
الســلطات جميعــاً، فهــي أصليــة ولصيقــة بالدولــة، وصفــة مهمة للســلطة السياســية 
ــيادة لا  ــية )2)، والس ــات السياس ــن الجماع ــا م ــن غره ــا ع ــي تميزه ــي الت ــا، وه فيه
ــددت فهــي لا  ــددت الســلطات العامــة، هــذه الســلطات مهــما تع تتجــزأ مهــما تع
تتقاســم الســيادة فيــما بينهــا، وإنــما تتقاســم الاختصاصــات )3)، وبســط ســلطانها عى 
كل إقليــم الدولــة بحيــث يكــون لهــا الســلطة الآمــرة التــي تعلــو عــى جميــع الأفــراد 
والجماعــات والهيئــات الموجــودة فيهــا وجميــع الشــؤون الداخليــة دون تدخــل مــن 
الغــر، ويســمى ذلــك بالمظهــر الداخــلي للســيادة أمــا المظهــر الخارجــي للســيادة، 
فيعنــي عــدم خضــوع الدولــة لدولــة أجنبيــة أخــرى، والتمتــع بالاســتقلال الــكافي 
بعيــداً عــن التبعيــة، فالســيادة بمظهرهــا الخارجــي إذن مرتبطــة باســتقلال الدولــة  
ــارج  ــا، وفي الخ ــا ورعاياه ــى إقليمه ــل ع ــة في الداخ ــيادة التام ــا الس ــون له )4)، وتك

ــة  ــة عــن إرادتهــا الشــخصية دون هيمن بحيــث تصــدر في تنظيــم علاقاتهــا الخارجي
مــن دولــة أخــرى.

      أمــا النــوع الثــاني فهــو الــدول التــي وضعــت تحــت الوصايــة أو الانتــداب حتــى 
تصبــح أهــلًا للتمتــع بالســيادة الكاملــة. وتربطهــا بغرهــا رابطــة خضــوع وولاء، 
وتكــون محرومــة مــن ممارســة ســيادتها في الخــارج مــع الاحتفــاظ لها بــإدارة شــؤونها 

)1)  مبادئ القانون الدولي العام، محمد حافظ غانم، ص209، مرجع سابق.
)2) النظم السياسية، محمد كامل ليلة، ص178، مرجع سابق.

)3) النظم السياسية، الدكتور محسن خليل، ص37، مرجع سابق 
  مبادئ القانون الدولي العام، محمد حافظ غانم، ص209،مرجع سابق.

 النظم السياسية، محمد كامل ليلة، ص178، مرجع سابق.
)4) القانون الدولي العام، محمد حافظ غانم، ص442، نهضة مر، 1964م.
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الداخليــة كلهــا أو بعضهــا، ومثلهــا مــر فيــما بــن1840-1914م، ففــي التاريــخ 
ــلي والي  ــد ع ــد محم ــا ض ــب تركي ــة في جان ــرى الأوربي ــدول الك ــت ال الأول تدخل
ــما وصلــت جيوشــه إلى آســيا الصغــرى، وأشرفــت عــى القســطنطينية،  مــر حين
وكان التدخــل بدعــوى حفــظ التــوازن الــدولي، وأرغمــت محمــد عــلي عــى قبــول 
ــة  ــة تابع ــر دول ــى أن »1« م ــص ع ــا ن ــدن في 5/15/ 1840م، وفيه ــة لن اتفاقي
لتركيــا، »3« وأعطــت مــر قســطاً مــن الاســتقلال الداخــلي،»4« وتعهــدت مــر 
بدفــع جزيــة ســنوية لتركيــا، »5« تكــون مبــاشرة مــر لشــؤونها الخارجيــة بواســطة 
الحكومــة التركيــة، وبقــي الحــال عــى ذلــك حتــى قامــت الحــرب الكــرى الأولى، 
ــوى  ــر 1882م بدع ــت م ــد احتل ــت ق ــث كان ــة، حي ــترا الفرص ــزت إنجل فانته
معاونــة الخديــوي ضــد عــرابي الثائــر، فأصبحــت مــر دولــة محميــة، والفــرق بــن 
الحمايــة الجريــة والاســتعمار أنــه في الحالــة الأولى تبقــى للدولــة المحميــة شــخصيتها 
الدوليــة وســيادتها الداخليــة، أمــا الســيادة الخارجيــة فتباشرهــا الدولــة الحاميــة)1)، 
ومــن أمثلــة الحمايــة الجريــة الاســتعمارية لإنجلــترا، حمايــة مــر التــي أعلنتهــا ســنة 
ــة الحــرب العالمية،ومــا تــلي ذلــك مــن نضــال مــن الشــعب  1914م بمناســبة بداي
المــري ضــد الإنجليــز حتــى تــوج باتفاقيــة الجــلاء في ســنة 1954م، وتــم تنفيذها 

ســنة 1956م.

       والجديــر بالذكــر أن الحلفــاء وعــى رأســهم إنجلــترا أخلفــوا وعودهــم 
ــم  ــمحوا له ــرى الأولى )2)، ولم يس ــرب الك ــلال الح ــا خ ــرب إياه ــدوا الع ــي وع الت
بالاســتقلال، بــل اعتــروا بــلاد العــرب غنيمــة حــرب غنموهــا مــن الدولــة العليــا 
التــي هزموهــا، ولكنهــم لم يجهــروا بذلــك فلجــأوا إلى مــا ســموه بنظــام الانتــداب 
تربصــاً وانتظــاراً حتــى توتيهــم الفرصــة لضمهــا إلى أملاكهــا، ونــص ميثــاق عصبــة 
ــتعمرات  ــة، والمس ــات التركي ــى الولاي ــق ع ــداب )3)، ليطب ــام الانت ــى نظ ــم ع الأم

)1) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ، د. علي منصور، 144، مرجع سابق.       
)2)  اتفق الحلفاء “ بريطانيا وفرنسا، وروسيا، عى اقتسام البلاد العربية بمعاهدة “سايكس بيكو” عى غر وعود 

بريطانيا للعرب، ولم تكن تلك الوعود سوى حرٍ عى ورق.
)3) ميثاق عصبة الأمم المادة “22”.
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ــا. ــبب هزيمته ــا بس ــلخت عنه ــي س ــة الت الألماني
الانتداب في البلاد العربية:

       الانتــداب عــى الــدول العربيــة كــما يقــال- تختلــف التســميات انتــداب، حمايــة، 
وصايــة نظــام عالمــي جديــد، والاســتعمار واحــد- وفــرض الانتــداب بعــد انتهــاء 
ــادى  ــا، ن ــا ألماني ــا وحليفته ــة تركي ــنة 1918م وهزيم ــة الأولى س ــرب العالمي الح
ــة  ــة» المملك ــرة العربي ــبه الجزي ــاز وش ــى الحج ــكاً ع ــه مل ــن بنفس ــف حس الشري
ــى  ــكًا ع ــه مل ــل الأول بنفس ــر فيص ــه الأم ــادى ابن ــما ن ــعودية الآن« ك ــة الس العربي

ــطن.    ــان والأردن وفلس ــوريا ولبن ــمل س ــنة 1920م، وتش ــارس س ــوريا في م س

       ونــص الدســتور أن يكــون نظامــاً فيدراليًــا، كــما جعــل الدســتور وراثــة العــرش 
ــن  ــك حس ــلالة المل ــل إلى س ــت فتنتق ــإن انقرض ــل الأول، ف ــك فيص ــلالة المل في س
ــق  ــذه المناط ــت في ه ــي كان ــية الت ــوش الفرنس ــن الجي ــاز )1)، لك ــك الحج الأول مل
ــتقلالها في  ــى اس ــت ع ــوريا، وقض ــى س ــتولت ع ــرى الأولى اس ــرب الك ــذ الح من
يوليــو 1920م، وتراجــع الملــك فيصــل الأول إلى العــراق، وفرضــت عصبــة الأمــم 
ــيت  ــذي خش ــاز ال ــدا الحج ــمالها ع ــرة وش ــة في الجزي ــلاد العربي ــى الب ــداب ع الانت
الــدول الكــرى وضعــه بــما فيــه مــن الأماكــن الإســلامية المقدســة تحــت الانتــداب، 
فبقــي في حكــم الشريــف حســن إلى أن اســتولى عليــه الملــك عبــد العزيــز آل ســعود 

ســنة 1920م، وأنشــأ مملكتــه الحاليــة »المملكــة العربيــة الســعودية«. 

       وكان العــراق وفلســطن والأردن مــن نصيــب إنجلــترا في توزيــع نظــام 
الانتــداب، وانتدبــت فرنســا عــى ســوريا، وبعــد حصــول ســوريا عــى الاســتقلال 
ــعبنا  ــن أن ش ــنة 1950م: »نعل ــتورها س ــاء في دس ــة ج ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع
جــزء مــن الأمــة العربيــة بتاريخــه وحــاضره، ويتطلــع إلى اليــوم الــذي تجتمــع فيــه 
أمتنــا العربيــة في دولــة واحــدة. أمــا العــراق فصــدر أول دســتور لــه ســنة 1925م 

)1) مجموعة الوثائق والنصوص لدساتر البلاد العربية، الصادر عن الجامعة العربية، سنة 1955م. 
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كدولــة ملكيــة، ولبنــان صــدر أول دســتور لــه ســنة 1926م كجمهوريــة، وعينــت 
ــة الأمــم، وأعلــن اســتقلاله  ــان، ووافقــت عليهــا عصب ــة حــدود لبن فرنســا المنتدب

ــنة 1943م. س

       أمــا الأردن فصــدر قانونــه الأســاسي ســنة 1928م في ظل الانتــداب الإنجليزي، 
ــته  ــة برئاس ــور إلى مملك ــم تط ــن، ث ــك حس ــن المل ــدالله ب ــر عب ــارة للأم ــل إم وجع
ــة في  ــدول المنتدب ــح ال ــنة 1952م )1). ولم تفل ــتوره س ــر دس ــم تغ ــنة 1946م، ث س
ــم  ــط  في الأقالي ــشرق الأوس ــص في ال ــى الأخ ــا وع ــداب إليه ــم الانت ــم أقالي ض
ــا  ــتقلال )2)، وأم ــل الاس ــة لني ــة التحرري ــركات الوطني ــاد الح ــك لازدي ــة وذل العربي
ســوريا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فقــد اســتقلت، وقــد عرفنــا باتحادهــا مــع مــر 
ســنة 1958م، وانفصلــت عنهــا بعــد أربــع ســنوات مــن الوحــدة، وكذلــك تخلــص 

لبنــان مــن الانتــداب خــلال الحــرب الكــرى الثانيــة.

       أمــا الأردن والعــراق فانتهــى الانتــداب فيهــما بمعاهــدة بريطانيــة ســنة 1947م، 
ــه  ــوش في الأردن، توج ــن جي ــازة وم ــة ممت ــن مكان ــا م ــما له ــترا ب ــزال إنجل ولا ت
ــلك  ــن يس ــك حس ــدأ المل ــث ب ــام 1964م حي ــة إلى أن كان ع ــة الخارجي السياس
ــن  ــة ب ــاني للحيلول ــة الأول والث ــري القم ــه مؤتم ــضر بنفس ــة، فح ــة عربي سياس

ــاه الأردن. ــل ومي إسرائي

ــنة  ــو س ــترا في 15ماي ــا إنجل ــداب فيه ــن الانت ــت ع ــد تخل ــطن فق ــا فلس       وأم
1948م، بعــد أن مكنــت المهاجريــن الصهاينــة مــن دخــول البــلاد والســيطرة عــى 
أهــم مرافقهــا وممتلكاتهــا ممــا كان ســبباً في قيــام دولــة الاحتــلال الإسرائيــلي )3). وأمــا 
ليبيــا فكانــت إيطاليــا قــد طمعــت فيهــا رداً عــى الاتفــاق الــسري الــذي تــم بــن 
ــؤون  ــة بش ــراد الثاني ــر وانف ــؤون م ــراد الأولى بش ــى بانف ــا، وق ــترا وفرنس إنجل

)1) مجموعة وثائق عربية صادرة عن الجامعة العربية، ص22ومابعدها، 1950م.
)2) الثورة العربية الكرى، أمن سعيد، ص85.

)3) تاريخ القضية القومية عند العرب، أمن سعيد، ص615، 620،
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ــها في  ــا جيوش ــت إيطالي ــذا أنزل ــة، وله ــة العلي ــلاك الدول ــن أم ــربي م ــرب الع المغ
ــنة 1911م. ــاحلية س ــدن الس ــض الم ــت بع ــا، واحتل ــاحل ليبي س

        ولانشــغال تركيــا بحــرب البلقــان انســحبت تركيــا مــن ليبيــا وظل السنوســيون 
ــد  ــة الأولى 1914-1918م، وبع ــرب العالمي ــام الح ــالي إلى قي ــزو الإيط ــون الغ يقام
ــة،  ــى برق ــت حت ــا توغل ــت إيطالي ــاء، وكان ــار الحلف ــا وانتص ــا وألماني ــة تركي هزيم
ــم  ــل له ــم، يكف ــام الحك ــم نظ ــى منحه ــس ع ــة وطرابل ــل برق ــع أه ــت م واتفق
الحقــوق نفســها التــي للإيطاليــن مــع الاعــتراف بالســيد محمــد إدريــس الســنوسي 
ــون  ــم أن يك ــوا رضاه ــة، وأعلن ــس وبرق ــماء طرابل ــز زع ــة، وانته ــى برق ــراً ع أم
الســنوسي أمــراً عــى ليبيــا ســنة 1921م، ولكــن إيطاليــا لم يــرق لهــا ذلكـــ، واتخذته 
وســيلة لتجديــد الحــرب، وحاولــت التوغــل في برقــة، وكان الأمــر الســنوسي قــد 
رحــل إلى مــر، فوقــف الزعيــم الوطنــي عمــر المختــار في وجههــم وقاتلهــم قتــالًا 
مريــراً قرابــة عــشر ســنوات، حتــى كانــت الخيانــة ســبباً في وقوعــه في الأسر عــى يــد 

الإيطاليــن، فأعدمــوا المجاهــد عمــر المختــار شــنقاً ســنة 1932م.

ــا  ــاً لليبي ــمًا عام ــو حاك ــال بالب ــن المرش ــاشي ع ــيليني الف ــم موس ــلال حك        وخ
ــتعمار  ــد الاس ــنة 1934م، وعم ــزان س ــس، وف ــة، وطرابل ــلاث: برق ــا الث بولاياته
الإيطــالي في ليبيــا إلى إبــادة اللغــة والديــن والجنــس، فجعــل التعليــم باللغــة 
الإيطاليــة وحــرم اللغــة العربيــة، والهجــرة إلى مــر أو حتــى الخــروج للتجــارة أو 
طلــب العلــم في الأزهــر وفي معركــة1940/9/9م قــى عــى الجيــش الإيطــالي، 
ــا إلى  ــا منه ــن إلى ليبي ــة العلم ــد هزيم ــة بع ــة والألماني ــوش الإيطالي ــدت الجي وارت
تونــس، فدخلــت الجيــوش الإنجليزيــة والقــوة السنوســية واحتلــت ولايتــي: برقــة 
وطرابلــس، كــما احتلــت فرنســا ولايــة فــزان، وأقــام الإنجليــز المحتلــون حكومتــن 
ــة  ــة ولاي ــرب عاصم ــس الغ ــة وطرابل ــة برق ــة ولاي ــازي عاصم ــن بنغ في كل م
ــة فــزان،  طرابلــس، كــما أقامــت فرنســا حكومــة عســكرية في ســبها عاصمــة ولاي
ــب  ــتقلال بحس ــب بالاس ــازي، وطال ــر إلى بنغ ــن م ــنوسي م ــر الس ــدم الأم وق
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ــداب  ــت الانت ــا تح ــع ليبي ــت وض ــت تبي ــي كان ــا الت ــن بريطاني ــوم م ــد المزع الوع
ــزم  ــاء وه ــداب الحلف ــت انت ــا تح ــم وضعه ــياسي ، وت ــج الس ــدم النض ــوى ع بدع

ــنة1949م، )1). ــي س ــربي والليب ــال الع ــام النض ــداب إم ــشروع الانت م

 ثــم أعلــن قيــام الدولــة الليبيــة واســتقلالها في 25/ أكتوبــر ســنة 1951م، وأجريت 
الانتخابــات وتســلمت الحكومــة الوطنيــة الأولى إدارة البــلاد بقيــادة الأمــر محمــد 
ــات  ــا وهيئ ــاً فيدراليً ــدة نظام ــة المتح ــة الليبي ــى المملك ــكاً ع ــنوسي مل ــس الس إدري

تشريعيــة لــكل ولايــة، وقبلــت عضــواً في الأمــم المتحــدة ســنة 1955م )2).
نظام الوصاية:

       نــص ميثــاق الأمــم المتحــدة عــى نظــام الوصايــة وجــواز فرضــه عــى بعــض 
المناطــق الاســتراتيجية)3)، وبانتهــاء عصبــة الأمــم انتهــى نظــام الانتــداب مــا جعــل 

الأمــم المتحــدة تســتبدله بنظــام الوصايــة والــذي يهــدف إلى الآتي: 

1- توطيد السلم والأمن.

2- العمــل عــى ترفيــه الأقاليــم المشــمولة بالوصايــة في أمــور السياســة والاجتــماع 
والاقتصــاد والتعليــم، وازديــاد تقدمهــا نحــو الحكــم الــذاتي أو الاســتقلال حســبما 

يلائــم الظــروف الخاصــة لــكل إقليــم وشــعبه.

3- التشجيع عى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمجتمع بلا تمييز 
بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بن الرجال والنساء.

ــة  ــة والتجاري ــة والاقتصادي ــور الاجتماعي ــة في الأم ــاواة في المعامل ــة المس 4- كفال
ــع  لجمي

)1) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، د. علي منصور، ص154، مرجع سابق.
)2) تاريخ اليقظة القومية ، أمن سعيد ص30، وما بعدها.

)3) ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة 1945م في المواد 91-72. 
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ــدرت  ــعوب)1)، وأص ــذه الش ــن ه ــاواة ب ــعوبها، والمس ــدة وش ــم المتح ــاء الأم أعض
ــح  ــلان من ــأن إع ــم)1514( بش ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ــدة ق ــم المتح ــة الأم منظم
الاســتقلال للبلــدان والشــعوب المســتعمرة في 1960/11/14م، حيــث تتابــع منذ 
ذلــك التاريــخ اســتقلال الأقاليــم المشــمولة بالوصايــة، وهــذا جعــل نظــام الوصايــة 
في طريقــه إلى الــزوال، يمثــل نتيجــة إيجابيــة تختلــف عــما حققــه نظــام الانتــداب في 

ظــل نظــام عصبــة الأمــم )2).

   

)1) القانون الدولي العام، علي صادق أبو هيف، 153-125.
)2)  القانون الدولي العام، أ د. عبدالوهاب شمسان، ص 106، مرجع سابق، ومفيد شهاب الدين، ص227، 

مرجع سابق.
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          المطلب الثالث

الدولة في القانون الدولي الإسلامي

       يختلــف فقهــاء القانــون حــول تعريــف الدولــة، ومــدار التعاريــف حــول أركانهــا 
ــا  ــذ عهده ــة من ــلامية قائم ــة الإس ــية، وأركان الدول ــلطة سياس ــمًا وس ــعبًا وإقلي ش
الأول، وكان لدولــة الإســلام رقعتهــا الأرضيــة التــي اتســعت حتــى امتــدت قارات 
العــالم كلــه آســيا وأفريقيــا وأروبــا، وكان لدولة الإســلام ســلطتها السياســية تســتمد 
ــام  شرعيتهــا مــن إقامــة شرع الله، وتظــل المســلمن تحــت لــواء واحــد تفــرق في أي
الضعــف إلى أكثــر مــن لــواء،  فتحولــت الخلافــة الإســلامية أممـًـا ودولًا ودويــلات 
بعــد أن دانــت لهــا الفــرس والــروم، وكانــت أقــوى دولــة عرفهــا التاريــخ ، ووصف 

الله هــذه الأمــة بأنهــا خــر أمــة أخرجــت للنــاس )1).

ف المــاوردي دولــة الخلافــة بأنهــا: خلافــة النبــوة في حراســة الديــن وسياســة       وعــرَّ
الدنيــا، وعقدهــا لمــن يقــوم بها واجــب )2).

      يفهــم مــن التعريــف للخلافــة -لإقامــة الديــن والدنيــا والدولــة- خلافــة النبــي 
ــه  ــول بأن ــف الرس ــم وص ــوان الله عليه ــة رض ــن الصحاب ــدًا م ــمع أح ، ولم نس
خليفــة الله بــل هــو رســول الله )3)، قــال بعضهــم: لا يقــال خليفــة الله بالإضافــة إلا 
لآدم وداود عليهــم الســلام لــورود النــص بذلــك، وقيــل يجــوز وهــو القيــاس؛ لأن 

الله تعــالى جعلــه خليفــة كــما جعلــه ســلطاناً )4).

     ورغــم شــمولية الشريعــة الإســلامية للإســلام وتنظيمــه لأمــور الديــن والدنيــا 
والدولــة تنظيــمًا دقيقــاً إلا أن الخليفــة لا يســتمد ســلطته مــن الله تعــالى لذلــك عندمــا 

)1)  أركان الشريعة الإسلامية ، المستشار الدكتور علي جريشة، ص18-19، مكتبة وهبة.  
)2) الأحكام السلطانية، الماوردي، ص3، ط3، طبعة إندونيسيا.

)3) الحكم والدولة، نظام الإسلام، محمد المبارك، دار الفكر.
)4) المصباح المنر للعلامة أحمد بن محمد الفيومي، ص213، دار الكتب، بروت.
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ــال: » لســت خليفــة الله،  دُعــي الخليفــة أبوبكــر بخليفــة الله، نهــى عــن ذلــك، وق
ولكننــي خليفــة رســول الله«)1). ولقــد جــاء اصطــلاح خليفة في القــرآن الكريــم، قال 
 ،(2(﴾ ــقِّ رضِْ فَاحْكُــمْ بَــنَْ النـّـاسِ باِلَْ

َ
تعــالى ﴿يـَـا دَاوُودُ إنِـّـا جَعَلنَْــاكَ خَليِفَــةً فِ الْ

ولهــذا فــإن نظــام الخلافــة في الإســلام، لا يقــوم عــى النظريــات الثيوقراطيــة، بــل 
عــى أســاس رئاســة عامــة في أمــور الديــن وشــؤون الدنيــا عــن النبــي ؛ ولهــذا 
وضعــت للخليفــة شروط، تتلخــص في العدالــة والعلــم وســلامة الحــواس وســلامة 

الأعضــاء والــرأي والشــجاعة )3).

       والاســتخلاف كــما يقــول ابــن خلــدون، إنــما هــو في حــق الغائــب، وأمــا الحاضر 
  فــلا، فــإن الخليفــة ليــس خليفــة الله ولا خليفــة الأمــة، وإنــما خليفــة رســول الله
يســتمد ســلطاته مــن الأمــة فهــي مصــدر قوتــه، وهــي التــي تختــاره بواســطة أهــل 
ــت  ــما فعل ــا ك ــن والدني ــن الدي ــل ب ــلام لم يفص ــظ أن الإس ــد )4)،ونلح ــل والعق الح
المســيحية طبقــاً« مــا لقيــر لقيــر، ومــا لله لله، وإنــما جعــل الخلافــة رئاســة عامــة؛ 

لإقامــة الديــن والدنيــا والدولــة.

ــن  ــورى ب ــر ش ــرك الأم ــوصِ، وت ــول الله  ولم ي ــاة رس ــضرت الوف ــد ح       وق
يــق«، وعندمــا حــضرت الوفــاة خليفــة رســول الله  دِّ المســلمن، وتــم اختيــار »الصِّ
ــر  ــة عم ــاروق الأم ــة لف ــه، أوصى بالخلاف ــر رضي الله عن ــار أبوبك ــه في الغ وصاحب
ابــن الخطــاب رضي الله، وعندمــا حــضرت الوفــاة للخليفــة الثــاني عمــر أوصى بــأن 
يكــون اختيــار الخليفــة مــن ضمن ســتة مــن الصحابــة، وخرجــت الشــورى بالخليفة 
الراشــد الثالــث عثــمان بــن عفــان أجودهــم كرمــاً، وأشــدهم حيــاءً رضي الله عنــه، 
 j ،وبعــد استشــهاده تــولى الخلافــة عــلي بــن أبي طالــب أغزرهــم علــمًا وشــجاعة

جميعــاً.

)1) القانون الدستوري والأنظمة السياسية، عبدالحميد متولي، ص36، مرجع سابق.
)2) سورة ص، الآية 26.

)3) الأحكام السلطانية، الماوردي، ص106.
)4) السلطات الثلاث، الدكتور سليمان الطماوي، ص391.
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     وقــد أطلــق عــى رئيــس الدولــة  لقــب »الإمــام« ولقــب أمــر المؤمنــن والخليفــة 
في عهــد الخلفــاء الراشــدين، وروى مســلم أن النبــي  قــال: ))الإمــام جُنَّــة، يُقاتَــل 
ــول  ــا رس ــن ي ــوا لم ــة، قال ــن النصيح ــال : ))الدي ــه)))1). وق ــى ب ــه، ويُتَّقَ ــن ورائ م

الله؟ قــال: لله ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة المســلمن وعامتهــم)). 

        واتفــق جمهــور المســلمن عــى أن إقامــة خليفــة واجــب شرعــاً)2) بإجمــاع الصحابة 
والتابعــن؛ لأن أصحــاب رســول الله  عنــد وفاتــه بــادروا إلى بيعــة أبي بكــر رضي 
ــار،  ــن الأعص ــر م ــذا في كل ع ــم، وك ــه في أموره ــر إلي ــليم النظ ــه، وتس الله عن
ــا  ــة، قــال تعــالى ﴿يَ واســتقر ذلــك إجماعــاً )3) بــضرورة وجــود حاكــم أعــى للدول
ــة  ــمْ﴾)4)، عام ــرِ مِنكُْ مْ

َ
ولِ الْ

ُ
ــولَ وَأ ــوا الرّسُ طِيعُ

َ
ــوا الّلَ وَأ طِيعُ

َ
ــوا أ ــنَ آمََنُ ــا الِّي يّهَ

َ
أ

ــراء )5). ــاء والأم ــمل الخلف ــما تش ــمل في تش

      ومــا رواه أحمــد في المســند عــن عبــدالله بــن عمــر أن النبــي  قــال: ))لا يحــل 
لثلاثــة يكونــون بفــلاة مــن الأرض إلا أمــروا عليهــم أحدهــم. ويعلــق الشــوكاني 
عــى الحديــث بقولــه: إذا شرع هــذا لثلاثــة يكونــون في فــلاة مــن الأرض فشرعيتــه 
لعــدد أكثــر يســكنون القــرى والأمصــار، ويحتاجــون لرفــع التظــالم وفصــل 

ــرى)))6). ــم أولى وأح التخاص

      ظهــر الإســلام في الجزيــرة العربيــة، وهــي مقطعــة الأوصــال، مفككــة الأواصر، 
قبائلهــا متناحــرة لا يجمعهــا جامــع، ولا يربطهــا رابــط، أكلتهــا الحــروب، ومزقتهــا 
الثــارات، وضيعتهــا العصبيــات، فكانــت القبيلــة تمثــل الوحــدة السياســية في النظــام 
ــياً  ــاً سياس ــم نظام ــلام أن تقي ــل الإس ــة قب ــرة العربي ــتطع الجزي ــي، ولم تس الاجتماع

)1) أخرجه مسلم ج4، ص508، طبعة دار الشعب.
)2)العلاقات الخارجية في دولة الخلافة، الدكتور عارف خليل أبو عيد، ص27، دار القلم 1990م.

)3) مقدمة ابن خلدون، ج2، ص688، طبعة لجنة البيان العربي.
)4) سورة النساء الآية 59.

)5) تفسر القرآن العظيم ، ابن كثر، ج1، ص 408، ط7، دار القرآن ،بروت.
)6) نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، ص288، مطبعة البابي، القاهرة.
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ــن  ــلات في اليم ــدد دوي ــام ع ــم قي ــاً رغ ــا جميع ــة، ويوحده ــا المختلف ــم بقاعه يض
والشــام وفي الشــمال والجنــوب )1).

      فلــما أشرق الإســلام بنــوره عــى الجزيــرة العربيــة، كان مــن أولى المهــمات الملقــاة 
ــالى ﴿ ــال تع ــره الله، ق ــما أم ــاس ك ــن الن ــوة ب ــشر الدع ــول  ن ــل الرس ــى كاه ع
فَاصْــدَعْ بمَِــا تؤُْمَــرُ﴾)2). ولكــن لابــد مــن وجــود قــوة ومنعــة كي يســتطيع الرســول 
مــن خلالهــا تنفيــذ أمــر الله تعــالى. وحاول الرســول  بشــتى الوســائل أن يكســب 
قرَْبـِـنَ 214﴾)3)، أو أهــل 

َ
نـْـذِرْ عَشِــرَتكََ الْ

َ
اســتجابة أقربائــه عمــلًا بقولــه تعــالى ﴿وَأ

مكــة ومــن حولهــا ولكــن دون جــدوى، قــال تعــالى ﴿وَإِذَا قيِــلَ لهَُــمْ تَعَالـَـوْا إلَِ مَــا 
نـْـزَلَ الّلُ وَإِلَ الرّسُــولِ قاَلـُـوا حَسْــبنَُا مَــا وجََدْنـَـا عَلَيـْـهِ آبَاَءَنـَـا﴾)4). هنــا قرر الرســول 

َ
أ

 تغيــر وجهتــه بدعــوة القبائــل الوافــدة إلى مكــة للحــج، فكانــت العقبــة الأولى، 
ــلامية )5).  ــة الإس ــذرة الأولى للدول ــن الب ــض الباحث ــا بع ــي يعده ــة، الت ــم الثاني ث
حيــث تعاقــدت فيهــا إرادات حــرة واعيــة لتحقيــق أهــداف ســامية، وهــو تعاقــد 

قامــت عــى أساســه الدولــة الإســلامية )6).

       ثــم كانــت الهجــرة إلى المدينــة، التــي تعــد عمــلًا فريــداً وحدثًــا عظيــمًا في تاريــخ 
البشريــة، قلــب الموازيــن مــن الضعــف إلى القــوة والعــزة والمنعــة. 

      فــما أن وصــل الرســول ، حتــى قــام بإرســاء القواعــد التــي تقوم عليهــا الدولة 
الجديــدة، والمنهــاج الــذي يســر عليــه المجتمــع المــدني، وقــد تجســد هــذا في إصــدار 
ــك  ــانية، وذل ــه الإنس ــوب عرفت ــتور مكت ــض أول دس ــا البع ــي يعده ــة الت الوثيق
ــة،  ــع المدين ــت مجتم ــي نظم ــتورية الت ــائل الدس ــم المس ــا لمعظ ــلال تعرضه ــن خ » م

)1) الفكر السياسي العربي بن ماضيه وحاضره، د. فاضل زكي محمد، ص67، 1970م، بغداد.
)2) سورة الحجر الآية 94

)3) سورة الشعراء الآية 214.
)4) المائدة الآية 104.

)5) النظم الإسلامية، صبحي الصالح، ص250، دار العلم للملاين، 1968م، بروت.
)6) النظريات الإسلامية، محمد ضياء الدين الريس، 1976م، القاهرة. 
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ووحــدت ســكانه عــى اختــلاف دياناتهــم، وخصائصهــم وأعرافهــم حــول دســتور 
مركــزي واحــد، وحكومــة مركزيــة تملــك الســلطة العليــا في البــلاد، للحاكــم فيهــا 
ــيادة  ــون الس ــؤولياتهم، وللقان ــم ومس ــن حقوقه ــؤولياته، وللمواطن ــه ومس حقوق

عــى الجميــع« )1)، مســتنداً إلى مبــادئ الشريعــة الإســلامية. 

      ولعــل مــن أولى الدعائــم التــي تبــن أصالتــه، الارتبــاط الوثيــق بــن الســلطتن 
الدينيــة والدنيويــة، فلــم يكــن الإســلام دينــاً فقــط لــه عقائــده المعروفــة، بــل هــو 
ديــن ودولــة معــاً )2) تعبــراً عــن شــمول الإســلام لــكل جوانــب الحيــاة الإنســانية 
ــارات  ــه الحض ــا افتقدت ــو م ــه، وه ــان وخالق ــن الإنس ــاة ب ــم الحي ــة إلى تنظي إضاف
الإنســانية الأخــرى، وكان ذلــك ســبباً في فشــلها، فقــد كان » أحــد أســباب فشــل 
ــذ  ــرت من ــا، واقت ــن والدني ــن الدي ــت ب ــا فصل ــي أنه ــة ه ــارة الكاثوليكي الحض
ــأ  ــت في خط ــيوعية وقع ــإن الش ــك ف ــة، كذل ــوة أخلاقي ــون دع ــى أن تك ــا ع بدايته
ــوي في  ــر المعن ــتبعاد العن ــى اس ــت ع ــي قام ــية، فه ــة عكس ــن بدلال ــل ولك مماث

ــياسي« )3). ــود الس الوج

ــول  ــارس الرس ــد م ــة، وق ــة المدين ــه دول ــوا مع ــن آمن ــول  والذي ــام الرس        أق
القائــد جميــع الاختصاصــات التــي يمارســها رؤســاء الــدول، ســواء مــا تعلــق منهــا 
ــس  ــدات، وجل ــد المعاه ــروب وعق ــن الح ــة، فأعل ــة أو الخارجي ــؤون الداخلي بالش
للمفاوضــات، وأرســل المبعوثــن، وقــى بــن النــاس، إضافــة إلى كونــه نبيــاً يبلــغ 

ــاس كلام الله )4).   الن

      تميــز العهــد النبــوي بالوحــدة السياســية والاجتماعيــة، فــكان منســجم الأفــكار 
موحــد الأهــداف، انعدمــت فيــه الخلافــات الفرديــة أو الجماعيــة المناهضــة لأهــداف 
)1) الصحيفــة النبويــة مبــادرة رائــدة للدســتور المــدون، أســتاذنا الدكتــور منــر البيــاتي، ص508، مجلــة كليــة 

ــداد. الآداب، 1979م، بغ
)2) الدعوة إلى الإسلام، توماس آرنولد، ص52، 1957م، مكتبة النهضة، القاهرة.

)3) مستقبل الإسلام السياسي، د. حامد ربيع، ص22، مؤسسة الفليح للطباعة، 1983، الكويت.
)4) الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، أستاذنا الدكتور منر البياتي، الدار الوطنية للنشر، 1979م، 

بغداد.
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ــتاراً  ــلام إلا س ــم الإس ــن دخوله ــن لم يك ــن الذي ــن المنافق ــا كان م ــة، إلا م الدول
لإخفــاء حقدهــم وكيدهــم للإســلام؛ لأنهــم وجــدوا فيــه خطــراً يهــدد مصالحهــم 
الذاتيــة، ويزعــزع مكانتهــم الاجتماعيــة، وقــد كان لوجــود الرســول  ومباشرتــه 
بنــاء الدولــة وتثبيــت أركانهــا وتأكيــد وحــدة المجتمــع الإســلامي: قــال تعــالى : ﴿
ــوَةٌ﴾)1)، وهــم يمثلــون » أمــة واحــدة مــن دون النــاس« )2)، كــما  ــونَ إخِْ ــا المُْؤْمِنُ إنِّمَ
جــاء في ميثــاق المدينــة » وإنــه مهــما اختلفــت فيــه مــن شيء فــإن مــرده إلى الله وإلى 
محمــد«، وقــد اعتــر الإســلام التســليم بالحكــم وقبولــه مــن مقتضيــات الإيــمان:﴿

حَــيّ يَُكِّمُــوكَ فيِمَــا شَــجَرَ بيَنَْهُمْ﴾)3). 
      وبهــذه الوحــدة والانســجام مــى العهــد النبــوي ولم تظهــر فيــه آراء ونظريــات 
سياســية » إذ إن الآراء الفرديــة السياســية لا تظهــر في جــو مــن الوحــدة ، وإنــما مــدار 

ظهورهــا هــو وقــوع الخــلاف، وتبايــن النزعــات« )4).

ــلمون  ــد المس ــى وج ــه، حت ــى الله علي ــه ص ــوة بوفات ــد النب ــى عه ــا إن انق        وم
أنفســهم أمــام صعوبــات جســيمة، تتمثــل في إدارة الدولــة الإســلامية، فقــد شــعر 
ــان الأمــة، ســيما  ــاة الرســول  بالحاجــة إلى رئيــس يحفــظ كي ــد وف المســلمون عن
أن الإســلام اكتفــى فيــما يخــص النظــام الســياسي بوضــع المبــادئ الكليــة والقواعــد 
العامــة، فلــم يــورث الإســلام قواعــد جامــدة وقوالــب جاهــزة عاجزة عــن مواجهة 
التطــور التاريخــي، فقــد التــزم المرونــة الكاملــة لاســتيعاب المتغــرات، وكان قابــلًا 
ــال  ــح المج ــة، وفس ــادئ العام ــك المب ــده لتل ــكان، بتحدي ــان وم ــق في كل زم للتطبي
ــرات،  ــروف والمتغ ــا الظ ــي تتطلبه ــن الت ــن القوان ــاتر وس ــة الدس ــاً لصياغ رحيب
ــما يوافــق الشريعــة ودرجــة الوعــي الحضــاري )5).  وذلــك عــن طريــق الاجتهــاد ب

)1) سورة الحجرات الآية 10.
)2) البند الثاني من الوثيقة” ميثاق المدينة” الوثائق السياسية، محمد حميد الله ص41.

)3) سورة النساء الآية 65.
)4) النظريات السياسية الإسلامية، محمد ضياء الدين الريس، ص26. 

)5) فجر الإسلام، أحمد أمن، ص252، دار الكتاب العربي، 1969م، بروت.
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وهــذا مــا تميــزت بــه شريعــة الإســلام.

      لقــد كانــت مشــكلة الحكــم بعــد وفــاة الرســول  أســاس الــراع الســياسي، 
وبــدأ الخــلاف الســياسي وليــس العقائــدي، واســتمر الخــلاف سياســياً إلى أن اتصــل 
ــح  ــلامية، فاصب ــات الإس ــد في الفتوح ــاب العقائ ــن أصح ــم م ــلمون بغره المس

ــاً )1). الخــلاف عقائدي

ــما  ــول الله ، ف ــف رس ــن يخل ــو م ــلمن إذن ه ــن المس ــر ب ــلاف ظه ــأول خ       ف
ــا:  ــن هم ــلمون إلى فريق ــم المس ــى انقس ــه، حت ــلامه علي ــوات الله وس ــوفى صل إن ت
الأنصــار وفي مقدمتهــم » ســعد بــن عبــادة« الذيــن أسرعــوا قبــل دفنــه  إلى عقــد 
اجتــماع في ســقيفة بنــي ســاعدة، وانتهــوا إلى أحقيــة الأنصــار في هــذا الأمــر، فهــم 
الذيــن آووا الرســول، وآمنــوا بــه، ونــروه، وأعــزوا دينــه وصحبــه ممــن أراد بهــم 
ســوءًا، وكان لهــم الفضــل في إخضــاع جزيــرة العــرب، وتــوفي الرســول  وهــو 

ــه.    راض عنهــم، فهــم أولى النــاس بخلافت

      أمــا الفريــق الثــاني فهــم المهاجــرون، وفي مقدمتهــم أبــو بكــر الصديــق، وعمــر 
بــن الحطــاب، وأبــو عبيــدة عامــر بــن الجــراح j الذيــن يــرون أحقيــة المهاجريــن 
بخلافــة رســول الله ، فهــم أول مــن آمــن بــه، ونالهــم مــن العــذاب والقســوة مــا 
لم ينــل غرهــم، كــما أنهــم أهلــه وعشــرته، وأنهــم مــن قريــش، والعــرب لا تديــن 
إلا لهــم، لمــا لهــم مــن القــوة والمنعــة فهــم أولى بالخلافــة، ومــن خــلال المناقشــات 
ــن  ــق ب ــض التوفي ــاول البع ــار«، ح ــن والأنص ــن » المهاجري ــن الجانب ــة ب الطويل
الرأيــن عــن طريــق تجزئــة الســلطة بينهــم: »منــا أمــر ومنكــم أمــر وصاحــب هــذا 

الــراي الحبــاب بــن المنــذر«)2).

مُــوا  ــةُ مِــنْ قُرَيْــشٍ «،  و » قَدِّ        إلا أن المهاجريــن احتجــوا عليهــم بقولــه : » الأئَِمَّ

)1) تاريخ المذاهب الإسلامية، الشيخ محمد أبو زهرة، ص11.
)2) الإمامة والسياسة، ابن قتيبة، ج1، ص13، مطابع الدار القومية، القاهرة. 
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مُوهَــا «)1). كذلــك بنــو هاشــم الذيــن احتجــوا بقرابتهــم مــن رســول  قُرَيْشًــا وَلاَ تَقَدَّ
الله  وســبقهم إلى الإســلام ، فقالــوا بــأن الإمــام عليــاً h أحــق مــن غــره  بهــذا 

الأمــر، وقــد ظهــر هــذا الــرأي بعــد مبايعــة أبي بكــر رضي الله عنــه.

ــن والأنصــار عــن مبايعــة أبي       وقــد أســفرت المناقشــات الريحــة بــن المهاجري
ــم تلاهــا  ــاة الرســول ، ث بكــر h أول خليفــة للمســلمن )11 -13ه( بعــد وف
في اليــوم الثــاني البيعــة في المســجد، فقــد ألقــى الخليفــة خطبتــه المشــهورة )2)، والــذي 
يــتُ عليكــم، ولســتُ بخركــم، فــإن أحســنت  قــال فيهــا : ))أيهــا النــاس، إني قــد وُلِّ
ــف  ــة، والضعي ــذب خيان ــة، والك ــدق أمان ــوني، الص م ــأتُ فقَوِّ ــوني، وإن أس فأعين
ــف  ــم ضعي ــوي فيك ــاء الله، والق ــه إن ش ــق ل ــذ الح ــى آخ ــدي حت ــوي عن ــم ق فيك

عنــدي حتــى آخــذ الحــق منــه إن شــاء الله)). 

ــه،  ــا في حكم ــوف ينتهجه ــي س ــة الت ــة العام ــة الأول h السياس ــنَّ الخليف       ب
ــه مســؤول أمــام الله والأمــة  وهــي نفــس السياســة التــي عليهــا الرســول ، وأن
عــن القيــام بهــذه المهمــة وإلا فــلا طاعــة ولا انقيــاد، وبــنَّ أهميــة الصــدق والأمانــة 
والعدالــة بــن النــاس في الحكــم )3)، ويعــدُّ الباحثــون انتخــاب أبي بكــر h انتصــاراً 

ــة )4).  ــس الدول ــار رئي ــر في اختي ــاب الح ــدأ الانتخ لمب

      وفي خلافتــه ســكن الخــلاف، واســتتبت الأمــور، وعــادت الحيــاة إلى طبيعتهــا، 
وشــعر الأفــراد بقيمتهــم الإنســانية مــن خــلال تأكيــد ذاتهــم بمســاواتهم مــع الحاكم 
ــام  ــة أم ــز منيع ــا حواج ــد ذاته ــر في ح ــي تعت ــة، الت ــات العام ــوق والحري في الحق
الاســتبداد، فنهــض المســلمون أجمعهــم بمهــام الدولــة، ونــشر الديــن والدفــاع عنه، 
كــما تنبــه إلى أهميــة عقــد اتفاقيــة هدنــة مــع الــدول المجــاورة للدولــة الإســلامية، 
فأوفــد رســالة إلى المقوقــس في مــر، وأخــرى إلى كــسرى ملــك الفــرس، وكذلــك 

)1) الأحكام السلطانية، للماوردي، ص6، المقدمة ابن خلدون، ص153، دار العودة 1981م، بروت. 
)2) السرة النبوية، لابن هشام، ج4، ص661، تاريخ الطري، ج3، ص210.

)3) السرة النبوية ، لابن هشام، ج4، ص656، تاريخ الطري، ج3، 211.
)4) النظم العربية الإسلامية، توفيق سلطان اليوزبكي، ص 116، دار الكتب ،1977م، العراق.
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إلى قيــر الــروم، وبســبب تراجــع هــذه الــدول عــن الاتفاقيــات الموقَّعــة معهــم، 
أعــدَّ الخليفــة جيــوش الإســلام لمحاربتهــم، وفتــح هــذه الــدول، ونــشر الإســلام 
ــن  ــلام إلى كلٍّ م ــوش الإس ــرَّ جي ــن، وس ــة المرتدي ــى فتن ــى ع ــك ق ــا، وكذل فيه

العــراق، والشــام، ومــر، وإيــران.

      وفي الســنة التــي تــوفي فيهــا الخليفــة الأول تــولىَّ الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطاب 
k ) 23-13-ه( وحقــق انتصــارات عظيمــة، حتــى تــمَّ فتــح القــدس ســنة )15ه) 

ــه-  ــاب- رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــة عم ــن الخليف ــح ب ــدة صل ــرام معاه ــمَّ إب ، وت
وأعيــان بيــت المقــدس، ولأهميــة هــذا الميثــاق تــم تناولــه في المعاهــدات. واســتمرت 
الفتوحــات ونــشر الإســلام، حيــث تــم فتــح مــر عــى يــد عمرو بــن العــاص والي 

مــر )20- 21 ه) ، كــما تــم فتــح ليبيــا غربــاً، والنوبــة جنوبــاً وزويلــة ســنة22ه. 

      وفي عهــد الخليفــة الثالــث عثــمان بــن عفــان h وســفر الرســول  إلى 
قريــش، وقــد أشــيع عــن مقتلــه وكان ســبباً لبيعــة الرضــوان قبيــل صلــح الحديبيــة. 
ــث  ــات لم تلب ــس إلا أن الخلاف ــا والأندل ــس وأراضي إفريقي ــت تون ــده فُتح وفي عه
 h ــان ــن عف ــمان ب ــث عث ــة الثال ــهاد الخليف ــد استش ــوى بع ــورة أق ــادت بص أن ع
لتشــكل الأحــزاب وتظهــر النظريــات السياســية حــول طبيعــة الســلطة والتــي أدت 

ــن المســلمن.  إلى وقــوع صدامــات عنيفــة ب

ــد  ــا، ولق ــو كاره توليه ــب وه ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن ــة أم ــولى الخلاف       وت
اهتــم بتســير شــؤون الدولــة والعلاقــات الخارجيــة وإرســال المبعوثــن إلى 
المجتمعــات الأخــرى، وفي هــذا قــال الإمــام عــلي رضي الله عنــه: »رســولك ترجمــانُ 
ــة  ــاً تولاهــا في ظــروف عصي ــكَ أبلــغُ مــا ينطــقُ عنــكَ«، إلا أن علي عقلــكَ، وكتاب
جــداً، ودبــت خلافــات شــديدة، تركــت أثــر كبــر في تفــرق المســلمن إلى أحــزاب 
وشــيع واتجاهــات، ولــكل وجهتــه الخاصــة التــي لا يتنــازل عنهــا وهــي: الخــوارج، 
ــلي  ــام ع ــن الإم ــرة ب ــداث الكب ــي كان للأح ــية- الت ــم السياس ــص نظريته وتتلخ
ومعاويــة رضي عنهــما حــن أعلــن معاويــة عــدم مبايعــة عــلي حتــى ينفــذ القصــاص 
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في قتلــة عثــمان مــن جهــة – وبــن الإمــام عــلي- والخــوارج  بعــد خروجهــم عنــه؛ 
ــر في  ــة، أث ــة ثاني ــن جه ــة م ــن معاوي ــه وب ــلاف بين ــوية الخ ــم لتس ــه التحكي لقبول

بلورتهــا وطرحهــا في ســاحة الفكــر الإســلامي.

ــذا  ــلمن، وأن ه ــن المس ــر ب ــار ح ــون باختي ــب أن تك ــة يج ــن أن الخلاف        في ح
الأمــر لا يختــص بــه أحــد دون أحــد، فــلا يشــترط في الخليفــة أن يكــون قريشــياً، بــل 
يجــوز أن يكــون عبــداً حبشــياً إذا توفــرت فيــه الــشروط المعتــرة، وإذا اختــر الخليفة 
أصبــح رئيســاً للمســلمن وتجــب طاعتــه والانقيــاد لــه، ولا يجــوز الخــروج عليــه إلا 

إذا غــر وعــدل عــن الحــق )1). 

     وللشــيعة اتجــاه آخــر، وتتخلــص نظريتهــم السياســية في أن الإمامــة ليســت مــن 
ــدة  ــن وقاع ــن الدي ــي رك ــل ه ــة، ب ــر الأم ــوض إلى نظ ــي تف ــة، الت ــح العام المصال
الإســلام، ولا يجــوز لنبــي إغفالهــا بــل يجــب عليــه تعيــن الإمــام، والنــص عليــه،  
ويكــون معصومــاً كــما أن الإمــام عــلي h أوصى بهــا للأئمــة مــن بعــده )2). وقــد 

ــه)3). ــك بنصــوص يروونهــا بالنــص عــن الإمــام رضي الله عن اســتدلوا عــى ذل

      ونلحــظ أن النبــي  تــرك الأمــر شــورى بــن أصحابــه عى قــدم المســاواة، وإذا 
ميَّــز أحــدًا منهــم بحديــث، فهــذا لا يعنــي لــه عليهــم أقدميــة مطلقــة إلا بالتقــوى، 
ــال  ــق، وق ي ــه الأول بالصدِّ ــز خليفت ــاروق، وميَّ ــاب بالف ــن الخط ــر ب ــز عم ــد ميَّ فق
ــه الله ورســوله، ويحــب الله ورســوله))، فــكان  ــة رجــلٌ يحب : ))غــداً يســتلم الراي
ــمان رضي  ــن عث ــالي م ــرم الع ــد الك ــد أن وج ــال  بع ــه، وق ــاً) رضي الله عن )علي

عنــه: ))مــاضرَّ عثــمان مــا فعــل بعــد اليــوم))، ومــا وردت مــن أحاديــث حــول عــلي 

)1) فجر الإسلام، أحمد أمن، ص258-259، والشيخ محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية ص75.
)2) المقدمة، لابن خلدون، ص155، والشيخ محمد أبو زهرة ص36، مرجع سابق.

)3) حديث الغدير ، قال : “ أيها الناس إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنن، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت 
مولاه، فهذا، مولاه )علياً( اللهم وال من والاه وعاد من عاداه” ، أخرجه الطراني وابن جرير والترمذي عن زيد 

بن أرقم= “الغدير في الكتاب والسنة والأدب«، لعبد الحسن أحمد الأميني النجفي، دار الكتاب العربي، ج1، 
ص11، 1967م، بروت. 
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رضي الله عنــه، وتحــول الأمــر مــن الإطــار الســياسي إلى إطــار عقائــدي ومــن دائــرة 
الخطــأ والصــواب إلى دائــرة التطــرف بعيــداً عــن البصــرة. قــال تعــالى: ﴿دَرجََــاتٍ 

مِنـْـهُ وَمَغْفِــرَةً وَرحََْــةً وَكَنَ الّلُ غَفُــورًا رحَِيمًــا 96﴾)1). 
ــة الكريمــة بعــد  ــه في الآي ــوة وترتيب ــة النب       وخرجــت الشــورى بالصديــق لخلاف
النبــي، ولــو خرجــت الشــورى لعــلي لأصبحــت ملزمــة. وإن الأمــة التــي أخرجــت 
أبابكــر وعمــر وعثــمان وعليــاً وعمــر بــن عبــد العزيــز مــن الحــكام، أخرجــت مــن 
العلــماء أبــا حنيفــة ومالــكًا والشــافعي وأحمــد بــن حنبــل، ومــن بعدهــم، فقــد كانوا 

قرآنــاً يمــي عــى الأرض، ونجومــاً يهتــدي بهــا الحائــر.

عالمية الإسلام )دار الإسلام) )2):

ــن  ــه ع ــزاً ل ــلام تميي ــح دار الإس ــم مصطل ــى الإقلي ــلامي ع ــه الإس ــق الفق        أطل
ــمًا  ــا قدي ــلأرض ثقله ــان، ول ــد والأم ــرب، ودار العه ــدار الح ــرى ك ــم الأخ الأقالي
ــى  ــم، ع ــد، أو يقي ــن يول ــية، لم ــح الجنس ــا لمن ــماء إليه ــون الانت ــى يك ــاً حت وحديث
ــن  ــس م ــبب رئي ــة، وس ــن أركان الدول ــن م ــك رك ــن وراء ذل ــي م ــا وه أرضه
أســباب الحــروب، والثقــل في الإســلام للديــن »رابطــة الديــن«، فالجنســية حــق لمــن 
يقــول: لا إلــه الا الله محمــد رســول الله أيــاً كانــت أرضــه، لكــن الأرض »الإقليــم« 
ركــن مــن أركان الدولــة، وكــما شرع الجهــاد مــن أجــل العقيــدة، شرع كذلــك عــن 
دار الإســلام، فهــو داخلهــا فــرض عــن، والخــلاص ممــن اغتصــب منهــا، والإقليــم 
ــى أن  ــور ع ــلام، فالجمه ــو دار إس ــع فه ــد الجمي ــة الله عن ــه شريع ــام في ــذي تق ال

ــلام. ــت دار إس ــة الله ليس ــا شريع ــام فيه ــي لا تق الأرض الت

ــد فيهــا  ــلام إذا وج ــد دار إس ــه تع ــة ومعــه بعــض الفقهــاء عــى أن ــو حنيف        وأب
ــت  ــان، وانتف ــى الأم ــإذا انتف ــلامية. ف ــار إس ــة لدي ــت متاخم ــون وكان ــلمون آمن مس

ــرب.  ــي دار ح ــلامية فه ــكام الإس ــر الأح ــكام غ ــيطرت أح ــة وس المتاخم

)1) سورة النساء الآية 96.
)2) بدائع الصنائع ، للكاساني، ج7، ص130، مرجع سابق.
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       ويــرى كثــرٌ مــن الأعــلام : ان العــرة قيــام شريعــة الله في الإقليــم واســتقرارها 
فيــه فــترة مــن الزمــان، ولا يعــد أي حكــم قائــم بعــد ذلــك إلا مغتصبــاً يتعــن عــى 
المســلمن جهــاده، فمــراث الإســلام في فلســطن اغتصبتهــا الصهيونيــة المجرمــة، 

ولنــا مــراث في القوقــاز، والقــرم، والأندلــس وغرهــا )1).

       فالإســلام لا يعــترف بانقســام العــالم إلى دول ذات ســيادة، لــكل منهــا نظامهــا 
ــذه  ــل ه ــى إلا إذا قب ــد أع ــا لقواع ــع أي منه ــث لا يخض ــف بحي ــوني المختل القان
ــشر في  ــي الب ــد بن ــلام إلى توحي ــي الإس ــك يرم ــن ذل ــس م ــى العك ــد، وع القواع
ظــل نظــام قانــوني واحــد هــو الشريعــة الإســلامية، فالديــن الإســلامي يوجــه إلى 

ــة. ــس أو اللغ ــل أو الجن ــبب الأص ــز بس ــاء دون تميي ــانية جمع الإنس

ــا دارٌ  ــلمن جميعه ــلاد المس ــلامية أن ب ــة الإس ــاء الشريع ــدى فقه ــرر ل ــن المق       وم
ــب،  ــاً فحس ــلامية دين ــة الإس ــت الشريع ــا، وليس ــددت أقاليمه ــما تع ــدة مه واح
بــل نظــام قانــوني، فهــي تخضــع البــشر لقانونهــا فهــي إلى جانــب قواعــد العقيــدة، 
قواعــد تنظــم العلاقــات البشريــة، أي قواعــد ملزمــة تحكــم مختلــف مظاهر النشــاط 
ــدل  ــلامية أع ــة الإس ــالى، فالشريع ــبحانه وتع ــد الله س ــن عن ــا م ــاني )2) كونه الإنس

ــن. ــوم الدي ــد يحكــم البــشر إلى ي الأنظمــة وأفضلهــا، وهــي نظــام خال

ــرب في  ــه الع ــذي لعب ــم ال ــدور المه ــكار ال ــف إن ــع منص ــن لمتتب ــذا لا يمك        ل
ــث كان  ــوم. حي ــى الي ــلام وحت ــور الإس ــن ظه ــدأ م ــة ب ــات الدولي ــدان العلاق مي
ــة الدخــول في مفاوضــات واتصــالات دبلوماســية مــع غرهــم  للمســلمن إمكاني
ــاع،  ــح والإخض ــراض الفت ــا، ولا لأغ ــرب لذاته ــرض الح ــعوب )3). ولم يف ــن الش م
ــراء  ــن الأم ــلامية م ــوة الإس ــت الدع ــا حورب ــة )4)، ولم ــرب دفاعي ــدأت الح ــما ب وإن

)1) أركان الشريعة الإسلامية، المستشار الدكتور علي جريشة، ص32، مرجع سابق.
)2) القانون الدولي العام، عبدالوهاب شمسان، ص74، مرجع سابق، وحامد سلطان، ص5 وما بعدها، مرجع 

سابق.
)3) العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، سعيد عبدالله المهري، ص23، مؤسسة الرسالة 1995م، بروت.
)4) روى الطري : توالت الفتوحات في عهد الخليفة معاوية، واتخذوا من قاعدتهم في أنطاكية  محطة انطلاق، 

وتم القضاء عى القوات البيزنطية في آسيا الصغرى، ثم استولى محمد الفاتح عى القسطنطينية عام 1453م، أما 
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ــي،  ــمال الشرق ــرس في الش ــع الف ــن كان يتب ــم م ــة، فمنه ــرة العربي ــوم الجزي ــى تخ ع
ــارة  ــع تج ــر لقط ــل الأم ــل وص ــربي، ب ــمال الغ ــروم في الش ــع ال ــن كان يتب ــم م ومنه
العــرب المســلمن، قامــت الحــرب وكانــت الغلبــة للمســلمن، وانهــارت الدولتــان 
الكبرتــان، فــارس دخلــت الإســلام بعــد الهزيمــة، وأمــا الإمراطوريــة الرومانيــة 
الشرقيــة فدخلــت بعــض ولاياتهــا في الإســلام، كالشــام وآســيا الصغــرى ومــر 
ــة  ــات الأخــرى الروماني ــا والأندلــس، وبقــي ســكان بعــض الولاي وشــمال أفريقي

ــوا أهــل ذمــة. ــة فكان ــوا الجزي عــى دينهــم ، فلــم يدخلــوا في الإســلام، وقبل

ــان.  ــد وأم ــلام ودار عه ــلام إلى دار إس ــيم دار الإس ــى تقس ــم معن ــك نفه        وبذل
أي يعــم الســلام بــن دار الإســلام والدويــلات التــي في حمايتهــا وتســمى دار عهــد، 
وقياســاً عــى ذلــك الميثــاق الأممــي التــي ارتضــت الــدول لنفســها التوقيــع عليــه، 
فهــو بمنزلــة عهــد دولي بــن الأمــم للســلام بــشرط ترســيخ العدالــة الدوليــة بعيــداً 

عــن الهيمنــة الدوليــة مــن قبــل بعــض الــدول الكــرى. 

معاملة غير المسلمين:

      تاريــخ الفتوحــات الإســلامية حافــلٌ بالشــواهد عــى معاملــة المســلمن لليهــود 
ــدة  ــو عبي ــد، وأب ــن الولي ــد ب ــم خال ــا له ــي قطعه ــود الت ــظ العه ــارى وحف والنص
ــم  ــن غن ــاض ب ــاص، وعي ــن أبي وق ــعد ب ــاص، وس ــن الع ــر ب ــراح، وعم ــن الج ب
ــلم  ــدون الس ــن يري ــون الذي ــوا يمنح ــلمن كان ــأن المس ــهد ب ــا تش ــواهم، كله وس
ويرضــون بالجزيــة، الحمايــة والأمــن والســلام، لهــم ولأهلهــم ومعابدهــم )1)، 
واعــترف معظــم الباحثــن والكتــاب مــن المســتشرقن بــأن معاملــة قــادة جيــوش 
المســلمن لأصحــاب الأديــان الأخــرى تمتــاز بالشــفقة والرحمــة، وصيانــة الحريــات 

ــد.  ــترام العقائ ــة واح العام

الأندلس فبعد أن  استقر طارق بن زياد في طنجة التي أسلمت  استأذن موسى بن نصر والي المغرب الخليفة 
الوليد بن عبد الملك في غزو الأندلس لتكرار اعتداء سكانها عى المسلمن في طنجة، فأذن له في 92ه، وتم فتحها 

سنة ست وتسعن هجرية.
)1) حقوق الإنسان بن الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي، محمد فتحي عثمان، ص123، دار الشروق.



155

الأجانب في دار اٍلاسلام:

ــا  ــي عنه ــر الأجنب ــطى تعت ــة والوس ــور القديم ــدول في العص ــت ال ــما كان        حين
ــة.  ــو غنيم ــا فه ــل حدوده ــإن دخ ــرب، ف ــوى الح ــه س ــا وبين ــة بينه ــدوًا لا صل ع
ــن  ــم لآدم وآدم م ــول: »كلك ــع، فيق ــوة للجمي ــادي بالأخ ــلام ين ــول الإس إذا برس
تــراب«، وينــزل عليــه الوحــي مــن الســماء مــن الله ســبحانه وتعــالى مخاطبــاً النــاس 
ــاسُ  ــا النّ يّهَ

َ
ــا أ كافــة، مســلمن وأصحــاب أديــان ســماوية أخــرى ومشركــن : ﴿يَ

ــوا﴾)1). ِــلَ لَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائ ــىَ وجََعَلنَْاكُــمْ شُ نْ
ُ
ــرٍ وَأ ــنْ ذَكَ ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِ إنِّ

      فــكان الإســلام أول مــن أكــرم الأجانــب وســاواهم بالوطنيــن في المعاملــة وفي 
معظــم الحقــوق مــا دامــوا ملتزمــن الحــدود المشروعــة لهــم، لا يحاربــون المســلمن 
ــح  ــا، فأصب ــده معن ــلم لله وح ــي الله، وأس ــاب داع ــن أج ــوة، فم ــادون الدع ولا يع
ــا كان أصلــه أو جنســه أو لونــه أو لغتــه أو بلــده، يتســاوى معنــا في الحقــوق  منــا أيًّ
ــن  ــم م ــارسي كله ــلمان الف ــي، وس ــلال الحب ــي، وب ــب الروم ــات، فصهي والواجب
صحــاب رســول الله لا فضــل لقــرشي مــن الصحابــة عليهــم، وعنــد المقارنــة لحــق 
الأجنبــي في دار الإســلام، والقانــون الــدولي الوضعــي للأجنبــي مــن حريــات فلــم 
يعرفهــا هــذا الأخــر إلا في القــرن العشريــن، مــن حريــة التجــارة والتنقــل والإقامــة 
لأســباب مشروعــة وحريــة العقيــدة، مقابــل أن يحــترم هــذا الأجنبــي قوانــن البــلاد 

التــي نــزح إليهــا.

      ولقــد ذهــب الإســلام قبــل ذلــك بأربعــة عــشر قــرن إلى مــا هــو أســمى مــن 
ذلــك في حمايــة أهــل الذمــة والمســتأمنن ، فحلــف الفضــول وعهــود الأمــان التــي 
أعطاهــا النبــي لغــر المســلمن والمعاهــدات التــي عقدهــا الخلفــاء الراشــدون مــن 
ــك  ــذ ذل ــث أخ ــدولي الحدي ــون ال ــل إن القان ــي، ب ــات للأجنب ــن الحري ــده تضم بع

كلــه عــن الإســلام )2).

)1) سورة الحجرات
)2) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، د علي منصور، ص97، مرجع سابق.
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العلاقات السياسية وحماية الرسل:

ــع  ــت تخض ــعوب كان ــن الش ــم م ــلمن وغره ــن المس ــية ب ــات السياس        العلاق
ــة  ــودها روح العدال ــنة وتس ــرآن والس ــكام الق ــن أح ــدة م ــة متح ــد منظم لقواع
ــوضى  ــع الف ــة بطاب ــن مطبوع ــم لم تك ــب، وأن حروبه ــعور بالواج ــامح والش والتس
ــما كانــت عــى شيء مــن النظــام، وكانــت معاملتهــم لأسرى العــدو  ــة، وإن والهيمن
ورعايــاه مشــبعة بــروح الشــهامة والإنســانية والإيــمان)1) وحمايــة الرســل والســفراء: 
لقــد ســمع النبــي  كلامــاً لم يرضــه مــن رســولي مســيلمة، فقــال لهــما: )) لــو كنــت 

ــأن الرســل لا تقتــل. ــلًا رســولاً لقتلتكــما))، فمضــت الســنة ب قات

      ونشــأت علاقــات سياســية بــن البــلاد الإســلامية والأجنبيــة في فــترات الصلــح 
ــداث  ــة بأح ــروب الصليبي ــد الح ــر بع ــى الأم ــتقبالهم، وانته ــفراء واس ــادل الس وتب
ــول )  ــد الرس ــد عق ــة )2)، وق ــية والتجاري ــط السياس ــق الرواب ــة لتوثي ــات قنصلي بعث
صــى الله وســلم( معاهــدة الحديبيــة بمنزلــة فتــح علاقــات مــع قريــش وغرهــا مــن 
المعاهــدات لتصبــح تشريعــاً يســتنبط منــه فقهــاء الإســلام أحــكام المعاهــدات ســواء 

مــن حيــث التفــاوض أو المــدة ومــن حيــث شروطهــا وكتابتهــا وغــر ذلــك )3).

مصادر القانون الدولي الإسلامي:

      تعــود مصــادر القانــون الــدولي الإســلامي في نظريــة الحــرب والســلام إلى أصلن 
ــأتي المصــادر الأخــرى تبعــاً  ــة، ثــم ت أساســين همــا القــرآن الكريــم والســنة النبوي

لهذيــن المصدريــن، وســنعرض لهــم باختصــار.
أولاً/ القرآن الكريم:

)1) القانون الدولي العام ، الروفسور عبدالوهاب شمسان، ص79، مرجع سابق.
)2) الدبلوماسية الإسلامية والعلاقات السلمية مع الصليبين، كمال توفيق، ص 113ومابعدها ، مؤسسة شباب 

الجامعة، الإسكندرية.  
)3) السر والقانون الدولي، عبدالواحد عزيز الزنداني، ص249، مرجع سابق. 
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      وهو كلام الله تعالى المنزل عى نبينا محمد  المتعبد بتلاوته )1).

      وهــو كليــة الشريعــة وعمــدة الملــة وينبــوع الحكمــة ونــور الأبصــار لا طريــق إلى 
الله ســواه ولا نجــاة بغــره.

ــدة  ــكام العقي ــع أح ــلمن جم ــتور المس ــن ودس ــل الله المت ــم حب ــرآن الكري       والق
والعبــادة والســلوك ونظــام المعامــلات، وحــدد علاقــة الدولــة الإســلامية بغرهــا 
ــع الأسرى  ــل م ــة التعام ــرب وكيفي ــلاق الح ــن أخ ــرب وب ــلم والح ــي الس في حالت
ــماء  ــادئ الس ــوا مب ــلمن أن يطبق ــر المس ــه يأم ــرآن أن ــة الق ــن عظم ــا)2)، وم وغره
التــي تحــث عــى العــدل ورد الظلــم ومحاربــة العــدوان والفســاد في الأرض، فقــال 
ــرُونَ  مُ

ْ
ــرِْ وَيَأ ــونَ إلَِ الَْ ــةٌ يدَْعُ مّ

ُ
ــمْ أ ــه العزيــز: ﴿وَلَْكُــنْ مِنكُْ الله في محكــم كتاب

ــوْنَ عَــنِ المُْنكَْــرِ﴾)3). ــرُوفِ وَيَنهَْ باِلمَْعْ
      وقــد ورد في الأحاديــث الشريفــة أنَّ رســول الله  قــال: ))كتــاب الله فيــه نبــأ من 
قبلكــم وخــر مــا بعدكــم، وحكــم مــا بينكــم، وهــو الفصــل ليــس بالهــزل، مــن 
تركــه مــن جبــار قصمــه الله، ومــن ابتغــى الهــدى في غــره أضلــه الله، فهــو حبــل الله 

المتــن، وهــو الذكــر الحكيــم، وهــو الــراط المســتقيم)) )4).

       إنَّ أحــكام القــرآن وقواعــده القانونيــة قــد اعترفــت البشريــة برقيهــا وعالميتهــا، 
وعلــو شــأنها واتفاقهــا مــع الفطــرة الســليمة، وتحقيقهــا لمطالــب كل عــر )5)، ولا 

تفــرق بــن أحــد مــن النــاس إلا عــى أســاس التقــوى. 

      ومــن المعــروف أنَّ أحــكام الإســلام القرآنيــة تقــارب بــن الواقــع المعــاش والمثــل 

)1) مناهل العرفان ج1، ص15.
)2) العلاقات الخارجية في دولة الخلافة، الدكتور عارف خليل أبو عيد، ص147، مرجع سابق.

)3) سورة آل عمران، الآية 104.
)4) صحيح الترمذي، باب فضائل القرآن، ج11، ص30.

)5) الوحدة العقائدية عند السنة والشيعة، الدكتور عاطف سلام، ص124، دار البلاغة 1987م ، بروت.
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العليــا لتحقيــق المصلحــة العامــة والعــدل بن النــاس جميعــاً )1).

      ونجــد الأحــكام الســماوية تحــث المســلمن عــى احــترام عهودهــم والوفــاء بهــا، 
ونجــد أيضــاً أنَّ المعاهــدات المرمــة بــن الدولة الإســلامية والــدول الأخــرى تكون 
ــودِ﴾)3)         ــوا باِلعُْقُ وْفُ

َ
ــوا أ ــنَ آمََنُ ي ــا الِّ يّهَ

َ
ــا أ ــامية )2) ﴿يَ ــة الس ــادئ القرآني ــة بالمب محكوم

وْفُــوا بعَِهْــدِ الّلِ﴾)4).
َ
﴿وَأ

     وعــى صعيــد قواعــد الســلم والحــرب، يقــول الحــق ســبحانه: ﴿لَ يَنهَْاكُــمُ الّلُ 
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا  نْ تَبَّ

َ
عَــنِ الِّيــنَ لـَـمْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِ الّدِيــنِ وَلـَـمْ يُرْجُِوكُــمْ مِــنْ دِياَركُِــمْ أ

إلَِهِْــمْ إنِّ الّلَ يُـِـبّ المُْقْسِــطِنَ 8﴾)5)
﴿وَإِنْ جَنَحُوا للِسّلمِْ﴾)6)

لمِْ﴾)7) ﴿ادْخُلوُا فِ السِّ
﴿إنِّ الّلَ لَ يُـِـبّ المُْعْتَدِيــنَ﴾)8)، ومــن قواعــد القــرآن الكريــم ألاَّ يكــره أحــد عــى 

يــنِ﴾)10). اعتنــاق الإســلام )9)،قــال تعــالى ﴿لَ إكِْــرَاهَ فِ الّدِ

      وجــاء في المــادة العــاشرة مــن الإعــلان الإســلامي لحقــوق الإنســان : الإســلام 
ديــن الفطــرة، ولكــن لا يجــوز ممارســة أي لــون مــن الإكــراه عليــه )11)، وقــد أخطــأ 
مــن زعــم بــأن الإســلام قــد انتــشر بحــد الســيف والقوة.وهكــذا فــإن العلاقــات 

)1) نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، ص24، موسسة الرسالة، 1981م، بروت.
)2) القانون الدولي العام دراسة مقارنة، عبدالباقي نعمة عبدالله، ص43، 1990م، بروت.

)3) سورة المائدة الآية 1.
)4) سورة النحل الآية 91.
)5) سورة الممتحنة الآية 8.
)6) سورة الأنفال الآية61.

)7) سورة البقرة الآية 208.

)8) سورة البقرة الآية 190.
)9)  العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية، الدكتور عباس شومان، ص5.

)10) سورة البقرة الآية 256.
)11) حقوق الإنسان بن الإعلان الإسلامي والعالمي، الشيخ الدكتور محمد علي التسخري، ص39.
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ــم  ــرآن الكري ــماء في الق ــادئ الس ــن مب ــا م ــتمد قواعده ــلام تس ــة في الإس الدولي
ــة )1). ــة الشريف ــنة النبوي والس

ثانياً/ السنة النبوية:

ــا  ــد كان  به ــه، فق ــه وتقريرات ــول  وأفعال ــوال الرس ــي أق ــة ه ــنة النبوي       الس
وبســرته عملاقــاً هــز العــالم مــن أقصــاه، وســيبقى مــا بقــي التاريــخ الرجــل الأول 

ــانية )2). ــخ الإنس في تاري

ــه  ــون طاعت ــي   وتك ــة النب ــلمن طاع ــى المس ــم ع ــرآن الكري ــب الق ــد أوج       وق
بالتــزام ســنته، والعمــل بحديثــه، والأخــذ بمضمونــه الصحيــح في مســائل الديــن 

ــد )3) ــع بعــد القــرآن المجي ــاني مــن أصــول التشري ــاره الأصــل الث واعتب

﴿وَمَا آتَاَكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ﴾)4)

﴿وَمَا يَنطِْقُ عَنِ الهَْوَى 3﴾)5)

سْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾)6).
ُ
﴿لَقَدْ كَنَ لَكُمْ فِ رسَُولِ الّلِ أ

       ويذهــب الشــافعية إلى أنَّ » الكتــاب والســنة« في مرتبــة واحــدة، لأنَّ الســنة مبينــة 
ــت  ــاد ليس ــار الآح ــن أخب ــت لك ــه إذا صح ــي مع ــه، فه ــة لمجمل ــرآن، مفصل للق
ــع  ــارض م ــنة لا تتع ــا، والس ــدم تواتره ــره، وع ــث توات ــن حي ــرآن م ــوة الق في ق
القــرآن )7)، ويذهــب الحنابلــة  والأحنــاف وكل العلــماء مــن حيــث درجــة الحجيــة 
ــار  ــث الاعتب ــن حي ــة م ــة الثاني ــأتي في المرتب ــي ت ــكام، فه ــى الأح ــتدلال ع والاس
ــه،  ــه، وتقريرات ــوال رســول الله وأفعال ــع، وهــي أق ــاني في التشري وهــي الأصــل الث

)1) المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، الدكتور سعيد باناجة، ص13، موسسة الرسالة، 1985م، بروت.
)2) سرة المصطفى نظرة جديدة، هاشم معروف الحسني، ص714.

)3) علوم الحديث ومصطلحه، صبحي الصالح، ص294.
)4) سورة الحشر الآية 7. 
)5) سورة النجم الآية 3.

)6) سورة الأحزاب الآية 21.
)7) المذاهب الإسلامية، وهبة الزحيلي، ص510.
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ــة )1). ــة التشريعي ذات الصف

       ومــن المعــروف أنَّ القواعــد التــي أقرهــا النبــي  كانــت ذات صفــة  أخلاقيــة، 
تتعامــل مــع النــاس مســلمن وغــر مســلمن بتســاوٍ، لهــذا  بُعِــث رحمــةً للعالمــن 
قائــلًا عــن حلــف الفضــول: » لقــد شــهدت في دار عبــدالله بــن جدعــان حلفــاً مــا 
أحــب أن لي بــه حمــر النعــم، ولــو دعيــت بــه في الإســلام لأجبــت« )2)، ولــذا فــإن 
ــرآن  ــواردة في الق ــة ال ــة القطعي ــكام الريح ــى ) الأح ــتمل ع ــة تش ــت الشريع ثواب

والســنة( )3).

ــائداً  ــذي كان س ــدولي ال ــام ال ــدة )في النظ ــية الجدي ــة السياس ــة المجتمعي       فالحقيق
ــا  ــتوري عنه ــوني الدس ــر القان ــدت التعب ــد أوج ــلمة ق ــة المس ــي الأم ــذاك، وه آن
ــة  ــم والإدارة للدول ــاون والحك ــام للتع ــار الع ــم الإط ــذي رس ــة ال ــاق المدين في ميث

ــئة(.  الناش

ــن  ــن المهاجري ــاً ب ــب كتاب ــي  كت ــأنَّ النب ــك ب ــول ذل ــام ح ــن هش ــد أورد اب        وق
والأنصــار، وادع فيــه اليهــود وعاهدهــم، وأقرهــم عــى دينهــم وأموالهــم، وشرط 
لهــم، واشــترط عليهــم، وجــاء في مقدمــة الميثــاق: )بســم الله الرحمــن الرحيــم: هــذا 
ــن والمســلمن ومــن تبعهــم مــن قريــش  ــن المؤمن ــي ، ب ــاب مــن محمــد النب كت
ويثــرب، ومــن تبعهــم(، وأوجــب الرســول الكريــم  الرجــوع إلى الله عــز وجــل، 
وإلى رســوله عنــد الاختــلاف، وأنًّ اليهــود ينفقــون مــع المؤمنــن مــا دامــوا محاربــن، 
لليهــود دينهــم، وللمســلمن دينهــم، مواليهــم وأنفســهم، إلا مــن ظلــم وأثــم، فإنــه 

لا يوتــغ ) يهلــك( إلا نفســه )4).

       وهــذه الصحيفــة احتــوت عــى كثــر مــن القواعــد القانونيــة المتعلقــة بالديانــات 

)1) المذاهب الخمسة، الشيخ محمد سكحال الجزائري، ص388.
)2) سرة ابن هشام، ج1، ص124، مرجع سابق.

)3) القانون الإسلامي، أبو علي المودودي، ص59.
)4) السرة النبوية ، ابن هشام، ج2، ص107-106.
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)1)، وعلاقــات المســلمن بعضهــم ببعــض، وعلاقاتهــم مــع غرهــم؛ لهــذا تعــدُّ مــن 

أهــم الوثائــق السياســية والقانونيــة )2)، وتكمــن القيمــة الدســتورية لهــذه الصحيفــة 
كونهــا صــادرة مــن رســول الله ، الــذي تعــد أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه مصــدراً 

مــن مصــادر التشريــع في الإســلام )3).

       يأبــى الإســلام الغــدر والخيانــة، ويأنــف المســلمون الغــدر والخيانــة في القتــال، 
ــى  ــم ع ــم لا يأخذونه ــى إذا هاجموه ــة حت ــدة كافي ــم بم ــلاغ أعدائه ــن إب ــد م ولاب
غــرة، وهــذا قلــما نشــاهده في العــر الحــاضر قــال رســول : ))ألا إنــه ينصــب لــكل 
غــادر لــواء يــوم القيامــة بقــدر غدرتــه)) )4). وعــن عبــدالله بــن عمــر قــال: ســمعت 
رســول الله   يقــول: ))لــكل غــادر لــواء يــوم القيامــة)) )5). وورد في صحيــح مســلم 
أنَّ الرســول  قــال: )) اغــزو باســم الله، وفي ســبيل الله قاتلــوا مــن كفــر بــالله، ولا 

تغلــوا، ولا تغــدروا، ولا تمثلــوا، ولا تقتلــوا وليــداً)) )6).

ــول الله  كان إذا  ــال:  » إنَّ رس ــه، ق ــلي رضي الله عن ــن ع ــر المؤمن ــن أم       وع
ــه  ــن مع ــه، وم ــة نفس ــوى الله في خاص ــا بتق ــة، أوصى صاحبه ــاً أو سري ــث جيش بع
مــن المســلمن خــراً، وقــال: اغــزو بســم الله، وفي ســبيل الله إلى أن قــال: ولا تقتلــوا 

ــرأة «)7). ــيخاً، ولا ام ــداً، ولا ش ولي

    تلك المبادئ وكثر منها لا يتسع المقام لذكرها تنبع من مشكاة القرآن والسنة، 
ومبادئ السماء كانت ومازالت الأساس القانوني لعالمية الإسلام.

)1) الوثائق السياسية في العهد النبوي، محمد حميد الله، ص41-47، مرجع سابق.
)2) فقه السرة، الشيخ الدكتور، رمضان البوطي، ص203.
)3) الرؤية الإسلامية للقانون الدولي العام،    ص 74-73.

)4) صحيح سنن ابن ماجة، محمد ناصر الدين الألباني، المجلد الثاني، ص144.
)5) صحيح مسلم ، لمسلم، ج3، ص1360.
)6) صحيح مسلم ، لمسلم، ج3، ص1357.

)7) مستدرك النوري الطرسي، ج11، ص39.
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المبحث الثاني

المنظمات الدولية

          المطلب الأول

تعريف المنظمات الدولية

       الآراء والتعاريــف كثــرة التــي خطهــا كتــاب وعلــماء القانــون الــدولي العــام، 
فقــد عرفــت بأنهــا: جميــع أشــكال التعــاون بــن الــدول التــي تريــد أن تجعــل مــن 
تعاونهــا نوعــاً مــن النظــام يســود في الوســط الــدولي )1)، تشــترك فيهــا مجموعــة مــن 
ــاوني  ــود تع ــذل مجه ــتركة بب ــا المش ــض مصالحه ــة بع ــعي في تنمي ــة الس ــدول رغب ال

ــح )2). ــذه المصال ــق ه ــد لتحقي ــض القواع ــع لبع ــببه تخض بس

      وعرفهــا الدكتــور فخــري رشــيد بأنهــا: شــخص معنــوي ينشــأ باتفــاق عــدة دول 
لتحقيــق أهــداف مشــتركة مســتمرة )3)، وأمــا الدكتــور محمــد حافــظ غانــم فعرفهــا 
ــدولي العــام ينشــأ عــن اتحــاد  ــون ال ــاري مــن أشــخاص القان بأنهــا: شــخص اعتب
إرادات الــدول لأجــل حمايــة مصالحهــا المشــتركة، ويتمتــع ذلــك الشــخص بــإرادة 

ذاتيــة في المجتمــع الــدولي)4).

      وتــرى الدكتــورة عائشــة راتــب أن المنظمــة الدوليــة: هيئــة تتفــق مجموعــة مــن 
ــدول  ــا ال ــتركة، وتمنحه ــة المش ــمال ذات الأهمي ــام بالأع ــائها للقي ــى إنش ــدول ع ال
ــه )5)،  ــه ومبادئ ــد أغراض ــه وتحدي ــاق ببيان ــل الميث ــتقلًا يتكف ــاً مس ــاً ذاتي اختصاص

)1) المنظمات الدولية ، حسن العطار، ص17، مطبعة شفيق، 1970م، بغداد.
)2) التنظيم الدولي، الدكتور بطرس غالي، ص73، المكتبة الأنجلو المرية، 1956م.

)3) المنظمات العربية، د. فخري رشيد المهنا، ص12، بغداد.
)4) المنظمات الدولية، د. محمد حافظ غانم، ص33، 1979م، القاهرة.

)5) المنظمات الدولية، دراسة نظرية وتطبيقية د. عائشة راتب، ص30، دار النهضة، 1964م.
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ــي  ــة الت ــات المختلف ــك المؤسس ــا: تل ــة بأنه ــة الدولي ــف المنظم ــو هي ــرف أب ــما يع في
تنشــئها الــدول عــى وجــه الــدوام للاضطــلاع بشــأن مــن الشــؤون الدوليــة العامــة 
المشــتركة )1)، ويمكــن لنــا أن نعــرف المنظمــة الدوليــة بأنهــا هيئــات ذات اعتبــار دولي 
تنشــأ بــإرادات حــرة بعيــداً عــن الهيمنــة للاضطــلاع ببنــاء الســلم والتعــاون الــدولي 

بموجــب ميثاقهــا.    

)1) القانون الدولي العام، علي صادق أبو هيف، ص270، مرجع سابق.
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          المطلب الثاني

أنواع المنظمات الدولية

       تصنــف المنظــمات الدوليــة إلى أنــواع وذلــك بحســب الزوايــا التــي ينظــر إليهــا 
ــيم  ــل إلى تقس ــه لم يتوص ــن أن الفق ــم م ــى الرغ ــا، وع ــة عمله ــلال طبيع ــن خ م
ــداف  ــلطة والأه ــث الس ــن حي ــيم م ــر أن التقس ــة، غ ــمات الدولي ــد للمنظ موح

ــب )1). ــرأي الغال ــو ال ــة ه ــاق العضوي ونط

 أولًا/ المنظمات الدولية من حيث الأهداف:

       تقســم المنظــمات الدوليــة مــن حيــث أهدافهــا إلى منظــمات ذات أهــداف عامــة،  
ومنظــمات ذات أهــداف متخصصــة:

1- المنظــمات الدوليــة ذات الأهــداف العامــة: وهــي تلــك المنظــمات التــي تكــون 
لهــا أهــداف متعــددة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة أو أي مجــال آخــر مــن مجــالات 
ــة كــما هــي الحــال منظمــة الأمــم المتحــدة، أو  ــدولي، وقــد تكــون عالمي التعــاون ال
ــة أو  ــدول العربي ــة ال ــة أو جامع ــدول الأمريكي ــة ال ــال منظم ــو الح ــما ه ــة ك إقليمي

ــة )الاتحــاد الأفريقــي(. منظمــة الوحــدة الأفريقي

2- المنظــمات الدوليــة ذات الأهــداف المتخصصــة: أي التــي يكــون هدفهــا منصبــاً  
عــى مجــال معــن وهــي مــا يطلــق عليــه بالــوكالات المتخصصــة، فقــد يكــون هدفها 
ــدول كــما هــي الحــال  ــن ال ــق التعــاون الاقتصــادي ب ــاً أي يرمــي إلى تحقي اقتصادي
في منظمــة التجــارة العالميــة، وصنــدوق النقــد الــدولي، ومنظمــة الأقطــار المصــدرة 
ــة، والمنظمــة  ــة الذري ــة الطاق ــة، ووكال للنفــط )الأوبــك(، ومنظمــة الصحــة العالمي

العالميــة للإرصــاد، ومنظمــة التجــارة العالميــة )2).

)1) المنظمات الدولية والإقليمية، عبدالسلام صالح عرفة، ص13، الدار الجماهرية، 1993م،بنغازي.
)2) المنظمات الدولية، د. فخري رشيد المهنا، ود. صلاح ياسن، ص78، العراق.
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ثانياً/ المنظمات الدولية من حيث نطاق العضوية:

ــة  ــمات عالمي ــا إلى منظ ــاق عضويته ــث نط ــن حي ــة م ــمات الدولي ــم المنظ        تنقس
ــة: ــمات إقليمي ومنظ

1- المنظــمات العالميــة )1): وهــي تلــك المنظــمات التــي تكــون العضويــة فيهــا مفتوحــة 
لجميــع الــدول وفقــاً للــشروط الــواردة في الميثــاق الأممــي.

2- المنظــمات الدوليــة الإقليميــة: وهــي تلــك المنظــمات التــي تكــون فيهــا العضويــة 
مقتــرة عــى مجموعــة مــن الــدول، وهنــاك اتجاهــات مختلفــة فيــما يتعلــق بمعيــار 
الإقليميــة، فاتجــاه يأخــذ بالمعيــار الجغــرافي للإقليميــة، أي يشــترط أن تكــون الــدول 
الأعضــاء متجــاورة، واتجــاه يأخــذ بالمعيــار الجغــرافي الســياسي، ويذهــب أصحابــه 
إلى أنــه إضافــة للجــوار فــإن هنــاك روابــط مشــتركة أخــرى تربــط الــدول الأعضاء؛ 
كاللغــة والديــن والثقافــة وغرهــا، فيــما يأخــذ اتجــاه ثالــث بالمعيــار المــرن للإقليميــة 
)2)، الــذي يقــي بــأن المنظمــة الإقليميــة هــي كل منظمــة ترتبــط الــدول الأعضــاء 

فيهــا بــأي رابطــة ســواء أكانــت جغرافيــة أم سياســية أم قوميــة.  

ثالثاً/ المنظمات الدولية من حيث السلطات )3):

       ووفقــاً لهــذا المعيــار تقســم المنظــمات الدوليــة طبقــاً لمــا تتمتــع بــه مــن ســلطات 
إلى منظــمات ذات ســلطات واســعة، ومنظــمات ذات ســلطات محــدودة: 

ــا  ــي له ــمات الت ــك المنظ ــي تل ــعة، وه ــلطات الواس ــة ذات الس ــمات الدولي 1- المنظ
القــدرة عــى ممارســة جــزء مــن اختصاصــات الســيادة للــدول الأعضــاء، وكذلــك 
يمكــن قيامهــا بإصــدار قــرارات ملزمــة لهــذه الــدول، كــما هــو الحــال في القــرارات 
التــي يصدرهــا مجلــس الأمــن الــدولي )بوصفــة هيئــة مــن هيئــات الأمــم المتحــدة( 

)1) التنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات الدولية إبراهيم شلبي، ص74، الدار الجامعية، 1984م، بروت. 
)2) المنظمات الدولية، فخري رشيد المهنا، وصلاح ياسن، ص81، مرجع سابق.

)3) المنظمات الدولية، مفيد شهاب الدين، ص42، مرجع سابق.
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في حالــة تهديــد الأمــن والعــدوان.   

ــي  ــمات الت ــك المنظ ــي تل ــدودة، وه ــلطات المح ــة ذات الس ــمات الدولي 2- المنظ
يقتــر دورهــا عــى مجــالات معينــة؛ كتبــادل المعلومــات والتعبــر عــن الرغبــات 
ــدار  ــى إص ــرة ع ــا مقت ــون قراراته ــوث، وتك ــالات البح ــاون في مج والآراء والتع
التوصيــات وتــترك للــدول مســألة التنفيــذ، ويمكــن اعتبــار الغالبيــة مــن المنظــمات 
ــق  ــة  )1)، ويطل ــوكالات المتخصص ــا ال ــما فيه ــوع ب ــذا الن ــن ه ــاملة م ــة الش الدولي

ــاون)2). ــمات التع ــا منظ عليه

       وكــما هــو معــروف فالمنظــمات الدوليــة الحكوميــة تتميــز عــن المنظــمات الدوليــة 
غــر الحكوميــة، إذ إن الأخــرة لا تمثــل فيهــا الحكومــات، فهــي تنشــئ عــن اتفاقات 
بــن هيئــات غــر حكوميــة، ويبلــغ عــدد المنظــمات الدوليــة غــر الحكوميــة أكثــر 
مــن )ألفــي منظمــة(، ومــن أمثلــة هــذه المنظــمات الدوليــة غــر الحكوميــة منظمــة 

أطبــاء بــلا حــدود، واتحــاد الحقوقيــن العــرب، ومنظمــة الصليــب الأحمــر)3).

ــة  ــمات الدولي ــه للمنظ ــول علي ــذي يع ــيم ال ــأن التقس ــبق ب ــا س ــح مم        ويتض
قســمان: القســم الأول المنظــمات الدوليــة العالميــة، والقســم الثــاني المنظــمات الدوليــة 

ــة. ــة والمتخصص الإقليمي

)1) تفسر مقررات المنظمات الدولية، عزيز القاضي ، ص26، 1971م ، القاهرة.
)2) المنظمات الدولية، الشافعي محمد بشر، ص36، 1974م.

)3) الوسيط في قانون المنظمات الدولية، أحمد أبو الوفاء محمد، ص19، مرجع سابق.
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          المطلب الثالث

 دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات الدولية 

       مــن المؤكــد أن دور المنظــمات الدوليــة تــؤدي دوراً حيويــاً عــى الصعيــد الدولي في 
شــتى المجــالات، وتمثــل إطــاراً للتفــاوض والمناقشــة بــن مختلــف الــدول الأعضــاء 
في هــذه المنظــمات لتقريــب المواقــف، ومــن ثــم تحقيــق وتنميــة التعــاون بــن هــذه 
الــدول سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وعســكرياً، وأداة لحــل العديــد مــن المشــاكل 
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة بــن الأعضــاء، وتســهم في تطويــر 
ــا  ــات أو م ــرارات وتوصي ــدره مــن ق ــا تص ــلال م ــدولي مــن خ ــون ال ــد القان قواع
ــن  ــمٌّ م ــخصٌ مه ــة ش ــة الدولي ــا، إذ إن المنظم ــت إشرافه ــدات تح ــن معاه ــرم م ي
أشــخاص القانــون الــدولي، ومــن الممكــن أن تقــوم بالنيابــة عــن أشــخاص قانونيــة 
معينــة ) دولاً، منظــمات دوليــة أخــرى( بإبــرام معاهــدات تنــرف آثارهــا إلى هــذه 

الأشــخاص القانونيــة، وليــس إلى المنظمــة التــي قامــت بإبرامهــا )1).

       وتتطلــع البشريــة إلى تحقيــق الســلام، وقــد دعــا الله ســبحانه وتعــالى إلى الســلام 
يّهَــا الِّيــنَ 

َ
في كثــر مــن الآيــات، وهــو مــن أســماء الله الحســنى، قــال تعــالى ﴿يَــا أ

ــةً﴾)2)، ودعــا الرســول الكريــم مــن عــى جبــل عرفــة  ــلمِْ كَفّ ــوا فِ السِّ ــوا ادْخُلُ آمََنُ
إلى الســلام بــن البشريــة وإلى الحفــاظ عــى كيــان الإنســان ودمــه ومالــه وعرضــه 
وصيانــة كرامتــه، والمجتمعــات لا تخلــو مــن الدعــوات إلى الخــر في مختلــف الأمــم، 
ــم، وفي  ــات والتحكي ــب المنازع ــلم في غال ــب الس ــمًا ح ــرب قدي ــرف الع ــد ع وق
ــن  ــر م ــاولات لكث ــت مح ــن، وكان ــن مدمرت ــالم حرب ــهد الع ــث ش ــر الحدي الع
ــت  ــلام، فكان ــق الس ــا تحقي ــون مهمته ــة يك ــة دولي ــيس منظم ــالم لتأس ــاء الع شرف

)1) الوسيط في قانون المنظمات الدولية، ص12-13، دار النهضة العربية، 1985، القاهرة.
)2) سورة البقرة الآية 208.
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ــعت  ــي س ــرب الأولى 1919م الت ــب الح ــدت عق ــي ول ــة الأولى الت ــة الدولي المنظم
لتحقيــق بعــض أهدافهــا إلا أن ريــاح الطمــع الاســتعماري عصفــت بهــا، فكانــت 
ــاً  ــة ثمن ــت البشري ــة ودفع ــش العصب ــراً في نع ــماراً أخ ــة مس ــة الثاني ــرب العالمي الح
باهضــاً خــلال الحــرب، وانطلقــت الدعــوات إلى إيجــاد منظمــة بديلــة عــن عصبــة 
ــوية  ــاضي وتس ــآسي الم ــب م ــوة في تجن ــدة خط ــم المتح ــت ولادة الأم ــم، فكان الأم

ــات. المنازع

ــا  ــدولي إلا أنه ــلم ال ــويات للس ــض التس ــت بع ــرة وإن حقق ــظ أن الأخ        ونلح
ــق  ــو؛ لتحقي ــاز الفيت ــة امتي ــة وصاحب ــة العضوي ــدول الدائم ــل ال ــن قب ــة م مختطف
مصالحهــا وأطماعهــا مجــدداً، ومــن العــدل أن نشــر لبعــض منجــزات المنظمتــن، 
ــة  ــة جامع ــة الإقليمي ــرض المنظم ــم ع ــا، وت ــض إخفاقاته ــارة إلى بع ــذا الإش وك

ــة.  ــة العربي ــي للأم ــربي وقوم ــز ع ــة كمنج ــدول العربي ال

دور منظمة عصبة الأمم في تسوية المنازعات

       بعــد أن عانــت الإنســانية مــن ويــلات ومــآسي الحــرب العالميــة الأولى فكانــت 
الحاجــة ملحــة لإنشــاء هيئــة دوليــة تكــون مهمتهــا فــرض احــترام القانــون الــدولي، 
ــت  ــد أن تداع ــة بع ــشروع العصب ــدم م ــلم، ق ــن والس ــشر الأم ــدوان ون ــع الع ومن
إمراطوريــة النمســا وروســيا القيريــة والمجــر والدولــة العثمانيــة، وقدمــت 
ــس  ــا الرئي ــم، وأم ــة الأم ــاء عصب ــول إنش ــا ح ــا وألماني ــن فرنس ــدة م ــاريع عدي مش
الأمريكــي )ويلســن( فقــد كان قــدم قبيــل انتهــاء الحــرب أربعــة عــشر شرطــاً رغبــة 
ــعوب  ــم الش ــى ضرورة تفاه ــشروط ع ــذه ال ــزت ه ــد ترك ــرب، ولق ــاء الح في إنه
ــن  ــاولات ع ــك المح ــفرت تل ــلام، وأس ــن والس ــق الأم ــل تحقي ــن أج ــا م وتعاونه

ــة )1) . ــة عام ــة دولي ــة الأمــم هيئ ولادة عصب

       وبموجــب عهــد العصبــة المــادة الخامســة عــشرة الفقــرة الثامنــة: يمتنــع مجلــس 
ــإن  ــك ف ــن كذل ــا إذا لم يك ــة، أم ــلي للدول ــأن  داخ ــر في أي ش ــن النظ ــة ع العصب

)1) حقيقة السلام، د يحي أبوبكر، ود. كمال متولي، ص309، المكتبة الأنجلو مرية.
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ــة، وقــد يحيلــه إلى  ــه وفقــاً لعهــد العصب ــزاع، ويفصــل في المجلــس قــد ينظــر في الن
ــة)1). ــة العمومي الجمعي

ــة  ــادة الخامس ــاء في الم ــد ج ــة فق ــاء العصب ــن أعض ــزاع ب ــوء ن ــة نش         وفي حال
ــة  ــم أو التســوية القضائي ــزاع عــى التحكي ــذا الن ــم عــرض ه ــرة أولى: يت عــشرة فق
وفقــاً للــمادة الثالثــة عــشرة مــن العهــد، فعــى الــدول المتنازعــة أو إحداهــا أن ترفــع 
النــزاع إلى المجلــس، وذلــك عــن طريــق إعــلان يرفــع إلى ســكرتر العصبــة يتضمــن 
ــى  ــس، وع ــى المجل ــزاع ع ــذا الن ــرض ه ــزم لع ــا يل ــاذ م ــام باتخ ــه القي ــب من الطل
أطــراف النــزاع أن يقدمــوا للســكرتر العــام كافــة الوثائــق والمســتندات اللازمــة، 
ــد  ــب العه ــام بحس ــرأي الع ــا ال ــع عليه ــي يطل ــا لك ــر بنشره ــس أن يأم وللمجل

ــة )2). ــادة الخامســة عــشرة الفقــرة الثاني الم

ــل  ــات وح ــض المنازع ــرب لف ــوء إلى الح ــرم اللج ــة لم يح ــد العصب        إلا أن عه
ــزاع  ــرض أي ن ــى ع ــاء ع ــدول الأعض ــت ال ــشرة حث ــة ع ــادة الثاني ــاكل، فالم المش
ــة  بينهــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى احتــكاك دولي عــى التحكيــم أو التســوية القضائي
أو التحقيــق بواســطة المجلــس، وعــى عــدم الالتجــاء إلى الحــرب بأيــة حــال قبــل 
ــأت  ــم )3)، وإذا لج ــس أو التحكي ــر المجل ــدور تقري ــن ص ــهور م ــة ش ــاء ثلاث انقض
ــت  ــد ارتكب ــون ق ــياق فتك ــك الس ــاع ذل ــرب دون اتب ــة للح ــدى دول العصب إح
ــادة  ــق الم ــس تطبي ــى المجل ــن، وع ــاء الآخري ــع الأعض ــد جمي ــاً ض ــلًا حربي عم
السادســة عــشرة ضــد الدولــة المعتديــة، وذلــك بفــرض عقوبــات ماليــة واقتصاديــة 
ــوية  ــيلة لتس ــرب كوس ــتبعد الح ــة لم تس ــظ أن العصب ــكرية، ونلح ــراءات عس وإج
المنازعــات الدوليــة، وإن كانــت قــد فرضــت عــى الــدول الأعضــاء تعهــداً بعــدم 
ــي  ــرار جماع ــل إلى ق ــس في التوص ــاق المجل ــد إخف ــد عن ــر العه ــا، وأق اللجــوء إليه
ــلام  ــى الس ــة ع ــة إلى المحافظ ــراءات الهادف ــن الإج ــزم م ــا يل ــاذ م ــدول اتخ ــق لل يح

)1) عهد العصبة المادة الخامسة عشر الفقرة الثامنة.
)2) عهد العصبة المادة الخامسة عشرة الفقرة الثانية.

)3) عهد العصبة المادة الثانية عشرة. 
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ــدل)1). والع

       ويجــب أن يصــدر قــرار التحكيــم خــلال فــترة معقولــة، وعنــد عــرض النــزاع 
ــن  ــهر م ــتة أش ــلال س ــره خ ــدر تقري ــس أن يص ــى المجل ــة فع ــس العصب ــى مجل ع
ــن  ــق ب ــأنه التوفي ــن ش ــا م ــكل م ــوم ب ــترة أن يق ــذه الف ــلال ه ــه خ ــه، وعلي عرض
ــة في  ــدولي الدائم ــدل ال ــة الع ــتفتي محكم ــس أن يس ــة وللمجل ــراف المتنازع الأط
المســائل القانونيــة المتعلقــة بالنــزاع، وإذا فشــل المجلــس في التوصــل إلى تســوية فإنــه 
يقــوم بإصــدار تقريــر يشــتمل عــى وقائــع النــزاع والتفســرات المتعلقــة بــه وشروط 
التســوية التــي يراهــا مناســبة، وفي حالــة تســوية النــزاع مــن قبــل المجلــس وتمــت 
الموافقــة بالإجمــاع عــى التقريــر ماعــدا ممثــلي أطــراف النــزاع فــإن أعضــاء العصبــة 
ــات  ــى توصي ــق ع ــذي واف ــرف ال ــد الط ــرب ض ــوء إلى الح ــدم اللج ــون بع يلتزم
ــن  ــذ م ــس أن يتخ ــزاع فللمجل ــراف الن ــع أط ــض جمي ــة رف ــس )2)، وفي حال المجل
التدابــر أن يقــدم مــن التوصيــات مــا يــراه مناســباً للحيلولــة دون انــدلاع الحــرب 
للوصــول إلى التســوية بــن الأطــراف، وكانــت فرنســا وبريطانيــا وإيطاليــا واليابــان 
ــي  ــة ه ــدة الأمريكي ــات المتح ــون الولاي ــرر أن تك ــن المق ــن، وم ــاء الدائم الأعض

ــك. ــى ذل ــق ع ــرس لم يواف ــة إلا أن الكونغ الخامس

 تسوية المنازعات في إطار الجمعية العامة: 

ــع الوســائل التــي  ــة العامــة بجمي        حــددت وثيقــة العهــد اختصاصــات الجمعي
ــاذ  ــة في اتخ ــس العصب ــع مجل ــترك م ــة، وتش ــاط العصب ــرة نش ــن دائ ــل ضم تدخ

ــما)3). ــتركة بينه ــون مش ــي تك ــائل الت ــرارات في المس الق

       ولضــمان تمثيــل كل التيــارات السياســية والعقائديــة داخــل كل دولة غــر أن ذلك 
لم يتحقــق خاصــة بعــد أن أخــذت الحكومــات توجــه مندوبيهــا بــأن يتعاملــوا مــع 

)1) استخدام القوة في القانون الدولي، د. علاء الدين مكي، ص50، المكتبة الوطنية، 1982، بغداد.
)2) عهد العصبة المادة 15.

)3) منظمة الأمم المتحدة، خلفيات النشأة والمبادئ، محمد صالح المسفر، ص71 ، 1997م، قطر. 
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مــا يــدور مــن مناقشــات وصياغــة مشروعــات القــرارات والتصويــب بــما يتــلاءم 
ــرض  ــان يع ــاك حالت ــة )1). وهن ــل كل دول ــة داخ ــية والفكري ــات السياس والتوجه
فيهــا النــزاع عــى الجمعيــة العامــة؛ فإمــا أن يحــال النــزاع عــى الجمعيــة العامــة مــن 
قبــل المجلــس ومــن تلقــاء نفســه، وإمــا أن يتقــدم أحــد الأطــراف المتنازعــة بطلــب 
بعــرض النــزاع عــى الجمعيــة، وفي هــذه الحالــة يشــترط أن يكــون تقديــم الطلــب 
خــلال مــدة لا تتجــاوز أربعــة عــشر يومــاً مــن تاريــخ عــرض النــزاع )2)، وتتألــف 
الجمعيــة مــن مندوبــن يمثلــون كل الــدول الأعضــاء وبواقــع ثلاثــة عــن كل منها)3).

       وتكــون قــرارات المجلــس ملزمــة عنــد صدورهــا بإجمــاع آراء الــدول العصبــة 
والممثلــة في مجلــس العصبــة وبأغلبيــة آراء الــدول الأعضــاء غــر الممثلــن في المجلس 
ولا يعتــد بأصــوات ممثــلي الــدول المتنازعــة )4)، وعلاقــة المجلــس والجمعيــة العامــة 
تكامليــة غــر أن المجلــس يقــوم عــى مبــدأ إعطــاء الــدول الكــرى ميــزة التمثيــل 

الدائــم وبــما يضمــن هيمنــة هــذه الــدول )5).

ــتأثر  ــم، واس ــة الأم ــل هيئ ــة قب ــنتها العصب ــد س ــة ق ــة الدولي ــظ أن الهيمن        ونلح
مجلــس العصبــة بالســلطة في عــدد مــن الموضوعــات ومجريــات الأمــور ودور 

ــس. ــة المجل ــب رؤي ــة بحس ــر اللازم ــاذ التداب ــات واتخ ــل الخلاف ــاطة لح الوس

       وتعقــد الجمعيــة العامــة اجتماعاتهــا العاديــة تاريــخ 9/2 مــن كل عــام في مقــر 
العصبــة في جنيــف، مــالم يحــدد مــكان آخــر )6). ويجــوز أن تنعقــد الجمعيــة في دورة 
غــر عاديــة بنــاء عــى طلــب مــن إحــدى الــدول الأعضــاء أو مجموعــة منهــا، كــما 
ــداء الاتحــاد الســوفيتي  ــر اعت ــة أث حصــل في عــام 1932م عندمــا انعقــدت الجمعي

)1)  محمد صالح المسفر، ص67، مرجع سابق.
)2)   عهد العصبة المادة 15، الفقرة 10.

)3) عهد العصبة المادة 3، الفقرة 4.
)4) عهد العصبة المادة 15، الفقرة 10.

)5) العلاقات السياسية الدولية، إسماعيل صري مقلد، ص420، 1971، الكويت.
)6)  عهد العصبة، المادة 7، الفقرة 1.
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ــاني 1932م )1). ــي الياب ــزاع الصين ــدا 1939م وفي النظــر في الن عــى فلن

 دور محكمة العدل الدولية الدائمة في ظل العصبة:

        بعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا تــم الاتفــاق عــى إنشــاء عصبــة الأمــم عــام 
1919م التــي تضمــن ميثاقهــا في المــادة الثانيــة عــشرة: أن عــى الــدول أن تعــرض 
منازعاتهــا عــى مجلــس العصبــة، وحــددت أنــواع المنازعــات التــي يجــب عرضهــا 
للتحكيــم)2)، ولقــد أحــال مجلــس العصبــة عــى مجموعــة مــن كبــار الفقهــاء يمثلــون 
المذاهــب المختلفــة مــشروع إنشــاء محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة حيــث تمخــض 
اجتماعهــم في عــام 1920م عــن مــشروع رفعــوه إلى مجلــس العصبــة، والــذي أصــدر 
ــام  ــاص بالنظ ــول خ ــرم برتوك ــام )3)، وأب ــس الع ــاني نف ــون الث ــراراه في 13 كان ق
ــة، ولقــد اتخــذت المحكمــة مــن  ــذاك )51( دول ــه آن الأســاسي حيــث وقعــت علي

قــر الســلام في لاهــاي مقــراً لهــا.

ــة  ــات الدولي ــق الاتفاقي ــت تطب ــة كان ــإن المحكم ــاسي ف ــا الأس ــا لنظامه         وطبقً
المعــترف بهــا مــن الــدول المتنازعــة والعــرف الــدولي ومبــادئ القانــون العامــة التــي 
أقرتهــا الأمــم المتمدنــة وأحــكام المحاكــم ومذاهــب كبــار المؤلفــن في القانــون العــام 
ــة  ــاسي لمحكم ــام الأس ــذي ورد في النظ ــج ال ــس المنه ــو نف ــم، وه ــف الأم في مختل

العــدل الدوليــة الحاليــة)4).

ــد  ــة وبع ــذه المحكم ــن ه ــكا ع ــك أمري ــيا وكذل ــها روس ــت نفس ــد عزل        وق
مفاوضــات طويلــة أبــرم برتوكــول رســمي لانضــمام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
للمحكمــة عــام 1929م غــر أن مجلــس الشــيوخ الأمريكــي صــوت ضــد 
ــا  ــة ونظامه ــكل المحكم ــياً في هي ــاً أساس ــت ضعف ــي كان ــألة الت ــا، إن المس انضمامه

)1) الأمم المتحدة خلفيات النشأة والمبادئ، محمد صالح المسفر، ص70، مرجع سابق. 
)2)  التسوية القضائية للخلافات الدولية  د. محمد طلعت الغنيمي، ص41، مطبعة الرلمان، 1953.

)3)  القانون الدولي العام، د. علي ماهر بك ص478، مطبعة الاعتماد، 1924، مر.
)4) النظام  الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المادة 38.
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ــة  ــة قضي ــة في أي ــة المحكم ــع لولاي ــأن تخض ــدول ب ــزم ال ــا يل ــاك م ــس هن ــه لي بأن
محــددة غــر أنــه أمكــن توفــر عــلاج لذلــك بموجــب النظــام الأســاسي مــن خــلال 
بنــد القبــول الاختيــاري وزهــا)25( عامــاً عرضــت أمــام المحكمــة بموجــب بنــد 
ــة اتفقــت الأطــراف في أربعــة منهــا عــى  ــاري إحــدى عــشرة قضي ــول الاختي القب
ــة  ــم الادعــاء بعــدم توفــر الولاي ــا الســبع الأخــرى فقــد ت ــة، أمــا في القضاي الولاي
أو الإشــارة إليهــا مــن قبــل المدعــي عليــه فقــد رفضــت المحكمــة ممارســة الولايــة 
ــا  ــة وفي القضاي ــورة جزئي ــن بص ــة، ولك ــت الولاي ــة مارس ــة ثالث ــن، وفي قضي مرت
المتبقيــة الأربــع لم يتــم التوصــل إلى قــرار بشــأن الولايــة،  ومــن أهــم القضايــا التــي 
تقــررت بموجــب بنــد القبــول الاختيــاري كانــت خلافــاً بــن الدنــمارك والنرويــج 
حــول الســيادة عــى أجــزاء معينــة مــن شرق غرينلانــد، وقــد صــدر فيهــا الحكــم 
لصالــح الدنــمارك )1)، وكذلــك الفصــل في المســائل القانونيــة فــإن المحكمــة كانــت 
ــي تقدمهــا لهــا في هــذه  ــاوى الت ــق الفت ــة عــن طري تقــدم العــون إلى مجلــس العصب

ــائل )2). المس

         وسنعرض بعض القضايا الشهرة التي قضت بها المحكمة:

ــية  ــرة الفرنس ــأن الباخ ــة ب ــع القضي ــص وقائ ــس، وتتخل ــرة اللوت ــة الباخ 1- قضي
ــراك،  ــة أت ــا ثماني ــرق فيه ــط، وغ ــر المتوس ــة في البح ــرة تركي ــت باخ ــس صدم اللوت
ــط  ــت الضاب ــا، وقدم ــم احتجازه ــطنبول ت ــاء إس ــرة إلى مين ــول الباخ ــد وص وعن
الفرنــسي للمحكمــة، وتــم حبســه ثمانــن يومــاً وتغريمــه، واحتجــت فرنســا عــى 
ــة  ــدل الدولي ــة الع ــى محكم ــزاع ع ــرض الن ــى ع ــان ع ــق الطرف ــل، واتف ــذا العم ه
الدائمــة، فأصــدرت المحكمــة قــرارًا في 7 أيلــول 1927م، وكان لصالــح تركيــا عــى 

ــون الــدولي )3). ــافى مــع قواعــد القان ــا إجــراء لا يتن ــه تركي ــار مــا قامــت ب اعتب

)1) الوجيز في تاريخ القانون الدولي، آثر نوسبوم، ترجمة د. رياض القيسي، ص363 ، ، 2002م، بغداد. 
)2) د. عبدالهادي عباس، ص214.

)3) الأمم المتحدة  خلفيات النشأة والمبادئ، ص85، مرجع سابق.
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ــا  ــن فرنس ــة وب ــن جه ــا م ــن ألماني ــدون« ب ــة »ويمبل ــرة الإنجليزي ــة الباخ 2- قضي
ــة  ــرة محمل ــذه الباخ ــت ه ــث كان ــام 1921م حي ــرى ع ــة أخ ــن جه ــترا م وإنجل
ــن  ــا م ــا ألماني ــيا ومنعته ــع روس ــا م ــا في حربه ــلة إلى بولوني ــية مرس ــدات فرنس بمع
المــرور مــن قنــاة )كييــل( باعتبــاره ممــرًا ملاحيًــا دوليًــا بموجــب اتفاقيــة فرســاي ممــا 
أثــار نــزاع بــن تلــك الــدول، وتــم عرضــه عــى محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة، 
ــدر  ــن، وص ــن المتحاربت ــن الدولت ــاد م ــف حي ــف موق ــا تق ــا بأنه ــت ألماني ودفع
ــدة  ــار أن معاه ــى اعتب ــن الأضرار ع ــات ع ــع تعويض ــا دف ــى ألماني ــأن ع ــم ب الحك
فرســاي وإن أعطــت الحــق لألمانيــا في منــع المــرور مــن القنــاة في حــالات معينــة إلا 

ــة الباخــرة لم تكــن مــن بينهــا.  أن حال

تقييم دور عصبة الأمم في تسوية المنازعات:

      البعــض يرجــع الفضــل للعصبــة في التوصــل إلى بعــض المواثيــق والاتفاقيــات 
والبحــث عــن وســائل لتســوية المنازعــات الدوليــة، وأهمهــا مــا يــأتي: 

ميثاق بريان، كيلوج عام 1928م وتضمن هذا الميثاق مبدأين أساسين:

أ- أن جميــع الخلافــات والمنازعــات التــي تقــوم بــن الــدول لا يمكــن معالجتهــا إلا 
بالطــرق الســلمية.

ب- أن تعلــن الــدول المشــاركة اســتنكارها الالتجــاء إلى القــوة )الحــرب( لتســوية 
المنازعــات الدوليــة ونبذهــا كأداة للسياســة القوميــة في علاقاتهــا المتبادلــة.

      لقــد كان هــذا الميثــاق محــط تقديــر وإعجــاب مــن الفقهــاء نظــراً لمــا اتصــف بــه 
مــن شــمولية ودقــة غــر أنــه يؤخــذ عليــه أنــه لا يتضمــن أي جــزاء يفــرض عــى 

الــدول التــي تتجــاوز ذلــك ولا تلتــزم بأحكامــه )1).

3- الصــك العــام للتســوية الســلمية للمنازعــات، حيــث كان هــذا الصــك اتفاقيــة 
ــة  ــة الإلزامي ــه الولاي ــة علي ــدول الموقع ــت ال ــراف قبل ــددة الأط ــة ومتع مفتوح
)1) سلطة مجلس الأمن في اتخاذ التدابر المؤقتة، عبدالعزيز الدوري، ص40-41، الدار الثقافية، 2001م، بغداد.
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ــا  ــاب إخضاعه ــك في غي ــتقبلية، وذل ــا المس ــأن نزاعاته ــة في ش ــة الدائم للمحكم
لأيــة هيئــة قضائيــة دوليــة في النزاعــات القابلــة للتقــاضي، أمــا النزاعــات الأخــرى 
غــر القابلــة للتقــاضي أو السياســية فتــم الاتفــاق عــى تســويتها وفقــاً لإجــراءات 
ــة، ولم يطبــق مطلقــاً، ومــن ضمــن  ــر مــن عشريــن دول خاصــة وقعــت عليهــا أكث

ــا )1). ــا وبريطاني ــة فرنس ــدول الموقع ال

ــن  ــر م ــن الكث ــا م ــى عهده ــادات ع ــذ والانتق ــم المآخ ــة رغ ــت العصب        وتمكن
ــة حيــث  النجاحــات في هــذا الســياق والإســهام في حــل بعــض الخلافــات الدولي
أســهمت في تســوية النــزاع الســويدي، الفنلنــدي حــول جــزر الآنــد عــام 1921م 

.(2(

ــرال  ــل جن ــد مقت ــام 1923م بع ــان ع ــا واليون ــن إيطالي ــزاع ب ــت في الن        وتدخل
إيطــالي وهــو في لجنــة ترســيم الحــدود بــن ألبانيــا واليونــان حيــث طالبــت إيطاليــا 
ــا  ــع إيطالي ــا دف ــك مم ــن ذل ــرت ع ــان تأخ ــر أن اليون ــان غ ــن اليون ــا م تعويضً
ــل،  ــذي تدخ ــة ال ــس العصب ــان إلى مجل ــأت اليون ــو، فلج ــرة كورف ــلال جزي لاحت
وقــرر أن تدفــع اليونــان تعويضــاً لإيطاليــا مقــدرة )50( مليــون لــرة إيطاليــة عى أن 
تقــوم إيطاليــا مــن الانســحاب مــن كورفــو كــما قــام المجلــس بالتدخــل لحــل النــزاع 
ــم  ــة إلى الإقلي ــوات اليوناني ــول الق ــد دخ ــام 1925م بع ــا ع ــان وبلغاري ــن اليون ب
ــون  ــي تكبدهــا المواطن ــان الخســائر الت ــأن تدفــع اليون البلغــاري، وقــرر المجلــس ب
ــب  ــة، الجان ــية مزدوج ــف سياس ــارس وظائ ــة تم ــت العصب ــد كان ــون )3)،لق البلغاري
الأول تكريــس الســلام والســعي لتنفيــذ المعاهــدات، والجانــب الآخــر الحفــاظ عــى 

ــن )4). الســلم والأمــن الدولي

       لكــن عصبــة الأمــم فشــلت في بلــوغ هــذه الغايــة لأســباب عديــدة منهــا ثغــرات  

)1) الوجيز في تاريخ القانون الدولي، ارثر نوسبوم، ص363، مرجع سابق.
)2)  المنظمات الدولية العالمية والإقليمية، د. محمد سعيد الدقاق، ص26، مؤسسة الثقافة، 1978م.

)3)  المنازعات الدولية، جابر الراوي، ص118، 1987م، بغداد.
)4) الوجيز في تاريخ القانون الدولي ، آرثر نوسبوم، ص343، مرجع سابق.
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صياغــة عهــد العصبــة )1)، كمثــل مصطلــح اللجــوء إلى الحــرب في المادتــن 21، 16 
ــة،  ــرارات المحافــل الدولي ــع ذاتي ســواء مــن خــلال ق ــغ بطاب هــذا المصطلــح أصب
أو مــن خــلال ممارســات الــدول، ولم تعــد الحــرب حالــة قانونيــة مرتبطــة بمظهــر 
موضوعــي، بــل عــدت حالــة قانونيــة مســتندة عــى إرادة الــدول المعنيــة أي معنــى 
ذلــك عــدم اعتبــار حــالات اللجــوء إلى اســتخدام القــوة مــن قبــل الــدول أعــمالاً 
ــدول  ــلوك ال ــك س ــاف إلى ذل ــك )2)، يض ــا ذل ــدول نيته ــت ال ــة إلا إذا أعلن حربي
الكــرى وانســحاب بعضهــا وعــدم انضــمام البعــض الآخــر، وعــدم تمثيــل معظــم 

دول أفريقيــا وغالبيــة آســيا فيهــا، الأمــر الــذي جعلهــا أممًــا أوربيــة أمريكيــة )3).

      وفشــلت في حــل منازعــات أخــرى، ومنهــا أزمــة إقليــم منشــوريا الصينــي حيث 
دخلــت القــوات اليابانيــة إلى هــذا الإقليــم، واحتلتــه بســبب خشــيتها وقــوع هــذا 
ــه  ــان باحتلال ــت الياب ــكو، فقام ــيوعية في موس ــادة الش ــة القي ــت قبض ــم تح الإقلي
ــة  ــذه القضي ــة إزاء ه ــت العصب ــاني، إذ وقف ــوذ الياب ــة للنف ــة خاضع ــة دول بإقام
عاجــزة عــن حمايــة الإقليــم الصينــي ووحدتــه، ولم تســتجب اليابــان بالانســحاب 
ــك  ــا، وكذل ــات عليه ــرض عقوب ــة في ف ــلت العصب ــم فش ــن ث ــة، وم ــن العصب م
فشــلت العصبــة في إيقــاف الهجــوم الإيطــالي عــى الحبشــة واحتلالهــا عــام 1935م، 
ــض  ــذه بع ــالي. ه ــش الإيط ــاح الجي ــح جم ــة في كب ــات الاقتصادي ــلت العقوب إذ فش
ــاً  ــمًا دولي ــا تنظي ــا باعتباره ــدم قدرته ــة وع ــاق العصب ــي أدت إلى إخف ــباب الت الأس
عــى احتــواء الخلافــات الإقليميــة والدوليــة وفــرض حلــول لهــا)4)، فكانــت الحــرب 
العالميــة 1939م بعــد عــدم احتــواء تلــك الخلافــات الدوليــة لتنتهــي عصبــة الأمــم 
لتقــوم الأمــم المتحــدة بالــدور الأممــي والعالمــي بــن نجاحــات وإخفاقــات عديــدة 

ــار.  ــنعرضها باختص س

)1) الأصول العامة للمنظمات الدولية، عبد العزيز سرحان، ص363-364، 1967م، القاهرة.
)2) القانون الدولي العام، علاء الدين مكي، ص51، مرجع سابق.

)3) التنظيم الدولي، إبراهيم شلبي، ص137،1984م، بروت.
)4) الأمم المتحدة خلفيات النشأة والمبادئ، د. محمد صالح المسفر، ص95. 
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دور منظمة الأمم المتحدة: 

       إن دور الأمــم المتحــدة لحــل المنازعــات بالطــرق الســلمية ومنــع الحــرب وحفــظ 
الســلم الــدولي لا يمكــن اســتمراره دون ضــمان حــل الخلافــات بعيــداً عــن شــبح 
ــدولي  ــن ال ــلم والأم ــق الس ــدأ تحقي ــذا المب ــم ه ــادئ الأم ــم مب ــن أه ــرب )1)، وم الح
ــذرع  ــم تت ــة الأم ــإن منظم ــك ف ــق ذل ــاق، ولتحقي ــن الميث ــادة الأولى م ــب الم بموج

بهــذه الحجــة )2). 

ــل  ــلمية في ح ــائل الس ــوء إلى الوس ــدول اللج ــى ال ــب ع ــاق يج ــب الميث        وبحس
ــا  ــن، ومم ــن الدولي ــلم والأم ــدد الس ــأنها أن ته ــن ش ــي م ــة الت ــات الدولي المنازع
يؤكــد الأهميــة القصــوى التــي يوليهــا الميثــاق لهــدف المحافظــة عــى الأمــن والســلم 
ــن  ــلة م ــك سلس ــبق ذل ــد س ــة الأولى فق ــن الوثيق ــي لم يك ــاق الأمم ــن. والميث الدولي
الاتفاقيــات أبرزهــا اتفاقيــة لاهــاي 1907م عندمــا نصــت المــادة الأولى منــه، بغيــة 
تجنــب اللجــوء إلى القــوة قــدر الإمــكان في العلاقــات بــن الــدول، وتتعهــد ببــذل 
ــى  ــدت ع ــما أك ــة، ك ــات الدولي ــلمي للخلاف ــل الس ــمان الح ــا لض ــى جهوده أق
ــوج(،  ــان- كيل ــاق )بري ــم ميث ــت باس ــي عرف ــس 1928م والت ــدة باري ــك معاه ذل
والتــي نصــت عــى أن يتعهــد أطــراف المعاهــدة بعــدم تســوية أي خــلاف أو نــزاع 
بينهــم بغــر الطــرق الســلمية، ومــا يميــز الميثــاق الأممــي أنــه يحــرم مجــرد التهديــد 
باللجــوء إلى الحــرب والأعــمال التــي تبلــغ مرتبتهــا، ومنــح الميثــاق مجلــس الأمــن 

ــة )3). ســلطات واســعة للتســوية الدولي

دور الجمعية العامة في تسوية المنازعات الدولية:

       لقــد منــح الميثــاق في المــادة العــاشرة منــه للجمعيــة العامــة أن تناقــش أي مســألة 

)1) مبادئ الأمم المتحدة وخصائصها التنظيمية، د. حسن الجلبي، ص62، 1970، بغداد.
)2) ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة 1945م، المادة 1، الفقرة 1.

)3) دراسة في المنظمات الدولية، د. صالح جواد كاظم، ص315، مطبعة الإرشاد، العراق.
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ــن  ــلم والأم ــظ الس ــة في حف ــاهم الجمعي ــاق )1)، وتس ــذا الميث ــل في ه ــر يدخ أو أم
الدوليــن، غــر أن هــذه المســاهمة تختلــف في طريقتهــا عــن مســاهمة مجلــس الأمــن 
الــدولي، وللجمعيــة حــق اتخــاذ التدابــر اللازمــة لتطويــق أي نــزاع ريثــما تعرضــه 
الأطــراف عــى محكمــة العــدل الدوليــة )2)، وللجمعيــة أن تناقــش أيــة مســألة تكــون 
ــة  ــدر الجمعي ــا، وتص ــا أعضاؤه ــدولي يرفعه ــن ال ــلم والأم ــظ الس ــة بحف ــا صل له
قراراتهــا بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الحاضريــن في المســائل المهمــة )3). وبحســب المــادة 
ــة  ــر اللازم ــاذ التداب ــوصي باتخ ــة أن ت ــة العام ــاق فللجمعي ــن الميث ــشر م ــة ع الرابع

لتســوية أي موقــف قــد يعكــر صفــو العلاقــات الوديــة بــن الأمــم )4).

ــاص  ــادر 1982م والخ ــدة الص ــم المتح ــلا للأم ــلان ماني ــب إع ــد أوج        ولق
ــاق، وأن  ــواردة في الميث ــا ال ــي بالتزاماته ــدول أن تف ــى ال ــات، ع ــوية للمنازع بالتس

ــذ )5). ــع التنفي ــة موض ــن الجمعي ــادرة ع ــات الص ــع التوصي تض

ــن  ــزاع م ــراف أي ن ــى أط ــب ع ــه يج ــى أن ــاق ع ــن الميث ــادة»33« م ــت الم       ونص
ــادئ ذي  ــه ب ــدولي للخطــر أن يلتمســوا حل ض الســلام ال شــأن اســتمراره أن يُعــرِّ
ــة، أو  ــوية القضائي ــم والتس ــق والتحكي ــاطة والتوفي ــق والوس ــة التحقي ــدء بطريق ب
أن يلجــؤوا إلى الــوكالات الدوليــة والتنظيــمات الإقليميــة أو غرهــا مــن الوســائل 

ــلمية )6). الس

ــاً  ــن منع ــس الأم ــى مجل ــة ع ــات المعروض ــر في النزاع ــة النظ ــق للجمعي        ولا يح
ــد أوكل  ــك، وق ــس ذل ــا المجل ــب منه ــالم يطل ــرارات م ــارض الق ــة وتع للازدواجي
ــر  ــل نظ ــون مح ــي تك ــألة الت ــول المس ــة ح ــة العام ــار الجمعي ــام إخط ــن الع الأم

)1) ميثاق الأمم المتحدة المادة، 10،
)2) إعلان مانيلا، 1982م لتسوية المنازعات، المادة الأولى الفقرة الخامسة.

)3) ميثاق الأمم المتحدة، المادة 18، الفقرتن 3-2
)4) ميثاق الأمم المتحدة ، المادة 14.

)5) إعلان مانيلا 1982م، المادة الثانية، الفقرة الثالثة.
)6) ميثاق الأمم المتحدة المادة 12.
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ــس )1). المجل

        وقــد يدعــو المجلــس الجمعيــة للنظــر في قضيــة منظــورة أمامــه؛ كمثــل القضيــة 
الكوريــة بعــد فشــل المجلــس حــن قامــت كوريــا الشــمالية ســنة 1950م باجتيــاز 
ــن  ــب م ــى طل ــاءً ع ــاً بن ــن اجتماع ــس الأم ــد مجل ــة، وعق ــة الجنوبي ــدود الكوري الح
ــام  ــال وقي ــف القت ــوة إلى وق ــراره بالدع ــدر ق ــة، وأص ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
كوريــا الشــمالية بســحب قواتهــا إلى خــط عــرض 38 ودعــوة أعضــاء الأمــم المتحدة 
ــلطات  ــاعدة لس ــم المس ــن تقدي ــاع ع ــرار والامتن ــذ الق ــاعدة لتنفي ــم المس إلى تقدي
ــك  ــة )2)؛ لذل ــذه المعضل ــول له ــاد الحل ــس في إيج ــل المجل ــمالية، وفش ــا الش كوري
عرضــت عــى الجمعيــة بطلــب أمريكــي، وتــم تناولــه في دورة الجمعيــة الخامســةفي 
ــد مــن  ــي تقدمــت بهــا العدي 1950/9/26م، وبعــد مناقشــات للمشروعــات الت
ــات  ــق باختصاص ــما يتعل ــاق، في ــوص الميث ــر نص ــا تفس ــي كان أبرزه ــدول والت ال
ــام  ــدولي القي ــن ال ــس الأم ــل مجل ــة فش ــا في حال ــراً يخوله ــة تفس ــة العام الجمعي

ــدولي )3). ــن ال ــظ الأم ــأنها حف ــن ش ــي م ــمال الت بالأع

       وفي 3 تشريــن الثــاني عــام 1950م أصــدرت قــرارًا برقــم 377 تضمــن التأكيــد 
عــى التــزام أعضــاء الأمــم المتحــدة بحــل منازعاتهــم بالطــرق الســلمية، وأن يســهم 
الأعضــاء الدائمــون في مجلــس الأمــن الــدولي مــن خــلال امتناعهــم اســتخدام الفيتو 
لأجــل مســاعدة المجلــس في إيجــاد حلــول للمنازعــات، وأعطــى الحــق للجمعيــة 
العامــة بــأن تبــاشر النظــر في أيــة مســألة يعجــز مجلــس الأمــن الــدولي عــن التوصــل 
إلى إصــدار قــرار بشــأنها بســبب لجــوء أحــد أعضائــه إلى حــق نقــض الفيتو، وســمي 
ــد  ــى العدي ــرار ع ــذا الق ــق ه ــد طب ــلام، وق ــل الس ــن أج ــاد م ــرار بالاتح ــذا الق ه
ــد  ــن الهن ــزاع ب ــر 1956م، والن ــى م ــي ع ــدوان الثلاث ــا الع ــالات منه ــن الح م
وباكســتان عــام 1971م، ففــي كلتــا الحالتــن حلــت الجمعيــة العامــة محــل مجلــس 

)1) ميثاق الأمم المتحدة، المادة 12.
)2) جابر الراوي، ص169، مرجع سابق.

)3)  القانون الدولي  في وقت السلم، حامد سلطان، ص168، 1958م، القاهرة. 
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الأمــن الــدولي بســبب عجــز الأخــر)1).

      ولم تعــد الولايــات المتحــدة بحاجــة إلى الجمعيــة، وقــد تجــاوزت مجلــس الأمــن 
الــدولي في كثــر مــن القضايــا منهــا غــزو العــراق، بعــد زوال شــبح الفيتــو الــروسي 
ــت  ــد ارتض ــرى فلق ــدول الأخ ــا ال ــوفيتي، أم ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــره بع أو غ
ــا  ــاً، أم ــا عالمي ــت هيمنته ــي فرض ــدة الت ــات المتح ــك الولاي ــر في فل ــها الس لنفس

ــى الآن. ــاد حت ــاً عــى الحي الصــن فنراهــا دوم

       ولــو اســتمرت الجمعيــة في دورهــا البــارز لحققــت الكثــر، وقــد أعطــى الميثــاق 
ــاق  ــب الميث ــف بموج ــة أي موق ــة لمواجه ــر اللازم ــاذ التداب ــة في اتخ ــق للجمعي الح
وخصوصــاً الفصــل الســادس منــه )2)، والمتمثلــة في المفاوضــة والوســاطة والتحكيــم 
بــن أطــراف النــزاع والتحقيــق والتوصيــة باللجــوء إلى المنظــمات الإقليميــة أو غرها 

بالوســائل الســلمية )3).

ــد  ــه بي ــس قرارات ــياق فالمجل ــذا الس ــن في ه ــس الأم ــة مجل ــا هيمن ــظ هن        ونلح
ــيكون  ــا س ــدول دوره ــع ال ــم جمي ــي تض ــة الت ــة العام ــرى، والجمعي ــدول الك ال
هامشــياً خصوصــاً في القضايــا المحوريــة منهــا والمصريــة مثــل حــق تقريــر المصــر 
للشــعوب منهــا الشــعب الفلســطيني الــذي يعتــر الشــعب الوحيــد الــذي لم يحصــل 
عــى اســتقلاله، ومــع ذلــك لا نــزال نعــول أن يكــون للجمعيــة العامــة وأحرارهــا 

ــور. ــتقبل المنظ ــويٌ في المس دورٌ حي

دور مجلس الأمن الدولي في تسوية المنازعات الدولية:

ــى  ــة ع ــات الدولي ــق بالمنازع ــما يتعل ــه في ــن اختصاصات ــس الأم ــمارس مجل       ي
مرحلتــن: ففــي المرحلــة الأولى يقــوم المجلــس بــكل مــا مــن شــأنه التأكــد مــن أن 
ــداً وخطــراً عــى الأمــن والســلم الــدولي، وقــد تتطلــب هــذه  ــزاع يشــكل تهدي الن

)1) محمد المجذوب، ص196-199، مرجع سابق.
)2) التنظيم الدولي، محمد سعيد الدقاق، ص302، الدار الجامعية، 1983، بروت. 

)3) الميثاق الأممي، المادة 33، الفقرة 1.
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ــق)1). ــان تحقي ــكيل لج ــة تش المهم

ــدار  ــول إلى إص ــم الوص ــن ت ــس الأم ــاورات في مجل ــد مش ــا بع ــن أمثلته       وم
ــة في  ــا الصهيوني ــي ارتكبته ــازر الت ــق في المج ــة للتحقي ــة دولي ــال لجن ــرار بإرس ق
ــاح  ــر اجتي ــات مــن المدنيــن الفلســطينين إث ــل المئ ــم جنــن بحــق العــشرات ب مخي
ــر أن  ــطينية، غ ــة الفلس ــلطة الوطني ــة للس ــة الأراضي الخاضع ــوات الصهيوني الق
ــد باســتخدام الفيتــو ضــد  ــة المتمثلــة بالتهدي المجلــس ونتيجــة للضغــوط الأمريكي
أي قــرار يصــدر ضــد الكيــان الصهيــوني، اضطــر إلى إصــدار قــرار أوكل بموجبــه 
للأمــن العــام للأمــم المتحــدة مهمــة تشــكيل لجنــة تقــصي الحقائــق بــدلاً مــن لجنــة 
التحقيــق، وقــد رفــض الكيــان الصهيــوني اســتقبال هــذه اللجنــة، وتــم حلهــا مــن 

ــل الأمــن العــام. قب

       ولقــد تضمــن الفصــل الســادس مــن الميثــاق النصــوص التــي تتعلــق 
باختصاصــات المجلــس وســلطاته فيــما يتعلــق بالحــل الســلمي للمنازعــات، فــإذا 
ــدولي للخطــر  مــا وجــد المجلــس نزاعــاً مــن شــأنه أن يعــرض الأمــن والســلم ال
فإنــه يطلــب مــن أطــراف النــزاع العمــل عــى حلــه بطريــق المفاوضــات المبــاشرة 
والتحقيــق، ولا يحــق للمجلــس أن يفــرض عــى الــدول المتنازعــة طريقــة التســوية، 

ــة )2). ــرة الثاني ــة الفق ــادة الثاني ــاق الم ــن الميث ــاء م ــه الأعض ــزم ب ــا الت ــاً لم تطبيق

ــر للــدول  ــد للســلم والأمــن الــدولي محــل تقدي ــا القــول إن التهدي ــا يمكنن       وهن
ــطن  ــاء في فلس ــاء الأبري ــفك دم ــس إلا، وس ــراً لي ــراه خط ــا ت ــر م ــرى، فالخط الك
العروبــة وتدمــر مقــدرات هــذا الشــعب لا يشــكل خطــراً عليهــا ولا عــى مصالحها 

التــي يــدور معهــا المجلــس حيــث دارت. 

ــر  ــه الأكث ــع أن ــزاع م ــرفي الن ــق ط ــن طري ــس ع ــوء إلى المجل ــترط اللج        ولا يش

)1) إبراهيم أحمد شلبي، ص316، مرجع سابق.
)2) ميثاق الأمم المتحدة، المادة الثانية، الفقرة الثانية.
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ــر  ــدولي النظ ــن ال ــس الأم ــن مجل ــم م ــرافٌ غره ــب أط ــد تطل ــه ق ــل إن ــيوعاً، ب ش
في النــزاع، مثــل الحــرب العراقيــة الإيرانيــة كان الطلــب مــن المكســيك والنرويــج 

ــراع. ــارج ال ــا خ ــام 1980م وهم ــس ع ــد المجل وعق

ــي،  ــالأول وقائ ــات، ف ــن الاختصاص ــن م ــن نوع ــس الأم ــاق مجل ــول الميث       وخ
ويمثــل التدخــل بصــورة غــر مبــاشرة، وذلــك بهــدف كبــح جمــاح النــزاع والحيلولة 
دون تفاقمــه، أمــا الثــاني فيســمح للمجلــس باتخــاذ إجــراءات قمعيــة بعــد اســتنفاذ 

الوســائل الســلمية )1).

ــل إن  ــه، ب ــي إدراجــه عــى جــدول أعمال ــزاع عــى المجلــس لا تعن       وعــرض الن
ــس بتســعة أصــوات )2). ــرار المجل ــرار يعــود لق الق

      وهنــاك مســألة مهمــة تتعلــق بالمنازعــات القانونيــة، وهــي عــى مجلــس الأمــن 
وهــو يقــدم توصياتــه أن يراعــي أن المنازعــات القانونيــة يجــب عــى أطرافهــا عرضها 

عــى محكمــة العــدل الدوليــة )3).

      وقــد أثــرت عــدة آراء حــول تكييــف الخلافــات بــن الــدول، إذ تبنــت بريطانيــا 
رأيًــا مــؤداه أن إنــكار دولــة لاتهــام دولــة يوجــه لهــا يخلــع عليــه صفــة النــزاع، أي 
أنــه يجــب أن يكــون هنــاك اتهــام وهنــاك إنــكار لهــذا الاتهــام حتــى يمكــن القــول 
بوجــود نــزاع، أمــا إذا كان هنــاك اعــتراف لهــذا الاتهــام فتكــون أمــام موقــف، فيــما 
كان رأي الاتحــاد الســوفيتي الســابق يقتــي بــأن إطــلاق مصطلــح موقــف أو نــزاع 
ــت  ــق تصوي ــن طري ــة، ع ــألة موضوعي ــك المس ــار تل ــي اعتب ــالة يقت ــة مس ــى أي ع

المجلــس عنــد النظــر في تحديدهــا )4).

)1)  محمد  المجذوب، ص697، مرجع سابق.
)2) مباحث في القانون الدولي، د. جواد الكاظم، ص92، دار الشؤون الثقافية، 1991م، العراق. 

)3) ميثاق الأمم المتحدة المادة 36، الفقرة 3.
)4) مفيد محمود شهاب، ص306، مرجع سابق.
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       وتضمــن الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة العديــد مــن الإجــراءات 
ــلم  ــن والس ــد للأم ــع تهدي ــن إذا وق ــس الأم ــا مجل ــن أن يتخذه ــن الممك ــي م الت
ــت  ــما إذا كان ــرر في ــراء أن يق ــذ أي إج ــل أن يتخ ــس قب ــى المجل ــن، وع الدولي
المســألة تشــكل تهديــداً للأمــن والســلم أو إخــلالاً بــه وذلــك طبقــاً للــمادة 39 مــن 
الميثــاق والتــي تخــول المجلــس ســلطة تقديريــة لا حــدود لهــا التــي يــرى المجلــس 
ــك، ولم  ــاً لذل ــع ضابط ــن )1)، ولم يض ــلم الدولي ــن والس ــداً للأم ــكل تهدي ــا تش أنه
ــس  ــة المجل ــد ممارس ــاد عن ــه الاسترش ــن خلال ــن م ــدوان يمك ــاً للع ــع تعريف يض
ــد  ــاق ق ــي الميث ــدو أن واضع ــاق، ويب ــن الميث ــابع م ــل الس ــاً للفص لاختصاصاتهوفق
تعمــدوا صياغتــه بطريقــة تمكــن الــدول الكــرى مــن أن تتحكــم بمجلــس الأمــن 

ــا. ــا ومصالحه ــق أهدافه ــن تحقي ــا م ــما يمكنه ب

       إن مســألة إصــدار أي قــرار مــن مجلــس الأمــن الــدولي في النزاعــات التــي تهــدد 
ــذ  ــي أن يتخ ــم ينبغ ــن ث ــة، وم ــألة موضوعي ــر مس ــن تعت ــلم الدولي ــن والس الأم

القــرار بأغلبيــة تســعة أصــوات مــن بينهــا أصــوات الأعضــاء الدائمــن )2).

      ووفقــاً للــمادة الخامســة والعشريــن مــن الميثــاق فــإن القــرار والحالــة هــذه عندمــا 
يصــدر يكــون ملزمــاً للــدول الأعضــاء التــي قــد تعهــدت بقبــول قــرارات المجلــس 
وتنفيذهــا طبقــاً للميثــاق، ولقــد أوضحــت المــادة الأربعــون مــن الميثــاق أن مجلــس 
الأمــن الــدولي منعــاً لتفاقــم الموقــف أن يدعــو المتنازعــن للأخــذ بــما يــراه ضروريــاً 
ــد  ــة فق ــت ملزم ــوم ليس ــو معل ــما ه ــوة ك ــة، والدع ــر مؤقت ــن تداب ــناً م أو مستحس

تلبــى مــن قبــل المتنازعــن، أو قــد ترفــض.

ــة  ــر المؤقت ــن التداب ــد م ــاق إلى العدي ــن الميث ــون م ــادة الأربع ــارت الم ــد أش       ولق
ــن  ــن في تشري ــس الأم ــرار مجل ــل ق ــن )3)؛ كمث ــوق المتنازع ــل بحق ــشرط ألاَّ تخ ب

)1) ميثاق الأمم المتحدة، المادة 39.
)2) الميثاق الأممي، المادة 27، الفقرة 3.

)3) الميثاق الأممي، المادة 40.



185

ــن  ــلاح ب ــة الس ــة المنزوع ــل في المنطق ــف العم ــن وق ــذي تضم الأول 1953م ال
ــل  ــن قب ــة م ــكوى المقدم ــس في الش ــر المجل ــوني في نظ ــان الصهي ــوريا والكي س
ســوريا ضــد الكيــان الصهيــوني، إذ قــى القــرار المذكــور أنَّ وقــف العمــل يجــب 
ألاَّ يــضر بمطالــب وأوضــاع الطرفــن، وقــد وردت الشــكوى الســورية عــى إثــر 
قيــام الكيــان الصهيــوني بتحويــل مجــرى نهــر الأردن، كــما قــد يكــون مــن التدابــر 
المؤقتــة دعــوة المجلــس لأطــراف النــزاع بإبــرام هدنــة كــما في القــرار الــذي أصــدره 
المجلــس في 16 تشريــن الثــاني عــام 1948م والــذي طلــب مــن أطــراف النــزاع في 
فلســطن إلى عقــد اتفــاق هدنــة، كإجــراء مؤقــت طبقــاً للــمادة أربعــن مــن الميثــاق 
وعندمــا يطلــب المجلــس في توصيــة لــه أطــراف النــزاع إلى مســألة معينــة، ويفشــل 
ــن 41،  ــاق المادت ــت نط ــة تح ــر قهري ــأ إلى تداب ــد يلج ــه ق ــا فإن ــس في تنفيذه المجل
ــلات  ــف الص ــكرية كوق ــر عس ــر غ ــر، تداب ــن التداب ــن م ــن نوع 42 المتضمنت
ــية،  ــات الدبلوماس ــع العلاق ــة، وقط ــة والبحري ــلات الحديدي ــة والمواص الاقتصادي
ــظ  ــكرية لحف ــر العس ــذ التداب ــس يتخ ــإن المجل ــر ف ــذه التداب ــح ه ــا لا تفل وعندم

ــن.  ــلم الدولي ــن والس الأم

تقييم دور الأمم المتحدة لتسوية المنازعات الدولية:

ــام الأمــم المتحــدة آمــال عريضــة عــن تجســيد تطلعــات الأمــم  ــد قي ــن عن       أُعلِ
ــر  ــدوان غ ــت نتاجــاً لع ــي كان ــروب الت ــن الح ــر م ــات الإنســانية للتحري وطموح
ــما  ــدة ب ــم المتح ــاق الأم ــان، وميث ــوق الإنس ــدولي وحق ــون ال ــاً للقان ــرر، وتحدي م
ــدر  ــن بق ــور لم تك ــر أن الأم ــد غ ــي جدي ــام عالم ــو نظ ــات نح ــن تحدي ــه م يحمل
تلــك الطموحــات بــدءًا بالتســابق الــدولي للاســتقطاب وســباق التســلح والحــرب 
البــاردة والتــوازن الــدولي، وبعــد غيــاب هــذا الأخــر كان لــه تأثــر كبــر لمجريــات 
الأحــداث الدوليــة، وقــد حققــت الجمعيــة نجاحــات كبــرة في تســوية النزاعــات 
عــن طريــق التوفيــق دون ممارســة أي ضغــط عــى أي مــن أطرافهــا، والمفاوضــات 
مــن أكثــر الوســائل التــي أوصــت بهــا الجمعيــة العامــة، ويعــد قــرار الجمعيــة في 6 
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تشريــن الثــاني مــن القــرارات المهمــة التــي ناشــدت مــن خلالهــا الجمعيــة العامــة 
الــدول المتنازعــة إلى حــل خلافاتهــا عــن طريــق المفاوضــات والوســائل الســلمية)1).

       وقــد كان قــرار الاتحــاد مــن أجــل الســلم في حــرب الكوريتــن 1950م بعــد 
فشــل الأمــم المتحــدة في العديــد مــن المســائل منهــا مشــكلة تأميــم قنــاة الســويس، 
ومــا أدت إليــه مــن عــدوان ثلاثــي عــى مــر عــام 1958م، والنــزاع بــن الهنــد 
ــه،  ــد تقاعس ــس بع ــل المجل ــة مح ــة العام ــت الجمعي ــام 1971م، وحل ــتان ع وباكس
ــس  ــلاف المجل ــى خ ــية ع ــل للدبلوماس ــاء الأمث ــة الوع ــة العام ــت الجمعي وكان
بســبب طبيعــة تشــكيله وعــدم وقــوف الأعضــاء عــى قــدم المســاواة ســواء في مــدة 
العضويــة أو في امتيــازات ســلطة الاعــتراض عــى القــرارات الموضوعيــة، وبحكــم 
طبيعــة الاختصاصــات المخولــة للمجلــس باعتبــاره الجهــاز التنفيذي للأمــم المتحدة 
، ومــع ذلــك فــإن مجلــس الأمــن قــد نجــح في العديــد مــن الأزمــات منهــا أزمــة 
الصواريــخ الكوبيــة 1962م، ونــزع فتيــل حصــار برلــن 1949م، وإرســال قــوات 
حفــظ الســلام إلى العديــد مــن بقــاع العــالم إلا أن الــدول الكــرى وســعيها لحمايــة 
مصالحهــا كانــت تعرقــل دور المجلــس في العديــد مــن القضايــا العادلــة منهــا قضيــة 
فلســطن، وكانــت تســتخدم الفيتــو لغايتهــا كــما أن الــدول الكــرى صاحبــة الــدور 
ــاء  ــه الأعض ــع ب ــذي يتمت ــو ال ــة للفيت ــاً خاضع ــة دوم ــا الجوهري ــم والقضاي الحاس

الدائمــون فقــط)2).

      وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي قلــب الموازيــن في التســعينات وكان الحــادث الأبرز)3)، 
حيــث كان يســهم إلى درجــة مــا في العمــل عى الحفــاظ عى الأمــن والســلم الدولين 
ــة  ــس في ممارس ــر في المجل ــراف خط ــدث انح ــة، وح ــات الدولي ــوية المنازع وتس
ســلطاته التــي تمليهــا في الغالــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومــن ســار في فلكها.

)1) محمد صالح المسفر، ص141، مرجع سابق.
)2) الأمم المتحدة والديمقراطية الدولية، تر كآيا يوف، ص39، مجلة دراسات سياسية، العدد السابع، 2001م.

)3)  النظام الدولي الجديد د. باسل البستاني، دار الشؤون الثقافية، ص5،  1992، العراق.
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المحاولات التي بذلت للحد من استعمال حق الفيتو:

ــة  ــاضر للمطالب ــت الح ــى الوق ــتمرة حت ــالات مس ــل والمح ــت طوي ــذ وق         من
بتعديــل الميثــاق فيــما يخــص حــق الفيتــو للــدول الكــرى، فقــد نــادى الكثــر مــن 
شرفــاء العــالم بإلغائــه أو التقييــد مــن حــالات اســتخدامه باعتبــار أنــه ســبب فشــل 
الأمــم المتحــدة في القيــام بمســؤولياتها كــما يجــب في حفــظ الســلم والأمــن الــدولي. 

       وأول دولــة اقترحــت إلغــاء حــق الفيتــو هــي كوبــا في 2 تشريــن الأول 1946م، 
وتبنــت الأرجنتــن هــذا الاقــتراح في ســنة 1948م، وعملــت مــن أجــل إنجاحــه 
غــر أن تنفيــذ هــذا الاقــتراح كان معلقــاً بموافقــة الــدول الخمــس وفقــاً لأحــكام 
ــب أن  ــي يج ــس الت ــدول الخم ــة ال ــاً بموافق ــكان معلق ــه، ف ــة بتعديل ــاق الخاص الميث
ــوراً في  ــازل ميس ــذا التن ــن ه ــا، ولم يك ــن حقه ــازل ع ــا التن ــض إرادته ــل بمح تقب
الظــروف السياســية التــي كانــت تحيــط بــه، ففشــلت كل المحــالاوت التــي بذلــت 

في ســبيل ذلــك )1).

 دور الوكالات المتخصصة في التعاون الدولي:

        بموجــب المــادة الأولى مــن الميثــاق ببيــان مقاصــد الهيئــة منهــا: تحقيــق التعــاون 
الــدولي عــى حــل المشــاكل الدوليــة ذات الصبغــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة والإنســانية وعــى تعزيــز احــترام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
للنــاس جميعــاً والتشــجيع عــى ذلــك )2)، وقــد أبرمــت فعــلًا اتفاقــات مــع معظــم 

ــي )3): ــاضر، وه ــت الح ــة في الوق ــوكالات المتخصص ال

       ILO 1- منظمة العمل الدولية

     FA0 2- منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

)1) الوسيط في القانون الدولي، المنظمات الدولية، عبدالكريم علوان خضر، ص117-188، 1997م، الأردن. 
)2) ميثاق الأمم المتحدة الصادر 1945م، المادة الأولى.

)3) الوسيط في القانون الدولي المنظمات الدولية، عبد الكريم خضر، ص142، مرجع سابق.
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UNESC 3- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

WHO 4- منظمة الصحة العالمية

WBG 5- مجموعة البنك العالمي

IBRD البنك الدولي للإنشاء والتعمر -

   IDA المؤسسة الإنمائية الدولية -

 MIGA الوكالة المعنية بضمانة الاستثمارات المتعددة الأطراف -

    IFC المؤسسة المالية الدولية -

                               IMF 6- صندوق النقد الدولي

     ICA0 7- منظمة الطران المدني الدولية

   UPU 8- الاتحاد الريدي العالمي

I U T 9- الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية

  WM0 10-  المنظمة العالمية للإرصاد الجوي

     IMO 11- المنظمة البحرية الدولية

   WIP0 12- المنظمة العالمية للملكية الفردية

     IFAD 13- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

   UNIDO 14- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

   WTO 15- منظمة التجارة العالمية

       والمنظــمات المتخصصــة هــي امتــداد الاتحــادات الفنيــة التــي اقتــرت في مجالات 
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معينــة؛ كالصحــة والثقافــة والمواصــلات والتــي ظهرت في القــرن التاســع عشر)1).

ــس  ــدة باري ــاً لمعاه ــة وفق ــة والملاح ــار الدولي ــة بالأنه ــان الخاص ــئت اللج       أنش
ــام 1874م  ــة، وفي ع ــة الدولي ــائل الملاح ــم مس ــا تنظي ــت مهمته 1814م، وكان
أنشــئ اتحــاد ســمي فيــما بعــد باتحــاد الريــد العالمــي، ثــم اتحــاد الملكيــة الصناعيــة 
عــام 1883م، واتحــاد الســكك الحديديــة 1890م، ومنظمــة العمــل الدوليــة 
ــق  ــة وح ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــى بالحق ــدت 1944م، وتعن 1919م، واعتم
تشــكيل النقابــات والضــمان الاجتماعــي ومســتوى مــن العيــش الكريــم، ولقــد أكــد 
ميثــاق الأمــم المتحــدة بــأن: الــوكالات المختلفــة التــي تنشــأ بمقتــى اتفــاق بــن 
الحكومــات والتــي تضطلــع بمقتــى نظمهــا الأساســية بتبعــات دوليــة واســعة في 
الاقتصــاد والاجتــماع والثقافــة والتعليــم والصحــة ومــا يتصــل بذلــك من الشــؤون 

يوصــل بينهــا وبــن الأمــم المتحــدة وفقــاً لأحــكام المــادة 63 )2). 

       ومنظمــة الصحــة العالميــة التــي ســنعرض لهــا بــيء مــن التوضيح نظــراً للجدل 
الحــاد بينهــا وبــن البيــت الأبيــض مؤخــراً بعــد تفــي فــروس )كورونــا( كــما زعم 
ترامــب بتســاهل المنظمــة مــع الصــن والتــي اتهمــت هــي الأخــرى بالتكتــم حــول 
ــول  ــشر ح ــن الب ــه آلاف م ــاره، وراح ضحيت ــى انتش ــاعد ع ــا س ــرض مم ــار الم انتش
العــالم، حتــى هــذه اللحظــة لم يســتطع العــالم إيقــاف ذلــك الفــروس الــذي لا يــرى 
بالعــن المجــردة، فيــما يزعــم بعــض الخــراء أن هــذا الفــروس مــن صنــف الحــرب 
ــة الــذي ظهــر في مطلــع هــذا العــام 2020م والــذي فلــت  ــة والبيولوجي الجرثومي
عــن صانعيــه فيــما تزعــم الصــن بصعوبــة تصنيعــه، وليــس مــن صناعــة البــشر بعــد 
اتهــام الصــن بذلــك مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والأيــام كاشــفة لمــا 

بعدهــا.   

)1) مشكلة عدم الظهور أمام محكمة العدل الدولية، )إجراءات( أحمد أبو الوفاء، ص27، دار النهضة،1977، 
القاهرة

)2) ميثاق الأمم المتحدة، المادة 57.
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:OHW منظمة الصحة العالمية

        قــام مؤتمــر الصحــة الــدولي، الــذي دعــاه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي إلى 
الانعقــاد، باعتــماد دســتور منظمــة الصحــة العالميــة في 22 تمــوز 1946م، وظهــرت 
هــذه المنظمــة إلى حيــز الوجــود رســمياً في 7 نيســان 1948م بعــد أن قبــل دســتورها 
ــا 166  ــدد أعضائه ــغ ع ــدة، وفي 1987م بل ــم المتح ــاء الأم ــن أعض ــواً م 26 عض
ــن  ــادة الأولى م ــاء في الم ــما ج ــة ك ــة العالمي ــة الصح ــدف منظم ــو. وه ــة عض دول

دســتورها: بلــوغ جميــع الشــعوب أعــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة.

ــاً  ــاً وعقلي ــلامة بدني ــمال الس ــن اكت ــة م ــا: حال ــة بأنه ــة الصح ــرّف الديباج        وتع
واجتماعيــاً لا مجــرد انعــدام المــرض أو العجــز )1) ، ومهمــة منظمــة الصحــة العالميــة 
بموجــب دســتورها العمــل بوصفهــا المنســقة في ميــدان الصحــة العالمــي للحــد مــن 
المشــاكل الصحيــة ذات الأولويــة في جميــع أنحــاء العــالم، وتبلــغ المنظمــة القــرارات 
ــة وغــر  ــة إلى المنظــمات الحكومي المتعلقــة بالسياســة العامــة بشــأن المســائل الصحي
الحكوميــة التــي تعمــل في ميــدان الصحــة للإســهام الــدولي في هــذا المجــال بــما في 
ــدان وفي  ــن البل ــة ب ــوارد الصحي ــة للم ــة الاجتماعي ــاني والعدال ــد الإنس ــك البع ذل

داخــل كل بلــد.

ــزء لا  ــة ج ــاني 1978م أن الصح ــن الث ــة في تشري ــة العام ــرت الجمعي ــد أق       وق
ــح  ــتيعاب وترش ــادي لاس ــل حي ــة كمحف ــل المنظم ــة، وتعم ــن التنمي ــزأ م يتج
ــشر  ــة ون ــاكلها الصحي ــل مش ــدان في ح ــة للبل ــة عملي ــا قيم ــي له ــات الت المعلوم
المعلومــات عــى نطــاق واســع، كــما تدعــم المنظمــة البحــوث وعمليــات التطويــر 
بهــدف إرســاء الأســس العلميــة والتقنيــة للسياســات والرامــج الصحيــة، وبالرغــم 
مــن أن المنظمــة لم تعتمــد صكــوكاً دوليــة في ميــدان حقــوق الإنســان إلا أنهــا قامــت 
بدورهــا في الجوانــب الإنســانية )2)، والمنظــمات المتخصصــة يقتــر اختصاصهــا عــى 

)1) المادة الأولى من دستور منظمة الصحة العالمية.
)2) الوسيط في المنظمات الدولية د. عبدالكريم خضر، ص150-151، مرجع سابق.
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مســائل إداريــة أو قضائيــة دون التعــرض للمســائل السياســية، التــي لم تكــن الــدول 
ــة.   ــة نشــوء المنظــمات الدولي تــرضى بالتعــرض لهــا في بداي

دور المنظمات الإقليمية في تسوية المنازعات الدولية:

ــوية  ــة لتس ــمات الإقليمي ــم للمنظ ــدور المه ــى ال ــدة ع ــم المتح ــاق الأم ــد ميث        أكَّ
المنازعــات الدوليــة مــا نصــه: يجــب عــى أطــراف أي نــزاع مــن شــأن اســتمراره أن 
يعــرض حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن للخطــر أن يلتمســوا حلــه بــادئ ذي بــدء 
بطريقــة المفاوضــة والتحقيــق والوســاطة والتوفيــق والتحكيــم والتســوية القضائيــة 
أو أن يلجــؤوا إلى الــوكالات والتنظيــمات الإقليميــة أو غرهــا من الوســائل الســلمية 

التــي يقــع عليهــا اختيارهــا )1).

      وتضمــن ذلــك في مواثيقهــا لتســوية المنازعــات الدوليــة تســوية ســلمية، بــل إن 
بعــض هــذه المنظــمات الدوليــة قــد أنشــأ أجهــزة خاصــة بتســوية المنازعــات ســلمياً 
توخيــاً للوصــول إلى أفضــل الحلــول لمشــاكل الــدول الأعضــاء ومنازعتهــا بهــدف 
تحقيــق أهــداف هــذه المنظــمات التــي جــاءت اســتجابة للحاجــة الإنســانية وتحقيــق 
ــماوية  ــات الس ــدف الديان ــذا ه ــلام، وه ــش بس ــب والعي ــع الجوان ــاون في جمي التع

والقانونيــة عــى مــر العصــور.

ــة،  ــدة الأفريقي ــة الوح ــاد الأوربي، ومنظم ــل الاتح ــدة مث ــوم عدي ــمات الي       والمنظ
ومنظمــة الــدول الأمريكيــة، وجامعــة الــدول العربيــة، وســنكتفي بعــرض جامعــة 

الــدول العربيــة فيــما يــأتي:   

تسوية المنازعات في إطار جامعة الدول العربية:  

ــة مــا نصــه: لا يجــوز الالتجــاء إلى القــوة        جــاء في ميثــاق جامعــة الــدول العربي
ــة، فــإذا نشــب  لفــض المنازعــات بــن دولتــن أو أكثــر مــن جامعــة الــدول العربي

)1) الميثاق الأممي 1945م، المادة 33.



192

ــة أو ســيادتها أو ســلامة أراضيهــا ولجــأ  ــق باســتقلال الدول بينهــما خــلاف لا يتعل
المتنازعــون إلى المجلــس لفــض هــذا الخــلاف كان قــراره عندئــذ نافــذاً وملزمــاً، وفي 
ــة لا يكــون للــدول التــي وقــع بينهــا الخــلاف الاشــتراك في مــداولات  هــذه الحال
المجلــس وقرارتــه، ويتوســط المجلــس في الخــلاف الــذي تخشــى منــه وقــوع حــرب 
بــن دول الجامعــة فيــما بينهــا، أو بــن دولــة مــن الــدول الجامعــة وأخــرى غرهــا 
ــة الآراء  ــط بأغلبي ــة بالتوس ــم الخاص ــرارات التحكي ــدر ق ــما، وتص ــق بينه للتوفي
ــد  ــدولي القواع ــون ال ــاب القان ــض كت ــتلهم بع ــور اس ــادة المذك ــص الم ــن ن )1). وم

والأســس التــي ينظــر مــن خلالهــا مجلــس الجامعــة العربيــة في المنازعــات، وتتخلص 
بــما يــأتي)2): 

ــة  ــة مجلــس الجامعــة لحــل المنازعــات لا تقتــر عــى الــدول العربي 1- أن صلاحي
الأعضــاء، بــل تشــمل الــدول العربيــة غــر الأعضــاء وكذلــك بــن الــدول العربيــة 

والــدول الأجنبيــة.

ــة  ــب موافق ــل تج ــات، ب ــر في المنازع ــة للنظ ــة إجباري ــس ولاي ــك المجل 2- لا يمتل
ــه.   ــزاع إلي ــة الن ــى إحال ــة ع ــدول المتنازع ال

ــم  ــا )التحكي ــات وهم ــل المنازع ــط لح ــيلتن فق ــورة وس ــادة المذك ــرت الم 3- أق
ــط  ــيلتن فق ــن الوس ــد هات ــن تحدي ــة م ــي الحكم ــدري ماه ــاطة(، ولا ن والوس
ــرارات  ــما أن الق ــات، ك ــدة والمفاوض ــاعي الحمي ــرى كالمس ــائل الأخ ــال الوس وإهم
ــتعانة  ــع الاس ــك من ــي ذل ــة، ولا يعن ــدر بالأغلبي ــيلتن تص ــن الوس ــي في هات ه

ــا )3). ــات وغره ــرى كالمفاوض ــائل أخ بوس

4- لا يحــق للأطــراف المتنازعــة الاشــتراك في مــداولات المجلــس وقرارتــه. ولقــد 
ــة،  ــاً مــن حيــث النظــر في المنازعــات الدولي ــاق العــربي للجامعــة مقتضب جــاء الميث

)1) ميثاق جامعة الدول العربية، المادة الخامسة.
)2) د. سهيل الفتلاوي، ص120، مرجع سابق. 

)3) دور الجامعة العربية في حل المنازعات العربية، د. صالح جواد الكاظم ،ص32، 1974م.
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ولكــن ليــس الوثيقــة العربيــة الوحيــدة التــي تؤكــد عــى حــل المنازعــات بالطــرق 
ــام 1950م  ــا ع ــم توقيعه ــي ت ــترك الت ــربي المش ــاع الع ــدة الدف ــلمية، فمعاه الس
جــاءت مؤكــدة لمــا ورد في المــادة الخامســة مــن الميثــاق )1) ، وأكــدت المعاهــدة عــى 
ــلمية  ــرق الس ــة بالط ــا الدولي ــض منازعاته ــى ف ــد ع ــة المتعاه ــدول العربي ــزم ال ع
ســواء أكانــت في علاقاتهــا المتبادلــة فيــما بينهــا أو في علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى 

.(2(

ــك  ــت بذل ــارس 1945م فقام ــخ 22/ م ــة بتاري ــة العربي ــاق الجامع ــع ميث        وق
الجامعــة العربيــة بحضــور ســبع دول هــي: مــر، العــراق، الأردن، لبنــان، المملكــة 
العربيــة الســعودية، اليمــن. في العاصمــة المريــة القاهــرة، وكان ظهورهــا وســط 
عوامــل إقليميــة وعالميــة وقــد تفاعلــت هــذه العوامــل لتفــرز في النهايــة كيانــاً أطلق 
عليــه » جامعــة الــدول العربيــة، حــن أشــعلت الحــرب العالميــة نرانــاً وآلامــاً لــدى 

الشــعوب العربيــة )3).

ــار  ــو وازده ــاً لنم ــت دافع ــم كان ــن ث ــن، وم ــن كاره ــا مكره ــد دخلوه        فق
ــص  ــا للتخل ــة فرصته ــعوب العربي ــدت الش ــد وج ــة، فق ــرر الوطني ــركات التح ح
مــن الاســتعمار التــي أكرهتــه عــى الحــرب بجانبهــا، ونكثــت وعودهــا أكثــر مــن 
مــرة لمنحهــا الاســتقلال، وكان نشــاط الحــركات الوطنيــة عــى أشــدها في العــراق 
ــن  ــا م ــا وغره ــد فرنس ــان ض ــوريا ولبن ــا، وفي س ــد بريطاني ــن ض ــر واليم وم

ــة )4). ــدول العربي ال

       وعــرف العــرب محــاولات بقــاء الاســتعمار للأهميــة الاســتراتيجية والجغرافيــة 
ولوجــود قنــاة الســويس وبــاب المنــدب وخليــج عــدن.

)1) د . محمد المجذوب، ص705، مرجع سابق.
)2) معاهدة الدفاع العربي المشترك، 195م، المادة الأولى.

)3) تحديث جامعة الدول العربية في إطار المتغرات الدولية، د. عبدالرحمن الصالحي، ص57.
)4) الوسيط في القانون الدولي العام» المنظمات الدولية، د. عبدالكريم علوان خضر، ص156، مرجع سابق.
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ــة في  ــة المحيط ــروف الدولي ــك الظ ــة تل ــدول العربي ــة ال ــاق جامع ــن ميث       وتضم
ــدول  ــن ال ــلات ب ــق الص ــة توثي ــن الجامع ــرض م ــى أن الغ ــه: ع ــا نص ــوده م بن
المشــتركة فيهــا وتنســيق خططهــا السياســية تحقيقــاً للتعــاون بينهــا وصيانــة 
لاســتقلالها وســيادتها، وانظــر بصفــة عامــة في شــؤون الــدول العربيــة ومصالحهــا» 
عــى أن تحــترم كل دولــة مــن الــدول المشــتركة في الجامعــة نظــام الحكــم القائــم في 
ــل  ــوم بعم ــألاَّ تق ــد ب ــا، وتتعه ــن حقوقه ــاً م ــره حق ــرى، وتعت ــة الأخ دول الجامع

ــام« )1). ــك النظ ــر ذل ــي إلى تغي يرم

مبادئ جامعة الدول العربية:

ــتركة في  ــدول المش ــن ال ــة م ــترم كل دول ــم: تح ــام الحك ــل في نظ ــدم التدخ 1- ع
ــا مــن حقــوق تلــك الــدول، وتتعهــد بــألاَّ تقــوم بعمــل يرمــي  الجامعــة وتعتــره حقًّ

ــاق المــادة الثامنــة. ــه الميث إلى تغيــر ذلــك النظــام فيهــا، وهــذا مــا نــص علي

2- ســيادة الــدول الأعضــاء: وهــذا المبــدأ مســتمد مــن المــادة الســابعة مــن الميثــاق 
التــي تقــول: مــا يقــرره المجلــس بالإجمــاع يكــون ملزمــاً لجميــع الــدول المشــتركة 
في الجامعــة، ومــا يقــرره المجلــس بالأكثريــة يكــون ملزمــاً لمــن يقبلــه، وفي الحالتــن 

تنفــذ قــرارات المجلــس في كل دولــة وفقــاً لنظمهــا الأساســية )2).

ــأة  ــة نش ــرره في بداي ــا ي ــه م ــاع ل ــدة الإجم ــذ بقاع ــأن الأخ ــول ب        وإذا كان الق
ــع  ــتقلال م ــذا الاس ــى ه ــاظ ع ــاول الحف ــتقلال، وتح ــة الاس ــدول حديث ــم ل التنظي
التمســك غــر المــرن بســيادتها، فإنــه مــع المتغــرات المتلاحقــة لم يعــد هنــاك مــرر 
للأخــذ بقاعــدة الإجمــاع، بــل بــات مــن المنطقــي أن يتســم إصــدار القــرارات بــروح 
ــو  ــح ه ــة يصب ــة والمطلق ــة المشروط ــدة الأغلبي ــذ بقاع ــم الأخ ــن ث ــرات وم المتغ

ــدى )3). الأج

)1) ميثاق جامعة الدول العربية، المواد2-1 .
)2) ميثاق الجامعة  العربية المادة السابعة.

)3) الوسيط في القانون الدولي العام» المنظمات الدولية« د. عبدالكريم علوان خضر، ص163، مرجع سابق.
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ــدأ مــن النصــوص المختلفــة  3- المســاواة بــن الــدول الأعضــاء: يســتفاد هــذا المب
التــي جــاء بهــا الميثــاق وخصوصــاً المــادة الثانيــة، وديباجــة الميثــاق.  

ــة  ــاق الجامع ــن ميث ــدأ م ــذا المب ــتمد ه ــلميًا )1):ويس ــلًا س ــات ح ــل المنازع 4- ح
ــن دول  ــر م ــن أو أكث ــن دولت ــات ب ــض المنازع ــوة لف ــاء إلى الق ــوز الالتج »لا يج
ــيادتها أو  ــة أو س ــتقلال الدول ــق باس ــلاف لا يتعل ــا خ ــب بينه ــإذا نش ــة، ف الجامع
ــراره  ــلاف كان ق ــذا الخ ــض ه ــس لف ــون إلى المجل ــأ المتنازع ــا ولج ــلامة أراضيه س
عندئــذٍ نافــذًا وملزمــاً، وفي هــذه الحالــة لا يكــون للــدول التــي وقــع بينهــا الخــلاف 

ــط  ــه، ويتوس ــس وقرارت ــداولات المجل ــتراك في م الاش

المجلــس في الخــلاف الــذي يخشــى منــه وقــوع حــرب بــن دولــة مــن دول الجامعــة 
وبــن أيــة دولــة أخــرى مــن دول الجامعــة أو غرهــا للتوفيــق بينهــا وتصدر قــرارات 

التحكيــم والقــرارات الخاصــة بالتوســط بأغلبية الأعضــاء« )2).

أهداف جامعة الدول العربية:

1- المحافظــة عــلى اســتقلال الــدول الأعضــاء: هــذا الهــدف يكــون مــن المنطقــي في 
مواجهــة الــدول الأجنبيــة غــر أنــه مــن الصعــب أن يُتصور قيــام بعــض الحكومات 
بعرقلــة حركــة الوحــدة العربيــة عــن طريــق تمســكها باســتقلالها الكامــل في مواجهة 

الــدول العربيــة الأخــرى )3).

2- حفــظ الســلم والأمــن: وقــد نصــت عــى هــذا المبــدأ المادتــان 5-6 مــن الميثــاق 
حيــث قــررت المــادة الخامســة عــدم جــواز اللجــوء إلى القــوة لفــض المنازعــات بــن 
دولتــن أو أكثــر مــن دول الجامعــة، وجــاء هــذا الهــدف منســجمًا مــع الهــدف الأول 

الــذي تســعى الأمــم لتحقيقــه.

)1) التنظيم الدولي، د. بطرس غالي، 179، مكتبة الأنجلو مرية، 1956م، القاهرة.
)2) ميثاق الجامعة العربية، المادة الخامسة.

)3) الوسيط في القانون الدولي العام،» المنظمات الدولية« د. عبدالكريم  علوان خضر، ص164، مرجع سابق.
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3- التعــاون الســياسي: وهــذا الهــدف يقتــي تجــاوز العلاقــات بــن الــدول العربيــة 
إلى مــا هــو أكثــر متانــة أي بالســعي نحــو خطــوات وحدويــة، إن هــذه الأمــة يجمعها 
ــك  ــارت لذل ــد أش ــتركة، وق ــح المش ــادئ والمصال ــا والمب ــة والجغرافي ــن واللغ الدي

المــادة الثانيــة مــن الميثــاق لتوثيــق الصــلات بــن الــدول المشــتركة فيهــا. 

4- التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي)1): وقد نصت عى هذا الهدف الفقرة 
الثانية من المادة الثانية بقولها »كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً 

وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في الشؤون الآتية: 

ــمارك  ــاري والج ــادل التج ــك التب ــل في ذل ــة ويدخ ــة والمالي ــؤون الاقتصادي أ- الش
ــة  والعمل

وأمور الزراعة والصناعة.

ب- شؤون المواصلات ويدخل في ذلك السكك الحديدية والطرق والطران 
والملاحة والريد.

ج- شؤون الثقافة.

د- شؤون الجنسية والجوازات والتأشرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمن.

ه- الشؤون الاجتماعية.

5- النظر في مصالح الوطن العربي: هذا الهدف العام هو في الواقع محاولة لجعل الميثاق 
كما كان يتوقعه الرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية، بحسب ديباجة الميثاق 

والمادة الثانية منه )2).

)1) التكامل الاقتصادي، د. عبد المحسن زلزلة، ص135-157، مركزدراسات الوحدة العربية، 1985م، 
بروت.

)2) الوسيط في القانون الدولي العام »المنظمات الدولية« عبد الكريم علوان خضر، ص166، مرجع سابق. 
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آلية مشروع جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات:

       في مؤتمــر القمــة العــربي غــر العــادي المنعقــد في 1996/6/22م ألقــى الرئيــس 
نــه مقترحــاً بإنشــاء جهــاز  التونــسي الراحــل بــن عــلي خطابــاً مهــمًا أمــام المؤتمــر ضمَّ
ــبل  ــل الس ــاد أفض ــة وإيج ــدول العربي ــن ال ــات ب ــن المنازع ــة م ــة الوقاي ــولى مهم يت

الكفيلــة بحــل النزاعــات بــن الــدول الأعضــاء في الجامعــة العربيــة.

ــن  ــة م ــة الوقاي ــاء آلي ــى إنش ــدأ ع ــث المب ــن حي ــة م ــر القم ــق مؤتم ــد واف       وق
المنازعــات بــن الــدول العربيــة وتســويتها بموجــب القــرار الصــادر 6/23 
ــه  ــشروع نفس ــرة الم ــس مذك ــدوب تون ــدم من /1996م وفي 2000/6/26م، وق
ــة  ــدول العربي ــة ال ــية في جامع ــة السياس ــة واللجن ــة القانوني ــت اللجن ــد أوص وق
ــراره في  ــة ق ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــدر مجل ــل أص ــشروع، وبالفع ــذا الم ــي ه بتبن
ــة  ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــاء »آلي ــى إنش ــة ع ــن الموافق 2001/3/28م المتضم
ــاء في  ــد ج ــة«، وق ــدول العربي ــن ال ــويتها ب ــا وتس ــات وإدارته ــن النزاع ــة م للوقاي
ــن  ــع ب ــي تجم ــن الت ــوة والتضام ــات الأخ ــن علاق ــاً م ــور: ))انطلاق ــرار المذك الق
الــدول العربيــة وتماشــياً مــع روح ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة، ومعاهــدة الدفــاع 
ــة  ــة العربي ــاق الجامع ــة بميث ــدول العربي ــزام ال ــن الت ــاً م ــترك، وانطلاق ــربي المش الع
بعــدم اللجــوء إلى القــوة لفــض النزاعــات بــن دولتــن أو أكثــر مــن دول الجامعــة 
ــة  وتســوية هــذه المنازعــات بالطــرق الســلمية اتفــق مجلــس جامعــة الــدول العربي

ــأتي: عــى مــا ي

ــات  ــن النزاع ــة م ــة للوقاي ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــمى )آلي ــة تس ــاء آلي 1- إنش
ــوية  ــام التس ــه لمه ــار مباشرت ــة في إط ــس الجامع ــت إشراف مجل ــل تح ــا( تعم وإدارته

ــه. ــاً لتوجيهات ــات ووفق ــلمية للمنازع الس

2- تهــدف هــذه الآليــة إلى الوقايــة مــن النزاعــات بــن الــدول العربيــة، وفي حــال 
حــدوث مثــل هــذه المنازعــات، تعمــل عــى تطويقهــا والحــد مــن آثارهــا وتســويتها 

والتعــاون مــع المنظــمات الإقليميــة والدوليــة عنــد الاقتضــاء.
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3- التــزام الآليــة بالمبــادئ المنصــوص عليهــا في الميثــاق، ومعاهــدة الدفــاع العــربي 
المشــترك والتعــاون الاقتصــادي بــن دول الجامعــة، وبصفــة خاصــة مبــادئ احــترام 
ســيادة الــدول الأعضــاء وســلامة أراضيهــا، وعــدم التدخــل في شــؤونها الداخليــة 

وحــل النزاعــات بالطــرق الســلمية)).

      هــذا وقــد نــص القــرار القــاضي بإنشــاء آليــة تســوية المنازعــات عــى أن تتكــون 
آليــة مــن:

أ- الجهــاز المركــزي )وهــو الجهــاز الرئيــسي(: ويتكــون مــن خمســة ممثلــن للــدول 
ــة  ــاشر رئاس ــي تب ــة الت ــة للدول ــتوى وزراء الخارجي ــى مس ــة ع ــاء في الجامع الأعض
ــابقتن  ــن الس ــة الدورت ــا برئاس ــن اضطلعت ــن اللت ــن م ــة والدولت ــس الجامع مجل
للمجلــس، والدولتــان اللتــان ســتؤول إليهــما رئاســة الدورتــن اللاحقتــن 
ــة  ــل الدول ــق لممث ــزي. ويح ــاز المرك ــام وللجه ــن الع ــور الأم ــس، وبحض للمجل
العضــو في الجهــاز وكانــت طرفــاً في النــزاع حضــور أعــمال الجهــاز لــشرح وجهــة 
ــه مرتــن في الســنة عــى مســتوى وزراء  نظرهــا، ويعقــد الجهــاز المركــزي اجتماعات
الخارجيــة، خــلال انعقــاد دورتي مجلــس الجامعــة أو كلــما اقتضــت الحاجــة إلى ذلــك 
ــن  ــاز أو م ــس الجه ــن رئي ــة أو م ــاء في الجامع ــدول الأعض ــدى ال ــن إح ــب م بطل
الأمــن العــام، عــى أن تتحمــل الــدول الأطــراف نفقــات العمليــات التــي يتطلبهــا 

ــرض. ــذا الغ ــاء له ــا الأعض ــي تقدمه ــات الت ــلال الترع ــن خ ــزاع أو م ــض الن ف

ــق  ــز التوثي ــن في مرك ــن العامل ــل المختص ــن قب ــدار م ــات: وي ــك المعلوم ب- بن
ــزي. ــاز المرك ــا للجه ــات وتقديمه ــع المعلوم ــة لجم ــة العام ــات بالأمان والمعلوم

ج- نظــام الإنــذار المبكــر: ويتــولى هــذا النظام رصــد العوامــل المؤديــة إلى النزاعات، 
والتقديــم إلى الجهــاز المركــزي أولاً بــأول، وذلــك عــن طريــق فريــق مــن الخــراء 

المختصــن العاملــن في الأمانــة العامــة.

ــر  ــع بالتقدي ــارزة تتمت ــة ب ــة شــخصيات عربي ــة الحكــماء: وتضــم هــذه الهيئ د- هيئ
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ــس  ــار رئي ــزي، ويخت ــاز المرك ــل الجه ــن قب ــة م ــكل الهيئ ــدولي، وتش ــترام ال والاح
ــام  ــف بمه ــن يكل ــة م ــاء الهيئ ــن أعض ــن ب ــام م ــن الع ــزي والأم ــاز المرك الجه

ــراف. ــن الأط ــدة ب ــاعي الحمي ــق أو المس ــاطة أو التوفي الوس

ــات  ــن طموح ــر ع ــون ولم تع ــى والمضم ــة المعن ــة ركيك ــذه الآلي ــرى أن ه        ون
الشــعوب العربيــة، ويفــترض تفعيــل جامعــة الــدول العربيــة وأجهزتهــا ومعاهــدة 
الدفــاع العــربي المشــترك، وكذلــك تفعيــل محكمــة العــدل العربيــة بموجــب ميثــاق 
جامعــة الــدول العربيــة المــادة 19، ومــاذا لــو ســمي هــذا المــشروع بمجلــس الأمــن 

والدفــاع العــربي.
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          المطلب الرابع

الدبلوماسية

أولًا/ مفهوم الدبلوماسية ونشأتها:
1- تعريف الدبلوماسية:

ــة  ــة اليوناني ــا في اللغ ــد به ــاني، وكان يقص ــل يون ــن أص ــة م ــية: كلم        الدبلوماس
ــين،  ــاء السياس ــن الرؤس ــادرة م ــن والص ــة مرت ــمية المطوي ــة الرس ــة الوثيق القديم
ــام  ــهيل قي ــام لتس ــدولي الع ــون ال ــخاص القان ــلكها أش ــي يس ــة الت ــي الطريق وه

ــا)1). ــلمية بينه ــة وس ــات ودي علاق

ــؤون  ــم إدارة الش ــن وعل ــي ف ــات، وه ــن المفاوض ــا ف ــك بأنه ف كذل ــرَّ       وتُع
الخارجيــة، وتعنــي علــم المفاوضــات، أمــا العلــم فيُكتســب بالاطــلاع، وأمــا الفــن 

ــب)2). ــى المواه ــد ع فيعتم

ف الدّبلوماســيَّة بأنهــا إدارة العلاقــات         وفي قامــوس أكســفورد الإنجليــزي يُعــرَّ
ف بأنهــا القــدرة عــى تــولي إدارة العلاقــات الرســمية بــن الــدول  الدولية)3).وتُعــرَّ

والدفــاع عــن المصالــح الحيويــة المتنوعــة للشــعوب )4).

ــياق  ــة في س ــة الدولي ــة الخارجي ــا: السياس ــيَّة بأنه ــرف الدّبلوماس ــن أن نع       ويمك
ــاء الســلام والتعــاون الشــامل. حســن الخطــاب والتفــاوض الخــلاق لبن

ــوار  ــب وح ــة ومواه ــم ولياق ــن وعل ــية ف ــأن الدبلوماس ــح ب ــبق يتض ــا س       ومم
وقــدرة عــى التفــاوض لبنــاء جــسر العلاقــات الســلمية الدوليــة ومؤخــراً ظهــرت 

)1) القانون الدولي العام، د. علي صادق أبو هيف، ص458، مرجع سابق.
)2) القانون الدبلوماسي، علي صادق أبو هيف، 27، مكتبة المعارف 1975م الإسكندرية.

)3) الدبلوماسية الحديثة، د. سموحي فوق العادة، ص2، دار اليقظة العربية، 1973م، دمشق.
)4) الدبلوماسية القديمة والمعاصرة، د. علي عبد القوي الغفاري، ص20-12، مرجع سابق.
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ــة القــوة. بمظهــر هيمن

ثانياً/ نشأة الدبلوماسية: 

ــات  ــت تنظــم العلاق ــة كان ــية العربي ــح الدبلوماس ــد ملام ــرب وج ــخ الع         تاري
بــن القبائــل والمملــكات في إطــار الجزيــرة العربيــة ومــع الــدول التــي تحيــط بهــا، 
ويكفــي الرجــوع إلى حُكــم ملكــة دولــة ســبأ اليمنيــة وتعاملهــا مــع النبــي ســليمان 

.(1(

ــق  ــة جذورهــا في عم ــى ضارب ــن القدام ــد اليماني ــورى عن ــية والش        والدبلوماس
التاريــخ، وفي صفحــات القــرآن الكريــم مــن خــلال التفــاوض الــذي دار بــن نبــي 
الله ســليمان، وملكــة دولــة ســبأ اليمنيــة ﴿إنِـّـهُ مِــنْ سُــلَيمَْانَ وَإِنـّـهُ بسِْــمِ الّلِ الرحَّْــنِ 

الرحِّيــمِ 30﴾)2).
ــر  ــد«، وأثم ــاب » الهده ــن الخط ــول وحس ــدق الق ــاطة بص ــذي أدار الوس        ال
ــم  ــال أحده ــرآن لق ــا في الق ــا وجدناه ــو لا أنن ــدة ل ــيَّة فري ــما بدبلوماس ــوار بينه الح
ذلــك نســجٌ مــن الخيــال مــن خــلال روح المبــادرة مــن » طائــر الهدهــد« ومعرفتــه أن 
الســجود لله وحــده، ثــم إثبــات مــا يدعيــه، ثــم إبــلاغ الدعــوة بالعــودة إلى الإســلام 
والتفــاوض بــن الطرفــن الــذي كان ســبباً في دخــول هــذه الملكــة الإســلام، وإقامــة 
توُنِ 

ْ
ّ وَأ لّ تَعْلُــوا عََ

َ
علاقــات مــن الــودّ والبنــاء الحضــاري والفكــري والســياسي. ﴿أ

مُسْــلمِِنَ 31﴾)3).
       وعــرض الملكــة ذلــك الأمــر عــى مجلســها وقــادة جيشــها واتبــاع الشــورى في 
ــتْ  ــا عــى لســان ملكــة ســبأ ﴿قَالَ ذلــك وقبــول الدخــول في الإســلام، والله يخرن

)1) الدّبلوماســيَّة القديمــة والمعــاصرة، الســفر د. عــلي الغفــاري، تقديــم للمؤلــف ، لوزيــر الخارجيــة الســابق، 
د. أبوبكــر القــربي، ص7، مرجــع ســابق.  

)2) سورة النمل الآية 30.

)3) سورة النمل الآية 31.
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ــنَ 44﴾)1). ِ رَبِّ العَْالمَِ ــلَيمَْانَ لِلّ ــعَ سُ ــلَمْتُ مَ سْ
َ
ــيِ وَأ ــتُ نَفْ رَبِّ إنِِّ ظَلَمْ

ــا.  ــلام بينه ــة في الس ــلال الرغب ــن خ ــم م ــن الأم ــيَّة ب ــق الدّبلوماس         وتنطل
والقانــون الدبلومــاسي يُعَــدُّ أقــدم نُظُــم القانــون الــدولي. وكانــت المــدن الإيطاليــة 
ــرة  ــذَت فك ــي نَفَّ ــدن الت ــل الم ــن أوائ ــيا« م ــة أو »فينيس ــة البندقي ــا مدين وفي مقدمته
التبــادل الدّبلومــاسي، وحــذت حذوهــا فرنســا، وعــدد آخــر مــن الــدول الأوربيــة، 
ــن  ــن م ــيا« تاجري ــت »فينيس ــد عَيَّن ــين )2)، وق ــن الدبلوماس ــادل المبعوث ــم تب وت

ــا.  ــن له ــدن كمُمَثِّل ــن في لن ــا مقيم رعاياه

       وبعدهــا انتــشرت فكــرة فتــح ســفارات مقيمــة، ويذكــر البعــض بــأن فرنســيس 
الأول ملــك فرنســا، هــو أول مَــن ابتكــر مــا يشــبه الجهــاز الدّبلومــاسي )3)، وســاهم 
الرومــان في الشــأن القانــوني أكثــر مــن مســاهمتهم في النطــاق الدّبلومــاسي، وســبق 
الإشــارة للرومــان ومســاهمتهم في قانــون الشــعوب الــذي كان يطبــق عــى الأجانب 

والرومــان، والقانــون المــدني الــذي كان يطبــق فقــط عــى الرومــان.

معاهــدة  نتائجهــا  مــن  كان  الأوربيــة  عــام  الثلاثــن  حــروب  وبعــد        
وســتفاليا1948م التــي ظهــرت فيهــا ملامــح الدبلوماســية مــن خــلال إقــرار مبــدأ 
المســاواة في الســيادة بــن الــدول، ومبــدأ تــوازن القــوى وإقامــة المؤتمــرات الدوليــة 
وللاهتــمام الــدولي بالدبلوماســية، منهــا مؤتمــر فيينــا 1815م حتــى الحــرب الأولى 
ــاح  ــق النج ــن لم تل ــية، ولك ــات الدبلوماس ــد للعلاق ــت قواع ــي وضع 1914م الت
المطلــوب في عهــد عصبــة الأمــم لتقنــن القانــون القنصــلي، وبعــد الحــرب العالميــة 
ــية  ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فيين ــع اتفاقي ــدة وتوقي ــم المتح ــور الأم ــة وظه الثاني
ــدة  ــم المتح ــر الأم ــر مؤتم ــام 1963م أق ــة لع ــات القنصلي 1961/4/18م والعلاق

)1) سورة النمل الآية 44.
ــو هيــف، ص535، والدبلوماســية القديمــة والمعــاصرة، د. عــلي  )2) القانــون الــدولي العــام، صــادق عــلي أب

الغفــاري، ص25، مرجــع ســابق. 
)3) النظرية والممارسة الدبلوماسية، محمود خلف، ص27، 1989م، المغرب.
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ــة )1). ــات القنصلي ــا للعلاق ــة فين ــة اتفاقي ــات القنصلي للعلاق
الدبلوماسية النبوية والخلافة الراشدة:

ــن  ــال م ــك الخص ــاً، وتل ــه الله نبي ــل أن يبعث ــن قب ــادق الأم ــمي  بالص        س
أهــم خصــال النبــوة ويجيدهــا الدبلومــاسي والقائــد الذكــي المحنــك، فقــد اختلفــت 
القبائــل العربيــة قبــل الإســلام عــى مــن يتــشرف بوضــع الحجــر الأســود ليضعهــا 
في مكانهــا، وقــد احتكمــوا إلى أول مــن يدخــل عليهــم )بيــت الله المعظــم( ، فــكان 
، وحكــم بــأن يوضــع الحجــر الأســود في رداء، ويأخــذ كل زعيــم قبيلــة بطــرف 
مــن الــرداء ليحملوهــا، ثــم يســتلمها بيــده الشريفــة؛ ليضعهــا في مكانهــا ، وقــد 
ــن  ــه م ــه وأمت ــا أصحاب ــد عنه ــي لم يَح ــية، الت ــن الدبلوماس ــادئ والقوان ــع المب وض
بعــده، منهــا احــترام الرســل حــن تعــرض للإســاءات مــن ســفر دولــة أجنبيــة، 
ــدو  ــك موف ــك«، كذل ــرت بقتل ــوثٌ لأم ــك مبع ــولا أن ــول: » ل ــك بالق ــل ذل قاب
ــولا  ــاء رس ــال: » ج ــعود ق ــن مس ــن اب ــوة، ع ــى النب ــذي ادَّع ــذاب ال ــيلمة الك مس
مســيلمة إلى النبــي محمــد، فقــال لهــما: أتشــهدان أني رســول الله؟ فقــالا: نشــهد أن 
مســيلمة رســول الله«، فقــال النبــي : آمنــت بــاللهّ ورســوله »لــولا أنَّ الرُســل لا 

ــتُ عنقيكــما«.  تُقتــل لضرب

ــا،  ــي اتبعه ــيَّة الت ــت الدّبلوماس ــك كان ــول ، وتل ــلوب الرس ــم كان أس        ذلك
ــى  ــرى. وع ــدول الأخ ــي ال ــتقباله مبعوث ــد اس ــل أو عن سُ ــاده الرُّ ــد إيف ــواءً عن س
  ــول ــي الرس ــل مبعوث ــت تعام ــة كان ــدول الأجنبي ــض ال ــإن بع ــك ف ــس ذل عك
معاملــة ســيئة فعــى ســبيل المثــال، مــزق ملــك الفــرس خطــاب الرســول ، وقــد 
ــن المبعــوث مــن الفــرار. أمــا مبعــوث الرســول إلى الحاكــم الرومــاني بالبــرة في  تمكَّ
العــراق فقــد قُتــل، وهــذه المعامــلات تختلــف كليــاً عــن معاملــة الدولــة الإســلامية 
ــرت لهــم الحصانــة والأمــان، ســواء  سُــل ومبعوثــي الــدول الأجنبيــة، التــي وفَّ للرَّ

)1) الدبلوماسية والقنصلية عدنان البكري ص200، دار الشرع، 1985م، الكويت.
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في عهــد مؤســس الدولــة الإســلامية محمــد ، أو في عهــد الخلفــاء الراشــدين )1).

ــراء  ــائر أم ــلة إلى س ــول الُمرسَ ــائل الرس ــة في رس ــة الحكم ــت سياس ــد تجلَّ        وق
الــدول الأجنبيــة، التــي تضمنــت دعوتــه إلى دخولهــم في الإســلام، واســتهلَّ معظــم 

ــوَاءٍ﴾)2). ــةٍ سَ مَ َــوْا إلَِ كَِ رســائله بقــول الله تعــالى ﴿تَعَال

      وقــد أورد لنــا ابــن هشــام وأهــل الســر والمغــازي رســائله  إلى زعــماء العــالم، 
وزعــماء القبائــل المجــاورة لمعرفــة كيفيــة تخاطبــه مــع النــاس لترســيخ أصــل علاقــة 
ــية  ــى دبلوماس ــاهد ع ــر ش ــية«، وخ ــلم والدبلوماس ــم »الس ــع غره ــلمن م المس
النبــي  مــع ملــوك وأمــراء وقــادة العــالم حــن أرســل إليهــم الســفراء بالرســائل 
ــوة إلى الله  ــة والدع ــة واللباق ــة والرصان ــودة في اللياق ــاني الج ــل كل مع ــت تحم وكان
ــم،  ــو العظي ــاس وه ــم الن ــم، ويعظ ــم ورتبه ــل ألقابه ــالى، ولم يغف ــبحانه وتع س
ويبــدأ: بســم الله، ويضــع اســمه الكريــم، والســلام عــى مــن اتبــع الهــدى مــن محمد 
رســول الله إلى عظيــم الــروم وإلى عظيــم فــارس وإلى النجــاشي عظيــم الشــأن وإلى 
ــه  ــذ )3)، وســنكتفي بخطاب ــادة العــالم حينئ ــط وغرهــم مــن ق ــم القب المقوقــس عظي
ــل  ــادة القبائ ــالم، وق ــماء الع ــة زع ــى لبقي ــس المعن ــل نف ــا تحم ــاشي كونه  إلى النج

المجــاورة ) الدعــوة إلى الإســلام وكلمــة ســواء(.
بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الشأن

       ســلام عــى مــن اتبــع الهــدى، أمــا بعــد، فــإني أحمــد إليــك الله الــذي لا إلــه إلا 
هــو، الملــك، القــدوس، الســلام، المؤمــن، المهيمــن. وأشــهد أن عيســى بــن مريــم 
روح اللهّ، وكلمتــه إلى مريــم البتــول الطيبــة المحصنــة، فحملــت بعيســى مــن روحــه 
ونفخــه، كــما خلــق آدم بيــده، وإني أدعــوك إلى اللهّ وحــده، لا شريــك لــه، والمــوالاة 

)1) الدبلوماسية القديمة والمعاصرة، د. علي عبدالقوي الغفاري، ص38، مرجع سابق.
)2) سورة آل عمران الآية 64.

)3) إدارة الجودة الشاملة واستراتيجية المنظومة الأمنية )الجودة في صناعة السلام( عقيد ركن د. مبارك علوي 
لزنم، ص99. مرجع سابق.
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عــى طاعتــه، وأن تتبعنــي، وتوقــن بالــذي جــاءني، فــإني رســول الله، وإني أدعــوك 
. وقــد بلَّغــتُ، ونصحــتُ، فاقبلــوا نصيحتــي. والســلام عــى مَــن  إلى الله عــزَّ وجَــلَّ
اتبــع الهــدى. فوضعــه بــن عينيــه، ونــزل مــن عــى سريــره إلى الأرض، فأســلم عــى 
ــن مــن إقنــاع النجــاشي بمبادئ الإســلام،  يــد جعفــر بــن أبي طالــب k بعــد أن تمكَّ
وعندمــا تــوفي النجــاشي ســنة تســع للهجــرة، نعــاه النبــي محمــد  ، وصــى عليــه 

صــلاة الغائــب)1).

       وكــذاك ســار الخلفــاء الراشــدون دائــمًا في إعطاء الأولوية للســلام والدبلوماســية 
ــرب،  ــوض الح ــل خ ــلام، قب ــاع للس ــوار والإقن ــاوض والح ــر التف ــات ع في الأزم
ــن  ــس، والدي ــن النف ــاع ع ــل الدف ــوى لأج ــضرورة القص ــة ال ــا في حال وإعلانه
ــد  ــم بع ــم أعظمه ــق )2)،وفي مقدمته ــة الح ــلاء كلم ــدل وإع ــالم الع ــاء مع وإرس
الأنبيــاء وأولهــم في حمــل رايــة الخلافــة »أبوبكــر الصديــق«  رضي الله عنــه، وتحملــه 
ــد  ــالة التوحي ــل رس ــه نق ــم، وتحمل ــن الظل ــعوب الأرض م ــر ش ــؤولية تحري لمس
الخاتمــة التــي جــاء بهــا رســول الله  إلى تلــك الشــعوب، فاتبــع الســبل الســلمية، 
  ق كــسرى الفــرس رســالة الرســول فأعلنــوا الحــرب عــى رســول الله ، فمــزَّ
، أمــا إمراطــور الــروم هرقــل فقــد حــارب الإســلام رغــم إيمانــه بصــدق النبــوة، 
ــاء  ــروم في البلق ــور ال ــاً لإمراط ــاً نراني ــذي كان والي ــاني ال ــل الغس ــر شرحبي وأم
بقتــل الحــارث بــن عمــر الأزدي h الــذي كان رســول رســول الله  إلى ملــك 
ــابي  ــذا الصح ــل ه ــل، اعتق ــل لا تقت ــم أن الرس ــى الرغ ــرى، وع ــنة في بُ الغساس
وضربــت عنقــه، وهــو موثــق اليديــن قبــل أن تصــل الرســالة التــي كان يحملهــا إلى 
ملــك بُــرى النــراني، وبعــد ذلــك قــاد إمراطــور الــروم هرقــل بنفســه جيشــاً 
جــراراً مــن » 200« ألــف مــن جنــود الــروم، وأتباعهــم الغساســنة وذلــك لقتــال 
ــل  ــة قات ــول  لمعاقب ــلها الرس ــل أرس ــن 3 آلاف مقات ــة م ــرة مكون ــة صغ سري

)1) النظرية الدبلوماسية، د. عطا محمد صالح، ص191، ط1، 1992م، ليبيا. 
)2) إدارة الأزمات في ظل المتغرات الأمنية، عقيد ركن د . مبارك علوي لزنم، ص 71، مرجع سابق.  
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ــى  ــرب ع ــدأوا الح ــن ب ــم م ــرس ه ــروم والف ــوك ال ــد كان مل ــك فق ــوله، لذل رس
المســلمن، وليــس العكــس كــما يعتقــد البعــض، فالمســلمون أرادوا فقــط  إيصــال 
دعــوة التوحيــد إلى شــعوب الأرض ســلمياً في مــدار عــدم الإكــراه في الديــن إلا أن 
كثــراً مــن ملــوك تلــك الشــعوب أخــذوا عــى عاتقهــم منــع وصــول تلــك الرســالة 
العالميــة إلى شــعوبهم بــأي حــال مــن الأحــوال لمــا تمثلــة تلــك الدعــوة مــن خطــر 

عــى عروشــهم. 

ــك  ــرر تل ــول ، أن يح ــوت الرس ــد م ــق h بع ــر الصدي ــرر أبوبك ــك ق       لذل
الشــعوب المســتضعفه ويوصــل رســالة الحــق إليهــم رغــم أنــوف ملوكهــم الذيــن 
حاربــوا الإســلام منــذ البدايــة، فأقــدم الصديــق عــى مقاتلــة جيــوش إمراطوريتــن 
في نفــس الوقــت، فــدك الصديــق h حصــون كــسرى عــى الجبهــة الشرقيــة بجيش 
تحــت قيــادة البطــل الأســطوري خالــد بــن الوليــد رضي الله عنــه، وضرب جحافــل 
قيــر الــروم عــى الجبهــة الغربيــة بجيــش تحــت قيــادة العمــلاق أبي عبيــدة عامــر 
بــن الجــراح رضي الله عنــه، وماهــي إلا ســنوات مــن إعــلان أبي بكــر الحــرب عــى 
أعظــم إمراطورتــن عرفهــما التاريــخ في وقــت متزامــن، حتــى اســتطاع المســلمون 
ــد، قبــل  ــة ساســان الفارســية« مــن عــى وجــه الخريطــة إلى الأب ــة » إمراطوري إزال
أن ينهــوا بعــد ذلــك بعــدة بقــرون إمراطوريــة ظالمــة امتــدت ألــف عــام اســمها » 

الإمراطويــة الرومانيــة البيزنطيــة« )1).

       وقــد كان الســبب في إرســال الجيــوش بــدء العــدوان والتراجــع عــن الاتفاقيــات 
الموقَّعــة معهــم، فأعــد الخليفــة جيــوش الإســلام لفتح هــذه البلــدان ونشر الإســلام 
فيهــا، وتوالــت الانتصــارات في عهــد الحليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب k حتــى 
ــم إبــرام معاهــدة صلــح بــن الخليفــة عمــر  تــم فتــح بيــت المقــدس عــام 15ه، وتَّ
بــن الخطــاب رضي الله عنــه، وأعيــان بيــت المقــدس )2)، وســبق عــرض هــذه الوثيقــة 

)1) مائة من عظماء أمة الإسلام غروا مجرى التاريخ، د. جهاد الترباني، ص15-16، دار التقوى، ط72، 
2017م، شرا الخيمة.

)2) الدبلوماسية المعاصرة والقديمة السفر د. علي عبد القوي الغفاري، ص53، مرجع سابق.
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ــمان  ــولى عث ــد أن ت ــلامي، وبع ــدولي الإس ــون ال ــع القان ــن مراج ــع م ــة كمرج المهم
بــن عفــان الخلافــة بعــد وفــاة عمــر بــن الخطــاب k. خصــص عثــمان بــن عفــان 
ــات  ــة نفق ــب وتغطي ــل الأجان ــتقبال الرس ــال لاس ــت الم ــن بي ــة م ــغ معين h مبال

إقامتهــم. 

       وعــى الرغــم مــن التطــور الــذي يشــهده القانــون الــدولي في الوقــت الحــاضر إلا 
أن الدولــة لا تتحمــل نفقــات إقامــة البعثــات الأجنبيــة في بلدهــا، وفي عهــد عثــمان 
بــن عفــان h أنشــئ أول أســطول بحــري عــربي إســلامي والــذي يــدل عــى أن لــه 
القــدرة عــى الوصــول إلى أيــة منطقــة مــن مناطــق الانفتــاح الجديــد للإســلام عــى 

العــالم. وبذلــك أصبــح الإســلام دينــاً عالميــاً.

ــزا أرض  ــنة  )32(ه، وغ ــروم س ــزو ال ــه لغ ــة بنفس ــمان h حمل ــز عث ــد جه       وق
الــروم بنفســه ســنة33، وقــام بجمــع القــرآن، ثــم اســتلم الخلافــة بطــل الإســلام، 
إنــه ابــن عــم الرســول  وزوج  ابنتــه فاطمــة i ، وأخــو جعفــر بــن أبي طالــب، 
وعمــه ســيد الشــهداء »حمــزة«، وأبــو الحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة، 
  ــه ــال عن ــر ق ــل خي ــة، وبط ــن بالجن ــن المبشري ــدين وم ــاء الراش ــع الخلف وراب
ــبُّ اللهَّ  ــه، يُحِ ــىَ يَدَي ــحُ اللهّ عَ ــلًا يَفتَ ــةَ رَجُ اي ــذِهِ الرَّ ــن هَ ــف: »لأعُطِ ــذا الموق في ه
ــجرة،  ــت الش ــوان تح ــة الرض ــوا بيع ــن بايع ــولُهُ«، ومم ــهُ اللهُّ وَرَسُ ــولَهُ، وَيُحِبَّ وَرَسُ
ــر  ــة، ووزي ــاروق للخلاف ــحهم الف ــن رش ــورى الذي ــاب الش ــتة أصح ــد الس وأح
للخلفــاء الثلاثــة j جميعًــا، إنــه تلميــذ بيــت النبــوة، إنــه أعظــم أبطــال التاريــخ 
الإنســاني إنــه الإمــام الفقيــه، والأديــب المفــوه البليــغ، الصحــابي الجليــل عــلي بــن 
ــد  ــو. وتع ــم النح ــع عل ــو واض ــاً ه ــخ أن علي ــه التاري ــا يثبت ــب h )1)، ومم أبي طال
اللغــة أهــم مقومــات الدبلوماســية. فمــن ملــك الــكلام ملــك القــدرة عــى التعبــر 
بشــكل دقيــق، وأوصــل المطلــوب عــى الوجــه الأكمــل. ولا تســوقه ألفاظهــم إلى 
مــالا يرغــب بــه، ومــن كتــاب لــه إلى بعــض عمالــه: » فالبــس لهــم جلبابــاً مــن اللــن 

)1) مائة من عظماء أمة الإسلام غروا مجرى التاريخ، جهاد الترباني، ص 272، مرجع سابق.
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ــن  ــم ب ــزج له ــة. وام ــوة والرأف ــن الق ــم ب ــدة. وداول له ــن الش ــرف م ــوبه بط وتش
ــاء والإبعــاد والإقصــاء، وتعــد هــذه القواعــد الدبلوماســية التــي  التقريــب والإدن
يجــب أن يتحــى بهــا كل دبلومــاسي. ذلــك أن الغلظــة والقســوة واحتقــار الآخريــن 

ــافى مــع مهمــة المســؤول أو الدبلومــاسي.  تتن

ــتطاع  ــدر المس ــدف ق ــت ته ــاء كان ــية الخلف ــول، إن دبلوماس ــن الق ــذا يمك       وهك
إلى دفــع الحــرب بعيــداً، والاســتعانة بأســلوب الحــوار والطــرق الدبلوماســية، عــن 
ــح  ــد الصل ــات، وعق ــات، والتحالف ــرام الاتفاقي ــة إلى إب ــات الهادف ــق المفاوض طري
ــوا  وْفُ

َ
ــوا أ ــنَ آمََنُ ــا الِّي يّهَ

َ
ــا أ ــدر ﴿يَ ــدم الغ ــا وع ــاء به ــات، والوف ــم الأوق في معظ

ــودِ﴾)1). باِلعُْقُ
3- العلاقات الدبلوماسية في عهد الدولة الأموية: 

ــن أبي  ــة ب ــها معاوي ــد مؤسس ــى ي ــام 40ه.661م ع ــة ع ــة الأموي ــت الدول        قام
ــاء  ــول والخلف ــام الرس ــت أي ــد أن كان ــق بع ــة إلى دمش ــل الخلاف ــذي نق ــفيان ال س
ــميتها  ــود تس ــع(، وتع ــة الراب ــلي ) الخليف ــام ع ــة الإم ــة، وفي خلاف ــة في المدين الثلاث
نســبة إلى جــد معاويــة الأكــر، أميــة بــن عبــد شــمس وســميت بالدولــة الأمويــة 
ــه  ــد تنازل ــب بع ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب ــارز للحس ــدور الب ــروف ال ــو مع ــما ه وك
عــن الخلافــة لمعاويــة صونــاً لدِمــاء المســلمن k جميعــاً)2)، تنــازل خامــس الخلفــاء 
عــن الخلافــة في دبلوماســية نــادرة ليــس لهــا نظــر في التاريــخ حاكــم دولــة عظيمــة 
ــن أبي  البطــل الإســلامي العظيــم خامــس الخلفــاء الراشــدين، الحســن بــن عــلي ب

ــه. ــب رضي الله عن طال

ــى  ــاً، وحت ــة غرب ــارة الأفريقي ــس في الق ــن تون ــا م ــة أراضيه ــذه الدول ــد ه        وتمت
أفغانســتان في قلــب القــارة الآســيوية شرقــاً، ومــن جورجيــا وأرمينيــا وبحــر قزوين 

شــمالاً، حتــى بــلاد النوبــة وبــلاد اليمــن والمحيــط الهنــدي جنوبــاً.

)1) سورة المائدة آية 1.
)2) الدبلوماسية القديمة والمعاصرة ،السفر الدكتور. علي الغفاري، ص57، مرجع سابق.
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      قــام هــذا الحاكــم بعمــل عجيــب مــن النــادر أن يتكــرر في تاريــخ الإنســانية، لقــد 
قــام بالتنــازل عــن كــرسي الحكــم لهــذه الدولــة العظيمــة لأجــل هــدف نبيــل، وهــو 
إحــلال الســلام في ربــوع دولتــه، وهــذا الحاكــم الــذي تنبــأ لــه رســول الله  إنــه 
الحســن بــن عــلي رضي الله عنــه، كان رســول الله  يخطــب عــى المنــر، وعــى جنبــه 
طفــل صغــر، تظهــر عــى قســمات وجهــه ملامــح تشــبه إلى حــد كبــر ملامــح وجــه 
رســول الله  كان يقبــل عــى النــاس مــرة، وعــى ذلــك الطفــل مــرة، ويقــول: »إن 
ابنــي هــذا ســيد، ولعــل الله يصلــح بــه فئتــن عظيمتــن مــن المســلمن« )1)؛ ولذلــك 
فإنــه بعــد استشــهاد أمــر المؤمنــن عــلي رضي الله عنــه طلــب أهــل العــراق أن يكون 

هــو الخليفــة، اشــترط عليهــم الحســن h شرطــاً ذكيــاً مبيتــاً للســلام والصلــح. 

ــوا  ــالمه، ويحارب ــن يس ــالموا م ــو أن يس ــشرط ه ــك ال ــة، ذل ــه الخلاف ــل تولي        قب
مــن يحاربــه، فبايــع الحســن أهــل العــراق عــى بيعتــن، وليــس بيعــة واحــدة فقــط، 
بايعهــم عــى الإمــارة، وبايعهــم عــى أن يدخلــوا فيــما دخــل فيــه ويرضــوا بــما رضي 
)2) ســلمًا وحربــاً، تســالمون مــن ســالمت، وتحاربــون مــن حاربــت، وأشــار الدكتــور 

ــدين-  ــاء الراش ــس الخلف ــن- خام ــر المؤمن ــرة أم ــه: س ــلابي في كتاب ــلي الص ع
الحســن بــن عــلي رضي الله عنــه: ماقــام بــه الحســن، » وأدخــل الحســن h بشرطــه 
في عقليــة العراقيــن بــأن خيــار الســلم قابــل للنقــاش والأخــذ والعطــاء، وليــس فيه 
إرادة عــى الحرب.فهــو يشــتمل عليهــما معــاً، وإن كان يوحــي بالســلم، وهــذا دليــل 
عــى عبقريتــه وحســن قيادتــه، ومعرفتــه بالأمــور، كــما أنــه h تقــدم للخلافــة لمــا 

كانــت مصلحــة الإســلام والمســلمن في ذلــك«.

      وبذلــك انتهــت صفحــة الفتنــة الكــرى بتنــازل أمــر المؤمنــن الحســن بــن عــلي 
h بالخلافــة لمعاويــة بــن أبي ســفيان رضي الله عنــه، وتوحــدت أمــة الإســلام مــن 
جديــد بفضــل الله، ثــم بفضــل البطــل الإســلامي العظيــم الحســن بــن عــلي رضي 

)1) صحيح البخاري، )4686(.
)2) مائة من عظماء المسلمن غروا مجرى التاريخ، جهاد الترباني، ص284-288، مرجع سابق.
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.(1(  لتصــدق فيــه نبــوءة رســول الله k بــن أبي طالــب

اعِ فيــما بــن         وفي صُلــحِ الإمــامِ الحَسَــن h مَلحَــظٌ مهــمٌ بإنهــاءِ معرَكــةِ الــرِّ
المســلمن، وهــو مــا قَصَــدَهَ الإمــام الحَسَــن h )2) في خُطَبـِـة التَّنــازُلِ في قولـِـه: »أيهُّــا 
لنِــا، وحَقــنَ دِماءَكُــم بآخِرِنَــا، وإنَّ مُعاوِيَــةَ نازَعَنــي أمــراً  النــاسُ، إنَّ اللهَ هداكــم بأوَّ

أنــا أحــقُّ بــه، وإنيَّ تَركتُــهُ حَقنــاً لدِِمــاء الُمســلمن وطَلبــاً لمــا عنــد اللهِ« )3).

ــدرت  ــي ص ــة الت ــماء الأم ــن عظ ــة م ــية الحكم ــا دبلوماس ــق عليه ــك نطل        وتل
ــن. ــبابها في الداري ــيد ش ــن س ــنن م ــا الس ــرف لا تمحوه بأح

       وبلغــت الدبلوماســية درجــة مــن التقــدم في الدولــة الأمويــة مواكبــة  للعصــور 
ــادئ.  ــول والمب ــم في الأص ــة وتنظي ــد دقيق ــث خضعــت لقواع ــا حي ــرت به ــي م الت
وأثــر انتقــال مركــز الدولــة العربيــة الإســلامية مــن الحجــاز إلى بــلاد الشــام في تطور 
الممارســة الدبلوماســية مــن خــلال قربهــا مــن مركــز الثقــل الــدولي بيزنطــة عاصمــة 
ــة اســتخدام الأســاليب الدبلوماســية، يتضــح  ــروم. وقــد حــاول الخليفــة معاوي ال
ــذي  ــا( ال ــن )يوحن ــول البيزنطي ــة لرس ــة معاوي ــتقبال الخليف ــلال اس ــن خ ــك م ذل

)1) ربــما كان يتطلــع الخليفــة الخامــس» الحســن بــن عــلي« h بشــغف لــشرف إيقــاف الحــرب بــن الفئتــن 
ــن  ــا الحس ــأن عظيمن ــازي ب ــر والمغ ــل الس ــل أورده أه ــي  والدلي ــده النب ــوءة ج ــق نب ــن، وتحقي العظيمت
ــه بيعــة وهــو  ــا ً كان لدي ــترك حــرب صفــن ولكــن علي ــم عــلي h ب ــن العظي ــاع أمــر المؤمن ــد حــاول إقن ق
ــارق  ــا لم يف ــة وهن ــلان الطاع ــة وإع ــولاء والبيع ــن ال ــة أن يعل ــام معاوي ــى والي الش ــاً ع ــالي لزوم ــة وبالت الخليف
الحــق الإمــام عــلي في ذلــك ومعاويــة معــترف بأمــر المؤمنــن وأحقيتــه بالخلافــة واشــترط فقــط القصــاص مــن 
قتلــة عثــمان بــن عفــان قبــل البيعــة. ويــرى أمــر المؤمنــن عــلي تأخــر القصــاص حتــى تــدار العجلــة الأمنيــة 
وتهدئــة الموقــف ومــن ثــم ســيتم القصــاص مــن قتلــة الخليفــة الثالــث عثــمان وكلا الطرفــن تمســك باجتهــاده 
ليقــي الله أمــراً كان مفعــولًا وعندمــا يقــول  »النبــي » عظيمتــن تعنــي عظمــة في القــدر والإجــلال وكذلــك 
بقاءهمــا في دائــرة الفضــل والإيــمان والقــدر والإجــلال ولا يســوغ لمخلــوق بــأن يتجــرأ عليهــم  كــما فعــل غــزاة 
التاريــخ ولكــن قــد يتبــادر إلى الذهــن أيهــما كانــت عــى الحــق نقــول والله المســتعان كلاهمــا عــى الحــق ولكــن 
قــد حصــل التجــاوز في ذلــك ممــن قــارب الحــق والي الشــام معاويــة h وعــن أصحــاب رســول الله جميعــاً  وفي 
الحقيقــة نحــن أقــل مــن تهمــة عــلي ومعاويــة وهمــا في الثغــور ولهــما الفضــل في نــشر الإســلام في قــارات العــالم  
ولكــن وجــب هــذا الإيضــاح  لأن البعــض يتطــاول عــى بعــض عظــماء الأمــة وقاهريــن الجبابــرة ، والفاتحــن 
  . في مشــارق الأرض ومغاربهــا والمهــم هنــا عــدم الانتقــاص مــن قدرهــم أو التطــاول عــى أصحــاب النبــي
)2) الأســس والمنطلقــات في تحليــل وتفصيــل غوامــض فقــه التحــولات، للشــيخ أبي بكــر العــدني، ابــن عــلي 

ابــن مشــهور، ص185، مركــز الإبــداع الثقــافي للدراســات، 2012م، عــدن.
)3) أسد الغابة، ابن الأثر، ج1،261.
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وصــل إلى دمشــق بعــد حصــار القســطنطينية الــذي اســتمرَّ ســبع ســنوات. 

ــة إلى  ــؤولية الرامي ــتوى المس ــع مس ــب م ــرة تتناس ــوث ذا خ ــث كان المبع         وحي
ــن، فقــد  ــة والبيزنطي ــة الأموي ــن الدول ــات ب ــزاع، ووضــع حــدٍّ للخلاف ــة الن تهدئ
أجــرى مفاوضــات أســفرت عــن عقــد صلــح مدّتــه ثلاثــون عامــاً تجســيداً لرغبــة 
ــوار )1)،  ــق الح ــن طري ــن ع ــع الآخري ــات م ــل الخلاف ــفيان في ح ــن أبي س ــة ب معاوي

ــاس. ــب ودِّ الن وكس

ــزال  ــي لا ي ــة والت ــا معاوي ــي وضعه ــية الت ــد الدبلوماس ــهر القواع ــن أش        وم
معمــولًا بهــا في التعامــل الدبلومــاسي للأمثــال الدبلوماســية، مــا يطلــق عليــه بـــ»  
ــت،  ــا انقطع ــعرة م ــاس ش ــن الن ــي وب ــو أن بين ــال: »ل ــث ق ــة «. حي ــعرة معاوي ش
إذا أرخوهــا شــددتها، وإن شــدوها أرخيتهــا “، وفي عهــد الدولــة الأمويــة تطــورت 
ــتمرار  ــة واس ــاحة الدول ــاع مس ــراً لاتس ــراً نظ ــوراً كب ــية تط ــات الدبلوماس العلاق
ــادي إلى  ــط اله ــن المحي ــة م ــدود الدول ــدد ح ــروب. وتم ــلامية والح ــوة الإس الدع
المحيــط الأطلــسي، والاحتــكاك بشــعوب أخــرى والتعايــش معهــا ســواء المقيمــة 
بداخــل الدولــة )مــن دخــل الإســلام( ومــن )دفــع الجزيــة(، ومــع شــعوب الــدول 
ــة  ــد الخلاف ــارة في عه ــورت التج ــلامية، وتط ــة الإس ــراف الدول ــى أط ــة ع المقيم
الأمويــة ممــا أدى إلى اتســاع آفــاق الدبلوماســية العربيــة إلى النطــاق العالمــي وتطــور 

ــراج. ــد والخ ــم والري ــائل والخات ــوان الرس ــل دي ــا مث ــاد عدده ــن وازدي الدواوي

       وكان خلفــاء الدولــة الأمويــة يوصــون رســلهم الذيــن يبعثــون بهــم إلى الــدول 
ــيادتها  ــترام س ــدول. واح ــك ال ــة لتل ــؤون الداخلي ــل في الش ــدم التدخ ــة بع الأجنبي
ــة  ــك الدول ــم تل ــن ترتابه ــخاص الذي ــال بالأش ــدم الاتص ــياسي وع ــا الس ونظامه
ــى  ــة ع ــة الأموي ــاء الدول ــد خلف ــب . واعتم ــل الأجان ــن الرس ــترام الأموي واح
اختيــار الرســل ممــن لهــم قــدرة فائقــة في ميــدان الدبلوماســية واســتمرار العلاقــات 

)1)  الدّبلوماسية القديمة والمعاصرة، السفر الدكتور علي عبدالقوي الغفاري، ص58، مرجع س.
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ــت  ــى أصبح ــية حت ــائل الدبلوماس ــة بالرس ــة الأموي ــداء الدول ــع أع ــة م التجاري
ــون  ــاز الأموي ــا، وامت ــن يجيده ــا م ــص به ــة يتخص ــية صناع ــائل الدبلوماس الرس
بأســلوب دبلومــاسي خــاص لاســتقبال الرســل الأجانــب، وهــذا يــدل عــى هيبــة 

ــية.  ــات الدبلوماس ــة للعلاق ــة الأموي ــة الدول وعظم

       وفيــما يتعلــق بعلاقــات الدولــة الأمويــة الثانيــة في الأندلــس بالــدول الأخــرى، 
ــزور  ــن ي ــتقبال لم ــم الاس ــة مراس ــى إقام ــا ع ــاء فيه ــراء والخلف ــاد الأم ــد اعت فق
عاصمــة الدولــة. وقــد بلغــت الســفارات والمراســلات والمعاهــدات بــن عاصمــة 
ــاصر )1)،  ــن الن ــد عبدالرحم ــا في عه ــة قمته ــة النراني ــن الدول ــة، وب ــة قرطب الدول
ــة  ــر العظم ــدس« مظاه ــة الق ــه » قص ــاني في كتاب ــب السرج ــور راغ ــف الدكت ويص
الحضاريــة التــي ظهــرت متجليــة بأبهــى صورهــا في عهــد النــاصر، ونــشر النــاصر 
ــراني  ــكان الن ــس، ف ــلامية في الأندل ــة الإس ــاء الخلاف ــدل في أرج ــن الله الع لدي
يعيــش بجانــب اليهــودي في كنــف الدولــة الإســلامية، فتوافــد اليهــود والنصــارى 
المضطهــدون للعيــش في قرطبــة، وبُنــي في قرطبــة ثلاثــة آلاف مســجد، منهــا جامــع 
ــة في  ــرة المضيئ ــة كالجوه ــت قرطب ــا، فكان ــالم في وقته ــع في الع ــر جام ــة أك قرطب
مختلــف المياديــن والعلــوم، وأطلــق عــى النــاصر لديــن الله أعظــم ملــوك أوربــا في 

ــطى. ــرون الوس الق

       وأهــم ســفارة كانــت للخليفــة النــاصر لديــن الله هــي ســفارة إمراطوريــة ألمانيــا 
زعيــم  النرانية عــام 344ه-955م )2).

)- وفي عهد الدولة العباسية:

ــد  ــدالله محم ــاس عب ــد أبي العب ــى ي ــية 132ه-750م ع ــة العباس ــت الخلاف        قام
بــن عــلي بــن عبــدالله بــن عبــاس k، ووصلــت الدولــة العربيــة الإســلامية أوجهــا 
ــا  ــداد، وظهوره ــق إلى بغ ــن دمش ــة م ــت الدول ــد انتقل ــاسي، ولق ــا العب في عهده

)1) الدبلوماسية القديمة والمعاصرة، السفر الدكتور. علي الغفاري، ص61، مرجع سابق
ين فودة، ص116،دار الفكر العربي،1961م، القاهرة. )2) النظم الدبلوماسية، عزالدَّ
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كأكــر دولــة في العــالم آنــذاك، وكانــت عاصمتهــا ملتقــى للوفــود والســفارات مــن 
ــن  ــم.  وم ــة في الحك ــر عربي ــاصر غ ــاركة عن ــة لمش ــاع الأرض، بالإضاف ــف بق مختل
ــب  ــتحداث منص ــية اس ــة العباس ــة في الدول ــات الدولي ــور العلاق ــر تط ــرز مظاه أب
الــوزارة، وهــو مصطلــح عــربي اســتدعته الظــروف والرغبــة نحــو المركزيــة في زمــن 
الخلفــاء العباســين الأوائــل يعينــه الخليفــة في تدبــر أمــور الدولــة سياســياً وإداريــاً 

وتقديــم المشــورة ومتابعــة تنفيــذ أوامــر الخليفــة. 

      وقــد تطــورت مهمــة الــوزارة مــع تطــور الاتجاهــات السياســية والإداريــة ونزعة 
ــن  ــية م ــات الدبلوماس ــة العلاق ــة متابع ــر مهم ــم. ويعت ــين وقوته ــاء العباس الخلف
المهــام الأساســية لمنصــب الــوزارة.  وطــور العباســيون الدواوين الخاصــة بالعلاقات 
الخارجيــة، واهتمــوا بتنظيــم علاقــات ســليمة وتســوية المنازعــات الناشــئة وإقامــة 
علاقــات سياســية ودبلوماســية مــع الــدول المعــاصرة لهــا صديقــة كانــت أو عــدوة 
عــن طريــق الســفارات والبعثــات السياســية، كــما ترســخت أعــراف وتقاليــد عنــد 
ــازات  ــات والامتي ــم بالحصان ــم وتمتعه ــتضافتهم وتوديعه ــفراء واس ــتقبال الس اس

الدبلوماســية. 

       وتطــورت العلاقــات الدوليــة فقــد ظهــرت في عهــد الدولــة العباســية العديــد 
مــن المؤلفــات العلميــة الخاصــة بــإدارة العلاقــات الدوليــة. فصــدرت موســوعات 
ــور.  ــث متط ــلوب حدي ــاءت بأس ــة، ج ــة الخارجي ــية والسياس ــت الدبلوماس تناول
ومــن أبــرز ذلــك كتــب الســر والمغــازي )الســلام والحــرب( والوقائــع والفتــوح 
والأنســاب والأمــم والأديــان والتراجــم والطبقــات والخطــط، وعــرف العباســيون 
نظــام المراســيم واســتقبال الرســل والاحتفــاء بهم عهــد الدولة العباســية، واتســمت 

بالعالميــة لشــمولها العــالم.  

ــرب،  ــن إلى الغ ــن الص ــدت م ــة امت ــيد إمراطوري ــارون الرش ــم ه ــد حك         فق
وأعــاد إلى الأســطول الإســلامي نشــاطه وحيويتــه، ليواصــل ويدعــم جهــاده مــع 
ــفن،  ــة الس ــام داراً لصناع ــط، فأق ــر المتوس ــة في البح ــى الملاح ــيطر ع ــروم، ويس ال
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ــزر،  ــض الج ــوا بع ــة، ففتح ــة البيزنطي ــة الإمراطوري ــلمون إلى مقارع ــاد المس وع
واتخذوهــا قاعــدة لهــم، ومــع تعاظــم الخلافــة في ظــل الرشــيد اضطــرت الــروم إلى 
الهدنــة والمصالحــة فعقــدت الإمراطــورة إيرينــي إمراطــورة البيزنطيــن صلحــاً مــع 

ــنة 181ه-797م )1). ــه س ــة ل ــع الجزي ــل دف ــيد مقاب الرش

       وتــولى الحكــم )نقفــور( في ســنة186ه-802م بعــد الانقــلاب عــى الإمراطورة 
وقتلهــا، ونقــض الهدنــة التــي كانــت بــن بيزطــة والدولــة العباســية، فأرســل كتابــاً 
ــي(  ــورة )إيرين ــن الإمراط ــذه م ــا أخ ــد م ــه أن يعي ــب من ــيد طل ــارون الرش إلى ه
ــوال  ــاع الأم ــوى إرج ــة س ــام الخليف ــس أم ــذلان، ولي ــف والخ ــا بالضع ــمًا إياه مته
ــة  ــور بيزنط ــاب إمراط ــيد كت ــارون الرش ــرأ ه ــا ق ــة. وعندم ــا للخليف ــي قدمته الت

الجديــد ردَّ عليــه بغضــب، وكتــب الــردَّ الآتي:

      »مــن هــارون أمــر المؤمنــن إلى نقفــور كلــب الــروم، قــرأتُ كتابــكَ، والجــواب 
مــا تــراه، لا مــا تســمعه والســلام«.

ــش  ــان بجي ــر دار الروم ــو عق ــه نح ــلم بنفس ــربي المس ــر الع ــذا الصق ــق ه       فانطل
ــل إلى  ــول الله، ووص ــد رس ــه إلا الله محم ــواء لا إل ــت ل ــه تح ــت الأرض مثل ماعرف
ــسر  ــور، وك ــى الإمراط ــة ع ــر في معرك ــة(، وانت ــا الحالي ــرى )تركي ــيا الصغ آس

ــد )2). ــن جدي ــة م ــع الجزي ــح ، ودف ــد الصل ــى عق ــه ع ــاءه، وأرغم كري

ــوة  ــماوية والق ــة الس ــن العدال ــة ب ــية الممزوج ــدوى الدبلوماس ــظ ج ــا نلح       وهن
ــة. ــية العدال ــميتها دبلوماس ــح تس ــة، ويص الرادع

      وقــد كان حكــم الرشــيد بدايــة لعــر زاهــر في تاريــخ الدولــة العباســية التــي 
ــميت  ــاس، وس ــر الن ــا أبه ــد م ــوم، والمج ــه العل ــت في ــرون، ارتق ــه ق ــت خمس دام
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــم م ــلاب العل ــة ط ــلام وقبل ــة الس ــيد مدين ــد الرش ــداد في عه بغ

)1) مائة من عظماء المسلمن غروا مجرى التاريخ، د. جهاد الترباني، ص591، مرجع سابق.
)2) الدبلوماسية القديمة والمعاصرة، السفر الدكتور. علي الغفاري، ص65، مرجع سابق.
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ــالم )1). الع

ــا  ــة تخافه ــدول الأجنبي ــت ال ــب وكان ــة الجان ــة مهيب ــات الدولي ــت العلاق        وكان
ــر  ــه، وكان الع ــد زمان ــره، وواح ــيِّدَ ع ــيد س ــدَّ الرش ــما عُ ــا، ك ه ــب ودَّ وتخط

ــية)2). ــة العباس ــي للدول الذهب

       وتكاملــت حلقــات الثغــور عــى أطــراف آســيا الصغــرى، وأطــرا ف كشــمر، 
وعــى أطــراف مــا وراء النهــر. وشــحنت هــذه الثغــور بالمرابطــن والمقاتلــن، وأدَّت 
ــين  ــة إلى أن العباس ــا )3) بالإضاف ــاع عنه ــدود والدف ــن الح ــلًا في تحص ــا كام دوره
اســتخدموا الدبلوماســين ليــس فقــط للتمثيــل والمفاوضــة وجمــع المعلومــات، بــل 
أدخلــوا عليهــا ولأول مــرة مهمــة التعــاون والتبــادل العلمــي والثقــافي؛ كســفاراتهم 
لإحضــار علــماء ومترجمــن مــن بيزنطــة أو إرســال طبيــب عــربي لمعالجــة شــارلمان . 

ــدأ المقابلــة بالمثــل، فكانــت معاملتهــم للأجانــب تنطلــق        وطبــق العباســيون مب
مــن معاملــة هــؤلاء لرعايــا الدولــة العباســية. فــإذا قامــت الدولــة الأجنبيــة بإعفــاء 
رعايــا الدولــة العباســية مــن الرســوم، أو فرضــت عليهم رســوماً أخــرى أو منحتهم 
مزايــا فــإن رعايــا تلــك الدولــة في الدولــة العباســية يعاملــون بــذات المعاملــة. وكان 
ــة  ــدات التجاري ــن المعاه ــد م ــت العدي ــاسي أن نص ــور الدبلوم ــة التط ــن نتيج م

المعقــودة بــن الدولــة العباســية والــدول الأخــرى عــى مبــدأ المقابلــة بالمثــل. 

      ولم تقتــر العلاقــات بــن العباســين والفرنجــه عــى إقامــة العلاقــات 
ــا  ــادل الهداي ــمَّ تب ــد ت ــا، فق ــداد وفرنس ــن بغ ــفارات ب ــح س ــيَّة، وفت الدّبلوماس
والمصالــح المشــتركة لــكلا الدولتــن، وبلغــت العلاقــات مجدهــا في عهــد الخليفــة 
المنصــور، وملــك الإفرانــج، وبــن الخليفــة المأمــون والبيزنطيــن لاحقــاً كــما اتســم 

)1) مائة من عظماء أمة الإسلام غروا مجرى التاريخ، د. جهاد الترباني، ص601، مرجع سابق.
)2) أصــول العلاقــات الدوليــة في فقــه الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني، د. عثــمان جمعــة ضمريــة، ص50، 

دار المعــالي، ط1، 1999م، الأردن.
)3) تاريخ العالم الإسلامي، د. إبراهيم العدوي، ج1، ص102.
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ــدل )1). ــة والع ــون بالحكم ــد المأم عه

      ومــن اقــوال المنصــور: لا يصلــح الســلطان إلا بالتقــوى، ولا تصلُــح رعيتــه إلا 
ــر البــلاد بمثــل العــدل )2). بالطاعــة، ولا تعمَّ

      ويمكــن القــول إن الدولــة العباســية قدمــت الكثــر في مجــال القانــون الــدولي، 
ــن  ــدولي الغربي ــون ال ــاء القان ــن فقه ــاصرة ولك ــدول المع ــت ال ــيَّة فاق والدّبلوماس
ــة  ــد دولي ــن قواع ــلامية م ــة الإس ــه الشريع ــوا ماحققت ــاف، وتجاهل ــوا الإنص جانب
ــد  ــع قواع ــق، ووض ــدل والح ــاواة والع ــى المس ــة ع ــة قائم ــات دولي ــة علاق في إقام
ــترة  ت ف ــتمرَّ ــي اس ــانية والت ــة والإنس ــلاق والفضيل ــى الأخ ــة ع ــية قائم دبلوماس
ــقوط  ــد س ــية بع ــة العباس ــت الدول ــاً وانته ــن عام ــة وعشري ــرون وأربع ــة ق خمس

ــول656ه1258م.   ــد المغ ــداد بي ــية بغ ــة العباس الخلاف
5- قيام الخلافة الإسلامية الأخيرة وفتح القسطنطينية: 

        والتــي أسســها ســلاطن آل عثــمان والمؤســس الحقيقــي » أبــو العثمانيــن« الغازي 
أرطغــرل، وقــد أورد المــؤرخ ســامي بــن عبــدالله المغلــوب في أطلــس تاريــخ الدولــة 
العثمانيــة: »عندمــا وصــل بفرســانه الأربعمائــة أرطغــرل لمســاعدة الســلاجقة الــروم 
ــة«  ــة العثماني ــع للإمراطوري ــد الوض ــد مه ــن، كان ق ــد البيزنطي ــم ض في حروبه
ــن  ــلاجقة م ــرة الس ــانه لن ــع فرس ــرل م ــدم أرطغ ــان« وتق ــة »إرزينج في منطق
ــة،  ــل التركي ــن القبائ ــر م ــه كث ــت ل ــن، وانضم ــى البيزنطي ــر ع ــلمن، فانت المس
وكان لــه هــدف بعيــد المــدى ، وهــو إنهــاء الإمراطوريــة الظالمــة، وخــاض معــارك 

عديــدة ضــد الظالمــن.

      وعــادت الفتوحــات عــى أيــدي العثمانيــن في القــرن الخامــس عــشر، والســلطان 
الفاتــح صاحــب بشــارة رســول الله  في القســطنطينية، وحفيــده القاطــع ســليمان 

)1) َ الدبلوماسيَّة الحديثة، سموحي فوق العادة، ص30، مرجع سابق. 
)2) تاريخ الطري، ج8، ص72، وتاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص264.
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الأول وابنــه ســليمان القانــوني وبقيــة أحفادهــم العثمانيــن حتــى عبــد الحميــد الثــاني 
الــذي رفــض بيــع فلســطن للصهاينــة، وهــو الســلطان 34 للدولــة العثمانيــة، تــولى 
ــان  ــي إلى البلق ــم النف ــاري 1909م، ث ــه الإجب ــى تنازل ــام 1876م حت ــم ع الحك

)اليونــان( دامــت مــدة حكمــه 33 عامًــا.

ولَــةُ العُثمانيِــة رمــز الفُتوحــاتِ، فتحــت بــلاد القــرم وبــلاد العجــم  ــت الدَّ       وظلَّ
ــة  ــواحل الإيطالي ــزت الس ــر، وغ ــت المج ــم، وفتح ــد تمرده ــارس بع ــن أرض ف م
ــط  ــاه المحي ــن في مي ــوني الرتغالي ــلطان القان ــارد الس ــبانية، وط ــية والإس والفرنس
ــداً  ــم بعي ــن وإيقافه ــرد الرتغالي ــم ط ــدن، وت ــج ع ــرب وخلي ــر الع ــدي وبح الهن
ــة الــترك المســلمة، ولا  ــوا عــى قومي عــن الممالــك الإســلامية )1)، هــؤلاء جميعــاً كان
يتســع المقــال لذكــر أســماء عظــماء الــترك الذيــن ظهــروا في أمــة الإســلام، ويعتــر 
مؤسســها الأول أرطغــرل، وعــى الرغــم ممــا رافــق الدولــة العثمانيــة الإســلامية مــن 
ســلبيات إلا أنهــا دولــة ســنية عظيمــة، دافعــت عــن الإســلام والمســلمن أكثــر مــن 
ــلمن.:»لَتُفتَحَنَّ  ــماء المس ــا عل ــى صحته ــع ع ــلامية أجم ــة إس ــام كخلاف ــة ع أربعمائ

ــشُ« )2). ــكَ الجَي ــشُ ذَلِ ــمَ الجَي ــا، وَلَنعِ ــرُ أمِرُهَ ــمَ الأمِ القُســطنطِيِنيَّةُ فَلَنعِ

ــاء  ــاول خلف ــد ح ــماني، وق ــح العث ــد الفات ــلطان محم ــشرف الس ــذا ال ــال ه        ون
ــح، وفي  ــا الفات ــرة وناله ــشر م ــدى ع ــن إح ــر م ــا أكث ــين فتحه ــن والعباس الأموي
ــار  ــلي أش ــماد الحنب ــن الع ــب( لاب ــن ذه ــار م ــب في أخب ــذرات الذه ــاب )ش كت
ــن  ــلامية، وم ــلطنة الإس ــطاس الس ــده فس ــى قواع ــع الله ع ــت رف ــن بي ــم: » م بأنه
قــوم أبــرز الله تعــالى لهــم مــا ادخــره مــن الاســتيلاء عــى المدائــن الإيمانيــة، رفعــوا 
عــماد الإســلام، وأعلنــوا منارتــه، وتواصــوا باتبــاع الســنة المطهــرة، وعرفــوا للــشرع 

ــداره«. ــف مق الشري

)1) الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، د. علي الصلابي، ص266-260، 
)2) مسند الإمام أحمد، )18957(، المعجم الكبر، الطراني، ج2، ص38، )1216(.
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ــس  ــة المؤس ــدُّ بمنزل ــذي يع ــام 1281م ال ــه الله ع ــرل رحم ــل أرطغ ــد رحي       فبع
الحقيقــي لهــا، تســلم ابنــه عثــمان القيــادة مــن بعــده، وبــدأ عثــمان بتوســيع إمارتــه 
مــن جهــة الغــرب عــى حســاب الرومــان، فقــاد بنفســه عــدة معــارك انتــر مــن 
ــه بــضرب  ــروم وســمح ل ــه ســلطان ســلاجقة ال خلالهــا عــى البيزنطيــن، فــسر ب
العملــة، وتمكــن عثــمان بــن أرطغــرل مــن عبــور مضيــق الدردنيــل، لينتــزع أراضي 
جديــدة في القــارة ، وبعــد انهيــار دولــة الــروم عــى يــد المغــول، ودخــول الأناضــول 
ــام  ــه ع ــلان دولت ــمان إلى إع ــارع عث ــياسي، س ــكك الس ــراغ والتف ــن الف ــة م في حال
ــه  ــيس دولت ــمي لتأس ــخ الرس ــو التاري ــخ ه ــك التاري ــون ذل 687ه-1299م ، ليك

ــة. العثماني

ــس  ــة( مؤس ــة العثماني ــه الدول ــلابي في كتاب ــلي الص ــور ع ــؤرخ الدكت ــا )الم ــر لن وذك
الإمراطوريــة العثمانيــة الغــازي عثــمان: » لقــد كانــت شــخصية عثمان متزنــة وخلابة 
بســبب إيمانــه العظيــم بــالله واليــوم الآخــر، ولذلــك لم تطــغ قوتــه عــى عدالتــه، ولا 
ســلطانه عــى رحمتــه، ولا غنــاه عــى تواضعــه، وأصبــح مســتحقاً لتأييــد الله وعونــه 
ــع  ــا تطل ــق م ــق وتحقي ــه بالتوفي ــح الله علي ــك فت ــا(؛ ولذل ــرى )تركي ــيا الصغ في آس

إليــه«.

         وأهم عوامل نهوض العثمانين:

- نظام عسكري يمتلك عقيدة قتالية ممزوجة بالإيمان.

- وحدة الصف والهدف والمذهب.

- الجاذبية الإيمانية والشجاعة، والعدل، والإخلاص، والتجرد.

- الوفاء: وشدة الاهتمام بالوفاء بالعهود )1).

- إرســاء العدالــة. مــن أقــوال »عثــمان أرطغــرل: إذا واجهتــك في الحكــم معضلــة 

)1) الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، ص45-75، 2001م، دار التوزيع والنشر الإسلامية، 
بور سعيد.
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فاتخــذ مــن مشــورة العلــماء، وأحــط مــن أطاعــك بالإعــزاز، وأنعــم عــى الجنــود، 
ــا  ــلام نحي ــن بالإس ــيطرة، فنح ــم أو الس ــهوة الحك ــروب لش ــم الح ــنُ لم نق ونح

ــورتهم« )1). ــى مش ــزل ع ــم وأن ــة أدم رعايته ــماء الأم ــك بعل ــوت، أوصي ونم

ــادة نشــاط العمــران والســكك  ــد عمــل عــى زي       وفي عهــد الســلطان عبدالحمي
الحديديــة وإنشــاء خــط الحجــاز والشــام، وأنشــأ الجامعــة الإســلامية للــم شــعث 
ــل  ــية والتعام ــات الدبلوماس ــوم والعلاق ــف العل ــار مختل ــلامي وازده ــالم الإس الع
ــا  ــة ومواطنيه ــدول الغربي ــادة لل ــوق الع ــوق ف ــازات والحق ــح الامتي ــلي ومن القنص
ــاني  ــف الث ــة النص ــمان في بداي ــل آل عث ــن قب ــة م ــة العثماني ــن في الإمراطوري المقيم
مــن القــرن الخامــس عــشر، اذ كان منــح الامتيــازات الدبلوماســية للأجانــب عــن 
ــا  ــطوتها، ولكنه ــا وس ــة في أوج مجده ــة العثماني ــت الدول ــن كان ــوة ح ــدر ق مص
اســتغلت في وقــت لاحــق للتدخــل في الشــؤون الإمراطوريــة ونخــر جســمها مــن 

ــى غــدت ســبباً رئيســياً مــن أســباب انهيارهــا)2). الداخــل حت

       وفي عــام 1897م عــرض هرتــزل مؤســس الدولــة الصهيونيــة عــى الســلطان 
ــة  ــديد كاف ــد بتس ــطن، وتعه ــود في فلس ــي لليه ــن القوم ــاء الوط ــد إنش ــد الحمي عب
ديــون الدولــة وتقديــم مبلــغ كبــر للســلطان، فرفــض الســلطان ورد عليــه بنــص 
الوثيقــة: انصحــوا الدكتــور هرتــزل بــألا يتخــذ خطــوات جديــة في هــذا الموضــوع، 
ــت  ــي ليس ــطن، فه ــن أرض فلس ــد م ــر واح ــن ش ــى ع ــتطيع أن أتخ ــإني لا أس ف
ملــك يمينــي للبيــع، بــل ملــك الأمــة الإســلامية، ولقــد جاهــد شــعبي في ســبيل 
ــادنا،  ــح أجس ــى تشري ــة ع ــتطيع الموافق ــه . . . إني لا أس ــا بدم ــذه الأرض ورواه ه

ــاة. الســلطان.   ونحــن عــى قيــد الحي

ــه 1909م  ــى تنازل ــزم حت ــات وح ــة بثب ــة واليهودي ــة الأوربي ــه السياس        وواج
ــا  ــب ألماني ــا إلى جان ــت تركي ــة، ودخل ــة اليهودي ــداع والحبك ــى الخ ــم ع ــسراً القائ ق

)1) مائة من عظماء أمة الإسلام غروا مجرى التاريخ، د. جهاد الترباني، ص319-330، مرجع سابق.
)2) العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، د. عدنان البكري، ص70،71، دار الشرع ، 1985م، الكويت.
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ــادة  ــاء بقي ــم الحلف ــت لحك ــة 1919م، ورضخ ــت الهزيم ــة، وكان ــرب العالمي في الح
ــتعمار)1). ــة الاس ــا مهندس بريطاني

ــة المســاعدة عــى  ــة والتجزئ ــة الغثائي ــة الأخــرة توالــت مرحل        وبانتهــاء الخلاف
الاســتعمار بمســميات متعــددة باســم التــوازن الــدولي تحــت مظلــة عصبــة الأمــم، 
ــن  ــس الأم ــادة مجل ــد لقي ــب الواح ــية القط ــدة ودبلوماس ــم المتح ــة الأم ــم منظم ث

ــة عــى هــذه الأمــة. ــذ السياســة الدبلوماســية المهيمن ــدولي لتنفي ال

ــتغلالها  ــم اس ــي ت ــبتمر 2001م والت ــن س ــشر م ــادي ع ــداث الح ــى أح       وحت
ــام 2003م،  ــراق ع ــلال الع ــة واحت ــة والمادي ــدرات البشري ــن المق ــر م ــر كث لتدم
وإشــعال حــروب بالوكالــة في عــدد مــن الــدول العربيــة وظهــور دبلوماســية هيمنــة 
القــوة: مــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا، تلــك المقولــة التــي أعلنهــا الرئيــس الأمريكــي 

الســابق »بــوش« قبــل الاحتــلال الأمريكــي للعــراق. 

       كذلــك حــروب معلنــة وغــر معلنــة ضــد العــالم الإســلامي؛ لأجــل الســيطرة، 
ونهــب المــوارد، الســيطرة عــى النظــام الاقتصــادي العالمــي، ولتمريــر التــي يصــح 
ــاج إلى الحــرب الدائمــة، وتدخــلات  ــزاز فــإن ذلــك يحت تســميتها دبلوماســية الابت
عســكرية متعاقبــة بأســماء خارجــة عــن البصــرة بــلا قيــم ولا أخــلاق )2)، والسياســة 

في عرنــا الآن ليســت مســألة عواطــف، وإنــما هــي حقائــق قــوة )3).

ثالثاً/ الحماية الدبلوماسية: 

ــة في الإســلام، وكذلــك للأجانــب         قــد أســلفنا مــا للرســل مــن تكريــم وأهمي
عمومــاً المعاهديــن. ويقــر القانــون الــدولي تلــك الامتيــازات للســفراء والمبعوثــن 
ــة  ــك في حال ــارج، وذل ــم في الخ ــاء وجوده ــا أثن ــة مواطنيه ــة الدول ــق في حماي والح

)1) الأسس والمنطلقات في تحليل وتفصيل فقه التحولات، للشيخ أبي بكر العدني ابن علي المشهور، ص216-
227، مرجع سابق.

)2) إدارة الأزمات الأمنية في ظل المتغرات الدولية، عقيد ركن د. مبارك علوي لزنم،ص95-97، مطابع 
الهاشمية، 2020م، حضرموت.

)3) حرب أكتوبر عند مفترق طرق، الروفسور المرحوم محمد حسنن هيكل،ص179،ط8، 1990م، بروت.
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ــة  ــرق القانوني ــاً للط ــم وفق ــى حقه ــول ع ــن الحص ــم ع ــضرر وعجزه ــم ب إصابته
ــة  ــية والقنصلي ــات الدبلوماس ــارس البعث ــدول، وتم ــك ال ــا في تل ــوص عليه المنص

ــة الدبلوماســية. ــذا الحــق بالحماي ــة، ويعــرف ه ــة عــن الدول ــذا الحــق نياب ه

       ويوجــب العــرف الــدولي والمعاهــدات القنصليــة الحــق في الحمايــة الدبلوماســية 
للبعثــات القنصليــة، وكــرس هــذا الأمــر في اتفاقيــة فينــا للعلاقــات الدبلوماســية ما 
نصــه )تشــمل أعــمال البعثــة الدبلوماســية حمايــة مصالــح الدولــة المعتمــدة وكذلــك 
ــون  ــررة في القان ــدود المق ــا في الح ــدة لديه ــة المعتم ــدى الدول ــا ل ــح رعاياه مصال
الــدولي( )1)، كذلــك حمايــة رعايــا الدولــة الموفــدة الأفــراد والهيئــات في الدولــة الموفد 
ــا  ــة فين ــب اتفاقي ــاسي. بحس ــدولي الدبلوم ــون ال ــوص القان ــدود نص ــا وفي ح إليه
للعلاقــات القنصليــة لعــام 1963م، الفقــرة الأولى مــن المــادة الخامســة، عــى حمايــة 
مصالــح الدولــة الموفــدة )أفــراد كانــوا أو هيئــات في الدولــة الموفــد إليهــا(، وعــى 
البعثــة القنصليــة في حــال تدخلهــا للدفــاع عــن حقــوق مواطنيهــا مــن الــضرر وفي 
حــال عجزهــا عــن تحقيــق النتائــج المرجــوة الرفــع إلى البعثــة الدبلوماســية لتقــوم 
بعرضهــا عــى الســلطات المركزيــة )2). ويحــق للقنصــل التعامــل الجــاد مــع الجهــات 
ذات العلاقــة في حــال عــدم وجــود البعثــة الدبلوماســية ولكــي يتــم ممارســة الحمايــة 

الدبلوماســية لا بــد مــن توفــر الــشروط الآتيــة:  

ــور  ــاري، ويث ــوي والاعتب ــخص المعن ــح للش ــروف تمن ــو مع ــما ه ــية: وك 1- الجنس
ــن نتوســع في هــذا كونهــا مــن  ــزدوج الجنســية، ول موضــوع عديمــي الجنســية والم
ــة  ــة قانوني ــا رابط ــية بأنه ــرف الجنس ــاص. وتع ــدولي الخ ــون ال ــاص القان اختص

ــة )3). ــة معين ــا إلى دول ــخص بمقتضاه ــي الش ــية ينتم وسياس

2- استنفاذ الإجراءات القانونية الداخلية:

)1) اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963م، المادة 3. الفقرة ب.
)2) الوظيفيــة القنصليــة والدبلوماســية في القانــون الــدولي، عاصــم جابــر، ص79، منشــورات البحر المتوســط، 

بروت.
)3) القانون الدولي العام، د. شارل روسو، ص112، الأهلية للنشر والتوزيع، 1978م، بروت.



222

        بمعنــى أن المشــمول بالحمايــة قــد لجــأ إلى قضــاء الدولــة المدعــى عليهــا، وذلــك 
الأمــر يتســق مــع النظــم الداخليــة والقانــون الــدولي وقــد لا تطبــق هــذه القاعــدة 
في حــال صعوبــة اســتعمالها في حــال نقــص في التنظيــم الوطنــي الداخــلي، وكذلــك 
إذا كانــت هــذه الطريقــة محفوفــة بالمخاطر،والفقــه الــدولي يســتلزم وجــود العدالــة 
والحمايــة الدوليــة، وفي حــال فقدانهــا يجــوز للدولــة المتــضررة التدخــل الدبلومــاسي 

لحمايــة المشــمول بهــا )1).

       ونــرى أن العدالــة الدوليــة يجــب ألا تســتنفذ، وقــد نصــت عــى ذلــك الشرائــع 
الســماوية والأرضيــة، ولدينــا ســيل مــن الإعلانــات العالميــة لحقــوق الإنســان، منها 

الإعــلان العالمــي والإعــلان الإســلامي العالمــي وغرهــا. 
3- سلوك سليم للمدعي أو شرط الأيدي النظيفة:

ــة أن  ــراءات الحماي ــلي بإج ــاسي أو القنص ــف الدبلوم ــام الموظ ــل قي ــترط قب       يش
يتأكــد مــن أن الشــخص الــذي يتدخــل لحمايتــه حســن الســلوك بمعنــى ألا يكــون 
ــة المضيفــة  ــون الــدولي العــام أو قوانــن الدول قــد تســبب بســلوكه المخالــف للقان
ــوى  ــك دع ــول ذل ــدم قب ــك ع ــى ذل ــب ع ــه، ويترت ــكو من ــدوث ضرر يش في ح

ــن: ــؤولية في حالت المس

ــة  ــرد أو حرك ــلًا في تم ــترك مث ــون؛ كأن يش ــي لقان ــرد الأجنب ــاك الف ــة انته أ- حال
ــة. ــة الشرعي ــد الحكوم ــة ض ثوري

ب- في حالة ما إذا أبدى نشاطاً يتعارض والقانون الدولي كاشتراكه في تجارة الرقيق 
أو خرق حياد دولة أجنبية أو قيامه بالتجسس عليها )2).

هيئة السلك الدبلوماسي:

       البعثــة الدبلوماســيَّة عبــارة عــن جهــاز حكومــي يقــع في دولــة أخــرى، ووســيلة 

)1) القانون الدولي العام، سموحي فوق العادة ، ص261، القاهرة.
)2) القانون الدولي العام، سموحي فوق العادة، ص261، مرجع سابق.
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تســتخدمها الــدول لإقامــة وإدامــة العلاقــات الدبلوماســيَّة فيــما بينهــا عــى أســاس 
ضــا المتبــادل، فالــدول ليســت ملزمــة أن تدخــل في علاقــات دبلوماســيَّة  الرِّ
ــدولي،  ــون ال ــب القان ــاً حس ــت حق ــا ليس ــك لأن إقامته ــرى؛ ذل ــدول الأخ ــع ال م
ــاس  ــتراضي كأس ــدأ ال ــإن مب ــك ف ــم ذل ــادل، ورغ ــا المتب ــى الرض ــد ع ــما تعتم وإن
ــا  ــد دع ــدولي. فق ــون ال ــرى للقان ــد أخ ــان بقواع ــض الأحي ــر بع ــيَّة يتأث الدبلوماس
مجلــس الأمــن في قــراره رقــم 748 عــام 1992م حــول فــرض عقوبــات عــى ليبيــا 
» جميــع الــدول أخفــض لعــدد أعضــاء البعثــات الدبلوماســيَّة والوظائــف القنصليــة 

لليبيــا، وتقيــد أو مراقبــة مــا تبقــى منهــم عــى أراضيهــم« )1).   

ــرف  ــة الط ــة الدولي ــخصية القانوني ــرار بالش ــاره الإق ــتراف باعتب ــكل الاع       ويش
المقابــل شرطــاً ضروريــاً لإقامــة العلاقــات الدبلوماســيَّة وإدامتهــا بــن الدولتــن.

ــتراف  ــلازم للاع ــر ال ــيَّة الأث ــات الدبلوماس ــر العلاق ــه لا تع ــت نفس       وفي الوق
ــرى. ــباب أخ ــون لأس ــد يك ــة ق ــات الدولي ــاب العلاق ــة، فغي بالدول

ــون  ــباب، ويك ــر الأس ــة دون ذك ــس البعث ــض رئي ــق رف ــا ح ــد إليه ــة الموف وللدول
ــه. ــر محل ــخص آخ ــار ش ــة لاختي ــة ودي ــق نصيح ــن طري ع

ــه في  ــام وظيفت ــلم مه ــه لتس ــل مغادرت ــيَّة، قب ــة الدبلوماس ــس البعث ــلم رئي        يتس
ــاص  ــوني الخ ــزه القان ــت مرك ــة تثب ــي وثيق ــماده- وه ــة، أوراق اعت ــة المعني الدول
ــلاده في  ــل ب ــمال ليمث ــا بالأع ــراً مفوضً ــفراً أو وزي ــاره س ــه باعتب ــوان وظيفت وعن
الدولــة المســتقبلة. توقــع وثيقــة الاعتــماد هــذه مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة ووزيــر 
ــماد بالرجــاء إلى  ــدة في وثيقــة الاعت ــة الموف ــدة، يتوجــه رئيــس الدول ــة الموف الخارجي
ــوض أو  ــر المف ــفر أو الوزي ــه الس ــا يطرح ــماد كل م ــتقبلة لاعت ــة المس ــس الدول رئي

ــه.  ــه وحكومت ــم دولت ــمال باس ــم بالأع القائ

ــة المســتقبلة يســلم أوراقــه شــخصياًإلى  ــة إلى الدول        وبعــد وصــول رئيــس البعث

)1) مبادئ القانون الدولي العام، د. طالب رشيد، ص247، مرجع سابق.
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رئيــس الدولــة إذا كان ســفراً أو وزيــراً مفوضًــا وإلى وزيــر الخارجيــة إذا كان قائــمًا 
بالأعــمال وفقــاً لمراســيم خاصــة متبعــة في كل دولــة، ويبــاشر رئيــس البعثــة وفقــاً 
ضــن  للممارســة الســائدة فيهــا)1)، ويتــم التعيــن في وظائــف الســفراء والــوزراء الُمفوَّ
ــر  ــتراح وزي ــى اق ــاءً ع ــة بن ــس الجمهوري ــن رئي ــرار م ــة بق ــة اليمني في الجمهوري

ــوزراء )2). ــة رئيــس مجلــس ال ــة وموافق الخارجي

ــا  ــة تمثيله ــه مهم ــه ب ــت دولت ــذي أناط ــة ال ــس البعث ــن رئي ــة م ــون البعث        وتتك
ــاف  ــة إلى الأصن ــن في البعث ــيم العامل ــن تقس ــيَّة، ويمك ــة الدبلوماس ــة البعث ورئاس

ــة: الآتي

1- الموظفــون الدبلوماســيون، ويســمون أيضــاً أعضــاء البعثــة ممــن لهــم درجــات 
دبلوماســيَّة مثــل القنصــل والســكرتر الدبلومــاسي والملحــق.

ــة  ــلام والترجم ــة والإع ــكرتارية والمالي ــون والس ــون والفني ــون الإداري 2- الموظف
ــق. ــظ الوثائ وحف

ــر  ــة في مق ــلة والخدم ــة والمراس ــمال الصيان ــون بأع ــة، ويقوم ــتخدمو البعث 3- مس
ــف. ــذا الصن ــن ه ــون ضم ــة، والحمال ــائقو البعث ــة، وس البعث

ــاعد  ــيمية تس ــة ومراس ــام بروتوكولي ــذ مه ــوم بتنفي ــاسي يق ــلك الدبلوم         الس
في الوقــت ذاتــه عــى تزويــد أعضــاء الســلك بالمعلومــات حــول جوانــب السياســة 
ــين  ــن الدبلوماس ــالات ب ــة الاتص ــا وإقام ــن لديه ــة المعتمدي ــة والداخلي الخارجي
والدوائــر الحكوميــة ، ويــترأس الســلك الدبلومــاسي عميــد الســلك وهــو أقدمهــم، 
وتحــدد الأقدميــة بحســب تاريــخ الوصــول، وعميــد الســلك يقــوم بــأدوار مهمــة، 
منهــا اطــلاع الســفراء الجــدد عــى العــادات والتقاليــد الوطنيــة، وينظــر في الخلافات 
ــائدة، ولا  ــيم الس ــق بالمراس ــما يتعل ــة في ــاسي وخاص ــلك الدبلوم ــاء الس ــن أعض ب

)1) مبادئ القانون الدولي، د. طالب رشيد، ص248، مرجع سابق. 
)2) القرار الجمهوري رقم 21، لسنة 1999م، بشأن السلك الدبلوماسي.
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يجــوز لعميــد أي ســلك التدخــل في الشــؤون الداخليــة للدولــة المعتمديــن لديهــا أو 
ممارســة الضغــط عليهــا.

الامتيازات والحصانات)1)الدبلوماسية:

ــرة الأولى«  ــادة »41« الفق ــية الم ــات الدبلوماس ــا للعلاق ــة فين ــب اتفاقي         بموج
ــا  ــون به ــن يتمتع ــخاص الذي ــى الأش ــات، ع ــا والحصان ــاس بالمزاي ــدم المس ــع ع م
احــترام قوانــن ولوائــح الدولــة المعتمديــن لديهــا، وعليهــم كذلــك واجــب عــدم 
التدخــل في الشــؤون الداخليــة لتلــك الدولــة )2)، فأشــخاصهم مُصانــة لا يخضعــون 
ــة  ــام بجــرم خطــر )3)،وجــاء في الفقــرة الثالث ــة القي إلى توقيــف أو حجــز إلا في حال
ــة  مــن نفــس المــادة: لا تُســتعمل مبــاني البعثــة في أعــراض تتنــافى مــع أعــمال البعث
ــع  ــام، أو م ــدولي الع ــون ال ــد القان ــع قواع ــة، أو م ــذه الاتفاقي ــرت في ه ــي ذُك الت
ــا )4)،  ــد لديه ــة المعتم ــدة والدول ــدول المعتم ــن ال ــة ب ــة القائم ــات الخاص الاتفاقي
ــزل  ــا من ــة، منه ــع البعث ــي تتب ــا الت ــاني وملحقاته ــع المب ــاملة جمي ــه ش ــاني البعث ومب
رئيــس البعثــة، واشــترطت الاتفاقيــة عــدم اســتعمال مبــاني البعثــة لأغــراض تتنــافى 

ــادة 22 «. ــة الم ــذه الاتفاقي ــب ه ــة. وبموج ــمال البعث ــع أع م

أ- »تتمتــع مبــاني البعثــة بالحرمــة. وليــس لُمَمثّــلي الحكومــة المعتمــد لديهــا الحــق في 
ــق  ــى عات ــع ع ــة«. ويق ــس البعث ــك رئي ــى ذل ــق ع ــة إلا إذا واف ــاني البعث ــول مب دخ

ــة للســفارة وملحقاتهــا. ــة كافي ــة توفــر حماي الدول

ب- عــى الدولــة المعتمــد لديهــا التــزام خــاص باتخــاذ كافــة الوســائل اللازمــة لمنــع 
اقتحــام، أو الإضرار بمبــاني البعثــة مــن الاضطــراب، أو مــن الحــطّ مــن كرامتهــا.

ــة  ــة والجنائي ــا المدني ــق بالقضاي ــما يتعل ــي في ــلطانها القضائ ــارس س ــف« تم ــة »المضي ــل أن الدول )1) في الأص
انطلاقــاً مــن ســيادتها التامــة وهنــاك اســتثناءات خاصــة تســمى الحصانــة تمنــع الولايــة القضائيــة إلا أن بعــض 
الــدول تتمســك بســيادتها القضائيــة في حــال يخــص القانــون الجنائــي أو في حــال ارتــكاب قضيــة جنائيــة عــى 

أراضيهــا وهنــا ندخــل في قضيــة تنــازل القوانــن. 
)2) اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، المادة 41، الفقرة الأولى.

)3) الدبلوماسية القديمة والمعاصرة، السفر الدكتور علي الغفاري، ص155، مرجع سابق.
)4) اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م، المادة41، الفقرة الثالثة. 
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ج- لا يجــوز أن تكــون مبــاني البعثــة ومفروشــاتها أو كل مــا يوجــد فيهــا مــن أشــياء 
ــراء  ــز أو لأي إج ــش أو الحج ــتيلاء أو التفتي ــة للاس ــل عرض ــائل النق ــة وس أو كاف

تنفيــذي.  

ــب  ــية إذا ارتك ــة الدبلوماس ــقط الحصان ــرة، وتس ــم الخط ــة في الجرائ        ولا حصان
ــال في  ــبيل المث ــى س ــا، ع ــد لديه ــة المعتم ــل أرض الدول ــة داخ ــاسي جريم الدبلوم
ــة العــراق الشــقيق باغتيــال لاجــئ  الثمانينــات قــام بعــض أعضــاء ســفارة جمهوري
ــتاذًا في  ــل أس ــابقاً( يعم ــعبية )س ــة الش ــن الديمقراطي ــة اليم ــدى جمهوري ــي ل عراق
جامعــة عــدن، وتــم تصفيتــه بعــد أن حاولــوا اختطافــه فــوق ســيارة الســفارة، ولم 
يتمكنــوا مــن ذلــك ممــا جعلهــم يردونــه قتيــلًا في أحــد شــوارع عــدن »المنصــورة» 
ــلطات  ــة الس ــم مطالب ــسر( ، وت ــور مك ــفارة ) خ ــل الس ــرار إلى داخ ، ولاذوا بالف
ــلطات  ــذت الس ــا اتخ ــتجابة، هن ــن دون اس ــة ولك ــاة للعدال ــليم الجن ــة بتس العراقي
حينئــذ قــرار اقتحــام الســفارة بموافقــة النائــب العــام ورئيــس الجمهوريــة الســابق 

ــة كلمتهــا )1).    ــاة لتقــول العدال ــاصر، وأخــذ الجن عــلي ن

       أمــا قضيــة تصفيــة الصحفــي جمــال خاشــقجي فإنهــا تختلــف حــن تــم 
ــفارة  ــا والس ــخ2018/10/2م في تركي ــعودية تاري ــفارة الس ــل الس ــه داخ تصفيت
ــون  ــة ك ــم التركي ــام المحاك ــاة أم ــة الجن ــة محاكم ــت المملك ــعودية، ورفض أراضي س
ــة  ــلان المحاكم ــاة وإع ــة الجن ــارعت بمحاكم ــا، وس ــى أراضيه ــت ع ــة وقع الجريم
ــاة  ــاً بواســطة النائــب العــام حينهــا تــم الإعــلان عــن إعــدام خمســه مــن الجن علني

ــن.  ــجن آخري ــم بس ــعودين والحك الس

ــر  ــة تفس ــا وطريق ــة فيين ــوع اتفاقي ــول موض ــازع  ح ــد التن ــا عن ــظ هن         ونلح
نصوصهــا حــال الاختــلاف يصــح اللجــوء إلى محكمــة العــدل الدوليــة، وذلــك مــا 
ــي  ــه: » تقــع المنازعــات الت ــادة الأولى مــن الروتوكــول المشــار إلي ــه الم نصــت علي

)1) لا حصانة لمجرم،  عميد ركن عبدالله أبوبكر الدياني، مقال عى صفحته » الإنترنت  15 /2020/6م.
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ــدل  ــة الع ــة لمحكم ــة الإلزامي ــن الولاي ــة ضم ــق الاتفاقي ــر أو تطبي ــن تفس ــأ ع تنش
ــن أي  ــب م ــى طل ــاءً ع ــة بن ــى المحكم ــه ع ــك – عرض ــاً لذل ــوز تبع ــة، ويج الدولي

ــول«)1). ــذا الرتوك ــرف في ه ط

        ولا يجــوز القبــض عــى القناصــل أو حجزهــم، وعــى الدولــة المســتقلة 
ــى  ــداء ع ــع أي اعت ــة بمن ــر الأمني ــذ التداب ــلازم، وأن تتخ ــترام ال ــم بالاح معاملته
أشــخاصهم وحرياتهــم وكرامتهــم. ولا يجــوز توقيفهــم أو اعتقالهــم إلا إذا ارتكبــوا 
جنايــة خطــرة، وبنــاء عــى قــرار الســلطة القضائيــة المختصــة )2)، ويخضــع القناصــل 
ــة المســتقلة غــر أن العمــل يجــري عــى  للقضــاء الإقليمــي المــدني والجنائــي للدول
إعفائهــم مــن القضــاء المــدني والجنائــي عــدا الجرائــم الكبــرة )3)، وبحســب المــادة 
42 مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام1963م: الحــق في ســحب الــراءة القنصليــة )4)، ولا يجوز 
للقنصــل التنــازل عــن حصانتــه إلا بموافقــة دولتــه )5). وعنــد القبــض يتــم إخطــار 
الدولــة الموفــدة للقنصــل، ولا يجــوز مســألة القنصــل عــن الأعــمال الرســمية التــي 

يقــوم  بهــا أثنــاء ممارســته لأعــمال الوظيفــة )6).

ــورة  ــر الث ــى إث ــن في 1979/11/4م ع ــلاب الإيراني ــن الط ــة م ــام مجموع        ق
الإســلامية في إيــران باقتحــام الســفارة الأمريكيــة في إيــران، والاســتيلاء عــى جميــع 
الوثائــق والمحفوظــات التــي فيهــا، واحتجــاز خمســن مواطــن أمريكــي، معظمهــم 

مــن الســفارة والقنصليــة الأمريكيــة كرهائــن لمــدة 444 يومــاً.

        وأشــارت محكمــة العــدل الدوليــة التــي كانــت تنظــر القضيــة إلى أن الســلطات 
الإيرانيــة قــد فشــلت كليــاً في الاســتجابة لالتزاماتهــا الدوليــة في وقــت كانــت تدرك 

)1) الرتوكول الاختياري المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات، المادة الأولى، الفقرة “أ”. 
)2)  القانون الدولي العام، عبدالوهاب شمسان، ص231، مرجع سابق.
)3) القانون الدبلوماسي، علي صادق أبو هيف، ص304، مرجع سابق.

)4) اتفاقية فينا لعام 1963م، المادة 42. 
)5) اتفاقية فينا لعام 1963م، المادة 49.

)6) القانون الدبلوماسي، علي صادق أبو هيف، صص312، مرجع سابق.
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ــة  ــبة لحماي ــوات مناس ــاذ خط ــارية لاتخ ــة الس ــات الدولي ــب الاتفاقي ــا حس التزاماته
ســفارة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأفــراد بعثتهــا الدبلوماســية والقنصليــة مــن 
ــن  ــن المتواجدي ــخاص الآخري ــلامة الأش ــمان س ــا وض ــاك لحرمته ــداء وانته أي اعت
فيهــا وعــى علــم تــام بالحاجــة الملحــة للعمــل مــن جانبهــا للاســتجابة لدعــوات 
ــتخدام  ــة اس ــة وإمكاني ــفارة الأمريكي ــب الس ــن جان ــا م ــة إليه ــتغاثة الموجه الاس
الوســائل الموضوعــة تحــت ترفهــا وجعلهــا قــادرة عــى أداء التزاماتهــا، وقالــت 
ــي  ــات تق ــتقلة التزام ــة مس ــا دول ــران باعتباره ــى إي ــب ع ــة: » كان يترت المحكم
ــدة  ــات المتح ــات الولاي ــفارة وقنصلي ــة س ــمان حماي ــبة لض ــوات مناس ــاذ خط باتخ
الأمريكيــة طاقمهــم ومحفوظاتهــم ووســائل اتصالاتهــم وحريــة حركــة أفرادهــم )1). 

ــا للعلاقــات الدبلوماســية: ــة فين وبموجــب المــادة »23« مــن اتفاقي

ــة  ــد العام ــب والعوائ ــن كل الضرائ ــة م ــس البعث ــدة ورئي ــة المعتم ــى الدول أ- تعف
والإقليميــة والبلديــة، بالنســبة لمبــاني البعثــة التــي تمتلكهــا، أو تســتأجرها عــى شرط 

ــة. ــات خاص ــل خدم ــة مقاب ــد مفروض ــب، أو العوائ ــذه الضرائ ــون ه ألا تك

ب- والإعفــاء الضرائبــي المذكــور في هــذه المــادة لا يُطبــق عــى الضرائــب والعوائــد 
إذا مــا كان تشريــع الدولــة المعتمــد لديهــا يفرضهــا عــى الشــخص الــذي مــع الدولة 

المعتمــدة، أو مــع رئيــس البعثة.

      وتشــر المــادة »24« إلى حرمــة المحفوظــات» المحفوظــات ووثائــق البعثــة حرمتها 
ــاص  ــشروع الخ ــن الم ــادة 28، م ــب الم ــت« )2). وبموج ــما كان ــت، وأين في كل وق
ــش  ــك التفتي ــن ذل ــتثنى م ــية. »ويس ــة الدبلوماس ــاسي والحقيب ــول الدبلوم بالرس

ــرى«. )3) ــة أخ ــرق تكتيكي ــة أو ط ــزة الإلكتروني ــق الأجه ــن طري ــاشر أو ع المب

ــه في  ــدن ووضع ــابق في لن ــري س ــر نيج ــاف وزي ــم في 1985/7/5م اختط          ت

)1) مبادئ القانون الدولي العام، د. طالب رشيد ، مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، ص252، مرجع سابق.
)2) اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، 1961م، المادة 24.

)3) اتفاقية مبعوثي الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية، 1975م، الذي أقرته لجنة القانون الدولي، 1989م. 
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صنــدوق؛ لنقلــه جــواً إلى نيجريــا، وقــد اعترضــت الســلطات الريطانيــة الشــخص 
الــذي يرافقــه، ويدعــي بكونــه موظفــاً دبلوماســيًا، وعنــد فتــح الصندوق اكتشــفت 
الســلطات الريطانيــة محاولــة اختطــاف الوزيــر الســابق، وقــد اســتغلت الســلطات 
الريطانيــة ذريعــة عــدم ختــم الصنــدوق بختــم الســفارة حجــة قويــة لفتحــه وعــدم 
اعتبــاره حقيبــة دبلوماســية، وعقــب هــذه الحادثــة أشــار وزيــر الخارجيــة الريطانيــة 
أن الصنــدوق قــد تــم فتحــه لــورود شــكوك بوجــود شــخص مــا، وســواء اعتــر 
ــار  ــد اعتب ــش » عن ــق التفتي ــه ح ــق علي ــية، أو لا ينطب ــة دبلوماس ــدوق حقيب الصن
ــة  ــة وصيان ــاً واجــب حماي ــار كلي ــة دبلوماســية يجــب ينظــر الاعتب ــدوق حقيب الصن

الإنســان«.

       وقــد تحفظــت عــدد مــن الــدول العربيــة عــى مبــدأ عــدم جــواز فتــح الحقيبــة 
الدبلوماســية منهــا ليبيــا والكويــت والســعودية، ويعنــي » التحفــظ« الحــق في فتــح 
الحقيبــة بحضــور ممثــل رســمي للبعثــة، وفي حــال الرفــض يتــم إعادتهــا إلى مكانهــا 

الأصلي)1).

       ونلحــظ الإجــراءات القانونيــة الســليمة التــي قامــت بهــا الســلطات الريطانيــة، 
وكذلــك مــا قامــت بــه الســلطات اليمنيــة مــن مبــدأ لا حصانــة لمجــرم انطلاقــاً مــن 
ــة  ــق الدولي ــة بموجــب المواثي ــادئ العدال ــة للإنســان وترســيخ مب الكرامــة المتأصل
ــدا »  ــة ع ــق الحماي ــا ح ــة فيين ــمات اتفاقي ــن كل ــم م ــا يفه ــماوية، وم ــع الس والشرائ
ــض  ــرج بع ــه يخ ــابقاً بان ــه س ــا إلي ــد أشرن ــظ ق ــق التحف ــا ح ــرة« إم ــم الخط الجرائ

الــدول مــن مخالفــة قانونهــا أو مبــادئ عقيدتهــا. 

       يحــق لرئيــس البعثــة القنصليــة رفــع علــم بلاده عــى مقرّ ســكنه وعمله ووســائل 
تنقلاتــه الرســمية، ولمقــر الممَثّــل القنصــلي حرمــة خاصــة مــن طــرف الدولــة التــي 
ــة المطلقــة التــي يتمتــع بهــا  يوجــد بهــا، ولكــنَّ حصانتــه ليســت بمســتوى الحصان
المبعــوث الدبلومــاسي، ولا يجــوز دخــول مقــرّات البعثــة القنصليــة أو دار الســكن 

)1) مبادئ القانون الدولي العام، د. طالب رشيد ، ص253 ، مرجع سابق.
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إلا بموافقــة رئيــس البعثــة الدبلوماســيَّة أو البعثــة القنصليــة، وكذلــك عبــور حــدود 
الدولــة وفقــاً للأنظمــة الداخليــة للدولــة فيــما يخــص التفتيــش في المطــارات والموانئ 
ــة  ــات ذات العلاق ــم بالجه ــة اتصالاته ــة في ممارس ــة الكامل ــة الحري ــة، وللبعث البحري
بالعمــل القنصــلي وفــق المعمــول بــه والعلاقــات الثنائيــة، ومــا تكفلــت بــه الاتفاقية 
الدبلوماســية )1)، مــن امتيــازات أمــر ضروري لمبــاشرة الوظيفــة الدبلوماســيَّة بــدون 

عوائــق )2).

ــم  ــه عــى إقلي ــاشر وظيفت ــل الدبلومــاسي يب ــح المشــتركة جعلــت الممث         والمصال
الدولــة المعتمــدة، يجــب أن يعتــر كــما لــو كان لم يــترك قــط إقليــم دولتــه، وكذلــك 

جــراء التعامــل بالمثــل )3).
بدء التمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية ونهايتها: 

ــل  ــة الممث ــة حصان ــة ونهاي ــا حــددت بداي ــة فيين ــادة 39 مــن اتفاقي        بموجــب الم
الدبلومــاسي، وكذلــك جميــع المشــمولن بتلــك الحصانــة عــى التفصيــل الآتي المشــار 

إليهــا:

ــا  ــذه المزاي ــع به ــات يتمت ــا والحصان ــقّ في المزاي ــم الح ــن له ــن الذي ــرد م أ- كل ف
ــول إلى  ــد الوص ــا بقص ــد لديه ــة المعتم ــه أراضي الدول ــرد دخول ــات بمج والحصان
ــة  ــغ وزارة الخارجي ــت تبلي ــن وق ــك الأراضي فم ــد في تل ــا إذا وُج ــه، أم ــرّ عمل مق

ــا. ــق عليه ــرى متف ــة وزارة أخ ــغ أي ــه أو بتبلي بتعيين

ب- عندمــا تنقــي مهمة شــخص مــن الذيــن يتمتعــون بالمزايــا والحصانــات تنتهي 
عــادة هــذه المزايــا والحصانــات مــن وقــت مغــادرة هــذا الشــخص لأراضي الدولــة 
المعتمــد لديهــا أو عنــد انتهــاء المهلــة المعقولــة التــي تُمنــح لــه لهــذا الســبب، ويســتمرُّ 
سريانهــا لهــذا الوقــت حتــى عنــد قيــام نــزاع مســلح، ومــع كُلٍّ فتســتمرّ الحصانــة 

)1) الدبلوماسية القديمة والمعاصرة، السفر علي الغفاري، ص 155، مرجع سابق.
)2) السر والقانون الدولي، عبدالواحد عزيز الزنداني، ص218، مرجع سابق. 

)3) القانون الدولي العام، عبدالوهاب شمسان، ص209، مرجع سابق.
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بالنســبة للأعــمال التــي قــام بهــا هــذا الفــرد كعضــو في البعثــة.

ج- إذا تــوفي أحــد أفــراد البعثة يســتمرُّ أعضــاء أسرته في التمتــع بالمزايــا والحصانات 
التــي يتمتعــون بهــا إلى أن يمــرّ وقــت معقــول يســمح لهــم بمغــادرة أراضي الدولــة 

ــد لديها. المعتم

د- إذا تــوفي عضــو مــن البعثــة ليــس مــن جنســية الدولــة المعتمــد لديهــا، أو لم يكــن 
فيهــا مــكان إقامتــه الدائمــة، أو أحــد أفــراد أسرتــه المقيمــن معــه، تســمح الدولــة 
ــاء  ــر منقــولات المتــوفي، مــع اســتثناء تلــك التــي حازهــا أثن المعتمــد لديهــا بتصدي
ــرم قوانينهــا تصديرهــا وقــت الوفــاة، ولا تُحصّــل ضرائــب  معيشــته فيهــا التــي تُحَ
ــة المعتمــد لديهــا هــو  مــراث عــى المنقــولات التــي كان ســبب وجودهــا في الدول
وجــود المتــوفى في هــذه الدولــة كعضــو في البعثــة، أو كفــرد مــن أفــراد أسرة البعثــة 

.(1(

  مهام القنصل »المبعوث القنصلي«:

       بموجــب اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســيَّة تتضــح وظائــف البعثــة 
ــأتي: ــا ي ــيَّة م الدبلوماس

1- تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها.

2- حماية مصالح الدولة المعتمدة، وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها 
في الحدود المقررة في القانون الدولي.

3- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها.

ر الأحــداث في الدولــة  4- التعــرف بــكل الوســائل المشروعــة عــى ظــروف وتطــوُّ
المعتمــد لديهــا وعمــل التقاريــر عــن ذلــك لحكومــة الدولــة المعتمــدة.

5- لا يُفسرَّ أي نص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسيَّة من مباشرة الأعمال في 

)1) اتفاقية فينا 1963م ، المادة 36.
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القنصلية )1).

6- تنمية العلاقات الودية في المجال الاقتصادي والثقافي والعلمي.

7- مراقبــة تنفيــذ الدولــة الموفــد لديهــا لالتزاماتهــا تجــاه الدولــة الموفــدة، والتدخــل 
لــدى وزيــر خارجيــة الأولى، كلــما حصــل إخــلال بهــذه الالتزامــات.

ــة  ــه القوانــن واللوائــح الداخلي ــة الدبلوماســيَّة بــكل مــا تكلفهــا ب 8- تقــوم البعث
لدولتهــا مــن أعــمال إداريــة خاصــة برعاياهــا كتســجيل المواليــد والوفيــات وعمــل 
عقــود الــزواج وإصــدار جــواز ووثائــق الســفر والتأشــرات عــى جــوازات الســفر 
وغــر ذلــك، والعمــل عى تســهيل أمــور المبتعثــن للدراســة وغرهــا. » والعــادة أن 
مثــل هــذه الأعــمال يعهــد بهــا للقناصــل تحــت إشراف رئيــس البعثــة الدبلوماســيَّة 

أو يتولاهــا القناصــل بشــكل رئيــسي« )2).

ــال  ــرى في ح ــلطات الأخ ــة والس ــة المضيف ــم الدول ــام محاك ــم أم ــل رعاياه 9- تمثي
اســتحالة مثولهــم لأي ســبب ومطالبــة المحاكــم باتخــاذ تدابــر مؤقتــه حمايــة لحقــوق 

هــؤلاء الرعايــا ومصالحهــم.
انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي:

        تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي في الحالات الآتية:

1- استدعائه من قبل الدولة المعتمدة، وإبلاغ الدولة المعتمد لديها.

ــخصًا  ــاره ش ــه واعتب ــة ب ــدان الثق ــا لفق ــد لديه ــة المعتم ــل الدول ــن قب ــه م 2- رفض
ــه. غــر مرغــوب في

3- قطع العلاقات الدبلوماسية بن الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.

4- إعلان الحرب أو نشوب نزاع مسلح بن الدولتن.

)1) اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، 1961م، المادة 3.
)2) القانون الدولي العام، عبدالرحمن شمسان، ص217، مرجع سابق. 
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5- فناء إحدى أو كلتا الدولتن وفقدان شخصيتهما القانونية والدولية)1).

      وبموجــب اتفاقيــة فيينــا 1961م، تلتــزم الدولــة المعتمــد لديهــا في حــال 
نشــوب نــزاع مســلح أن تحــترم وتحمــي دار البعثــة وأموالهــا ومحفوظاتهــا، وأن تُمنــح 
ــازات والحصانــات  التســهيلات اللازمــة لتمكــن الأجانــب ممــن يتمتعــون بالامتي
وأفــراد أسرهــم مــن مغــادرة إقليمهــا في أقــرب وقــت ممكــن وتوفــر وســائل النقــل 

ــك )2). ــة لذل الضروري

ــيَّة  ــض بالدبلوماس ــي ينه ــربي ك ــالم الع ــدولي والع ــع ال ــد للمجتم ــاً لاب       وختام
كمحــور مهــم في السياســة الخارجيــة وفــرض ثقلهــا العالمــي مــن مصــدر هويتهــا 
وعقيدتهــا التــي دومــاً تســعى إلى الســلام مــع الأخــذ بمعطيــات القــوة مــن ســكان 
ــد  ــد يعي ــدل، ق ــى الع ــة ع ــوة القائم ــيَّة الق ــا بدبلوماس ــخ وحمايته ــا وتاري وجغرافي
لهــا هيبتهــا ومجدهــا في هــذا العــالم كــي تتحــرر مــن الهيمنــة وأطماعهــا بدبلوماســيَّة 

ــة.              ــة والســلام العــادل للبشري الحكمــة الممزوجــة بالمنعــة والعدال
تم بحمد الله وتوفيقه

)1) مبادئ القانون الدولي العام، د. طالب رشيد، ص 258، مرجع سابق.
بلوماسيَّة لعام 1961م، المادة 45-44. )2) اتفاقية فيينا  للعلاقات الدَّ
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